الما سے ل کر 


سورة المزمل ' 

مقصودها الإعلام بأن حاسن الأعمال تدفع الاخطار و الاوجال, 
و تخفف الاحال الثقال, و لا سما الوقوف بين بدى الملك ااتعال, 
والتجرد فى خدمته فى ظلدات اليال؛ فانه نعم الإله لقبول الأفعال 
والاقوالء و مو ظلل الضلال؛ و المعين الاعظم على الصير و الاحمال, م 
لما برد" من الكدورات فى دار الزوالء والقلعة و الارحال: 
و اسمها المزمل أدل ' ما فها على هذا المقال لإ بسم الله € الكافى من 
تو كل عليه فى جميع الآحوال ( الرحمن ) الذى عم بنعمة الإماد 
و الببان *المهدى و الضال' 3 الرحى ه ) الذى خص حزبه بالسداد فى 
الاقوال و الأفعال لإيصاهم إلى دار الكال . ۱۰ 

لا تقدم فى" آخر الجن من ١‏ تعظيم الوحى و أن من تعظمه 
() انثالثة والسبعون من سور القرآن الك رم , مكية » و غدد آبها عشر ون . 
(۲) من ظ و م وق الأصل : بداد(م) من م »و ف الأصل و ظ : ادق . 


(4-؛) من ل وم »وق اا : الهدىو الضلال ( (ه)من ظوم › ااا 
من () سقط من م 





نظم الدرر ( سورة المزمل +/ا: 1١‏ و؟) ج -١؟‏ 








حفظ المرسل به من جميع الأنا ال ن ا ما ' له سبحانه 
من إحاطهة اهم و القدرة و ندب نيه الذى ارتقاه لرسالته و الاطلاع 
على ما أراده ' من غيبه صل الله عليه و سل اول" هذه إلى القيام 
أعاء النبوة بالمتاجاة بهذا الوحى ىو قت الانس و الذلوة بالاحاب. 

ه والبسط والجلوة لمن دق البابء للاعتلاء و" المخاب» المهيىء لحل 
أعاء الرسالة» و المقوى على أثقال المالجة ' لأهل الضلالة . فقال معبرا 
بالآداة الصالحة للقر ب والبعد الختصة بأنها لا يقال بعدها إلا الأمور 
الى هى فى غاءة العظمة . ' أثار إلى انه صل الله عليه و سل راد به 
غاة القرب ار ا عن تناول الخلق بكونها خوارق لعادات 
1٠‏ 05 لآلوفات المطردات . 012 التزمل " فهو ۽ ِن کان و 
الات ذلك إلا 3 من الأمور العادية » فهو ا راد من من التهيئة ١‏ 
ذلك الاستعلداد ٠‏ , بالتزمل ' لكونه منافا للقيام ف الصلاة : 4 
ايها المزمل 2 ) أى الذى أخى خصه و ستر ارہ وما اما 4- 

ما أثار اليه التذمل الذى مداو له التلقف فى الثوب على یع البدن 
كمه/ ١ ١٠6‏ و الاختفاء و اروم مكان واحدء و لانه بکون حا | على الأرض 
چ قال صل ات عليه للق تل اسه ]: د زملوم شام 

() نظ وم وى الأسل: Uu:‏ )م : أراد () من ومو 
الأصل :او (4) من ظ ومء وى الأصل : العاجلة (o)‏ من ظ وم »وف 
الآصل لور م : لتهيئة () من ظ وم 


وى الأصل: بالمعرمل (م) زيد من ظ وام 
3 دمانهم 





نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) اج "١‏ 








ودمائهم » مع الإشارة إلى الإخفاء أيضا بادغام تاء التفعل. و رعا اشار 
الإدغام إلى ان الستر بالثوب لم يعم جميع البدن» ک يأتى ف المدثر على 
أن فيه مع ذلك إشارة إلى البشارة بالقوة على حمل أعباء ما راد بهء 
من قوم : زمل الثىء - إذا رفعه و حمله. و الازدمال: احتمال الثىء. 
و زملت الرجل على العير و غيره - إذا حملته عليه »و من زملت الدابه 
فى عدرها ‏ إذا نشطت› و اازامل من حمر الوحش الذى كانه يظلع 
من نشاطه » و رجل إزميل : شديد» و الزاملة : بعير يستظهر به الرجل 
لحل طعامه و متاعه عليه » و يقال للرجل العام بالا : هو ابن زوملتهاء 
و قال ابن عطاء : با ايها الخى ما تظهره عليه من آثار الخصوصة ! هذا 
أوان كشفهء و قال [ عكرمة -' ] ": يا أبها الذى حمل هذا الام ء 
وقال السدى *: آراد يا ابها الاثم » و قال غيره: * كان هذا" فى 
ابدداء الوحى بالنبوة ,و المدثر فى ابتداء الوحى بالرسالة » “م خوطب 
[ بعد - " ]| ذلك بالنى' و الرسول: ل قم )€ اى فى خدمتنا "حمل 
أعاء " وتنا و الازدمال بالاجتهاد فى الاحالء و ارك التزمل فانه 
مناف للقيام * . 

ولا كان الاجتهاد فى الخدمة دالا عل غاية الحبةء وكانت النية 





() من انقاموس » و فى الأسول : امامل () زيد من ظ و م (م) راجم 
البحر الحیط م | دم (4) راج-ع المعالى ي | بم ١ه‏ ام) من ظ وا م2 ودف 
الأصل : هذا ”كن إ) من م ,و فى الأصل وظ : بالنبوة (ن -ي) منةلط 
وم »و ف الأصل : باعباء (م) من م » وق الال و ظ : ف القيام . 

۰ ۳ 
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نظم الدرر (سورة المزمل ۲:۷۴ ) ج - ”١‏ 





خسيرا' من العمل » و کان الإنسان محبولا على الضعف . و كان سبحانه 


لطيفا بهذه الآمة تشريفا لإمامها صلى الله عليه و سلم » رضى منا سبحانه 
بصدق التوجه إلى العمل و جعل أجورنا أكثر من أعالاء جعل إحياء 
البعض إحياء للكل , فأطلق ١‏ سم الكل و أراد البعض قال : (اليل) أى 
الذى هو وقت الخلوة و الخفية و الستر. فصل لا "فى كل ليلة من هذا 
الجنس' وقف بين يدنا" بالمناجاة و الآنس ما أنزلنا عليك من كلامنا* 
فانا ريد إظهارك و إعلاء قدرك ف البر و البحر و السر و الجهرء و قيام 
الل فى الشر ع معناه الصلاة. فلذا لم بقيده» و هى جامعة لانواع, 
الاعمال الظاهرة و الباطنة » و مى عمادها . ف كرها دال على ما عداها . 

و لما كان للبدن حظ فى الراحة قال مسكئنيا من الليل : الا قليلا 610 
اى من كل ليلة. و نودى هذا [ النداء لآنه ‏ * ] صلى الله عليه و سل 
لما جاءه الوحى بغار حراء رجح إلى خديحة زوجته رضى الله تعالى عنها 
يرجف فؤاده فقال : زملونی زملوتى ! [ لقد خشيت عل نفسى . فسألته 
رضى الله عنها عن سالهء فلا قص عليها أمره-” ] قال : خشيت 
على فی يعى أن يكون هذا مباد شعر أو E‏ 
الشياطين و أن يكون الذى ظهر له بالوحى ليس ملك . وكان صلى الله 


(و) من ظ وم »وف الأصل :خر (+-م ) من ظ و م »و ف الأصل : من 


هذا انس فى كل ليلة (م) من ظ وم » وى الأصل : ايديا (:) من ظ و م» 
وف الأسل ظ » e‏ وم 


0 )00( عليه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروں ) ع 





عله و سلم ببغض الشعر ء الكهانة غاب البغضة » فقالت' له و كانت 
وزيرة صدق : كلا والله! لا خر بلك الله أبدا. إنك لتصل الرحم 

و تقرى الضيف و تحمل الكل و تعين | على نوائب الحق - و حو هذا (|/ده 
من المقال الذى ثبت و فائدة التزمل أن الشجاع الكامل إذا دهمه 
آس هو فوق قواه ففرق أمره فرجع إلى تفسه » و قصر بصره و بصيرته ه 
على حسه» اجتمعت قواه إليه فقويت جبلته الصالحة على تلك العوارض 
التخبيلية فهزءتها فرجع الى أمى الجبلة العلية » و زال ماعرض من 
العلة المدنه . 

باستجابة هؤلاء و حرمان من كان آولي بالاستجابة » و أقرب فى ظاهر 
الام إلى الإنابة» بعد تقدم وعيدم و شديد تهديدم » صرف الكلام 
إلى أمره صل الله عليه وسل مما يلزمه من وظائف عبادته و ما يلزمه" 

فى أذكاره مر ليله ونهارهء مفتتحا ^ ذلك بأجمل مكاللة و.ألطف 
مخاطبة" ”ايها المزمل“ "و كان ذلك“ سلية له صلى الله عليه و سل کا ٠١‏ 
(,) من ظ وم » وف الآمل : فقال (,) من ظ وم » وف الأصل : صديقة. 
(م) العبارة من هنا إلى « هى الأعلام » ساقطة من ظ (4) من م »وى 
الآصل : مرامها (ه) من ظ و مء و ف الأصل : يلزم (7) من ظ و م »و ى 
الأصل : اا ا الو وو ايل وال ن د 
الرمين من ظ وم . ظ 


نظم الدرر (سورة المزمل ۳:۷۴ و 4) 000 





ورد دفلا تذهب تفسك عليهم <سرات» إلى أخره» و لحصل منه الا كتراث / 

بعناد من قدم عناده و كثرت لججه . و أتبع ذلك ما يشهد لهذا الغرض 

و بعضده وهو قوله تعالى فاصير صبرا جميلا_: ”واصير على ما يقولون 

وامجرهم جرا جميلا وذرنى والمكذبين اولى النعمة و مهلهم قليلا ٠‏ 
ىه وهذا عين الوارد فى قوله تعالى ”فلا تذهب نفك عليهم حسرات“ 
وفى قوله ”نحن آعلل ما يقولون وما انت عليهم حبار“ م قال ”إن لديا . 
انكالا “ فذ كر ما أعد مء وإذا تأملت هذه الى وجدتها قاطعة با 
قدمناه. و بان لك التحام ما ذ كرهء ثم رجح الكلام إلى التلطف به 
عليه الصلاة و السلام و بأصمابه ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ و أجزل 
جزاءم مع وقوع ' النقصير عن يصح منه تعظيم المعبود الحق جل جلاله 
عر أن لن تحصوه قاب عليك" فاقرؤا ما تيسر من القرآن“ ثم ختم 
السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المقدم ذكرم 
فا ۳ من السور” إلى ا لا ين العباد المستجيبون به ما إشار إلبه. 
فول تعالى *” ع أن لن عصرء 2 ادف 


کے 


٠» 


1٥‏ د ا كان الليل. اسما ا ٣ن‏ غروب الهس و طلوع الفجر . و كان 
قامه فى غا المشقة. عل مسحاته a‏ قل ذلك. فقال سينا لمراده؛ 
ما حط عليه الكلام بعد الاستثناءء و مبدلا من جلة المستثى و امسق 





. من ظ و م )وى الأصل : وحوب (م) زيد ى الأصول : الى قوله‎ ),١( 
(م) من ظ وم ء و ف الأصل : السورة (4) منظ وم ء وف الأصل : المراد.‎ 


5 منه 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) al‏ 
منه ': (إ نصفه ) أى الليل » فعلم أن المراد بالقليل المستثى النصف, 
و سماه قليلة بالنسبه إلى جميع الليلء و بالضبة إلى النصف الذى وقع 
إحباؤه» لآن ما بلى بالعمل أكثر ما لا عمل فيه و يجوز أن يكون 
'نصفه' بدلا من اللبل» | فيكون كأنه قيل: قم نصف اليل إلا قايلا 
وهو السدس او انقص مه إلى الربع. و جاءت العيارة هكذا لتفيد 
أن من قام ثلث" الايل بل ربعه فا فوقه كان عا لليل كله . 

و لما كانت الحمم مختلفة بالنسبة الى الأأنخاص و بالفسبه إلى الأاوقات 
قال : (١‏ او انقص منه 9 هذا النصف الذى أمت بقمامه, أو من 
النصف المستثى منه القليل على الوجه الثانى و هو الثلث ( فللا £" 
فلا تقمه حى لو أحبيت ثلث الليل [ على الوجه - * ] الأول أو ربعه 
على الوجه الثانى كنت محا له [ كله * ] فى" فضل الله بالتضعيف 
( او زد عليه ) ١‏ أى على * النصف قيلا كالسدس مثلاء فيكون 
الذى تقومه الثثين مثلا ٠‏ و على كل تقدير من هذه التقادر يصادف 
لقيام ‏ و هو لا يكون إلا بعد النوم : الوقت الذى يبار كه الله بالتجل 
[ فه -“ ] فانه صم أنه مزل سبحانه [ عن _؟ ] أن يشبه "ذاته شيا ' 
(,) زيد فى الأصل : نقال ‏ و لم تكن الزرادة فى ظ و م لخذفناها (,) فى ظ : 
سدس (م) زيد ف الأمل : اى » و لم كن انزيادة فى ظل وم ذنناها (۽) زيد 
من ظ و م (ه) من ظ و م »وى اللأصل : على أب - +) من ظ وم 2 واى 
الأصل : او زد عليه وهو (پ-ب) من ظ و م »و ف الال : أشىء. 

۷ 
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نظم الدرر ( سورة المزمل 1:۷۴ وه ) ج-١1”‏ 
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اسم 


أو زرله زول ' غيره [ بل - ' ] هو كناية عن قتمم باب السماء الذى 
هو كناية عن وقت استجابة الدعاه- حين" ببق ثلث الليل- و فى رواية : 
حين ' سق شطر الليل الأخر - إلى اء الدنيا فيقول: هل من سائل 
فأعطيه > هل من تائب فأتوب عليه هل من كذا هل من كذا حتى 7 
يطلع الفجر . وكان همذا القيام فى أول الإسلام فرضا عايهم ب 


لخر ببن؛ هذه المقادر الثلاا نه فكوا دن عل اهي ا 


erg‏ کے س شش فة ان ل عط القدر 
الواجب» و كذا بعض أصعابه رطى الله تعالى عنهم و اشتد ذلك علهم. 
حتى اتتفخت أقدامهم: و كان هذا قبل فريضة الفسء “فازل أخرها. 
بالتخفيف بعد سنة ٠‏ عل ان لن عصوه ٠‏ الآيات» فصار قام الايل. 


ظ ونا أ القيام و قدر وقته رھدا ورد يل ديد 
عام للتار مل أب القيام بالصلاة الى روحها القرآن فقال : 
( ودتل قران ) أى اقرأه على تؤدة | و - " ] بين حروفه بحيث. 
يتمكن السامع من عدها [و -”] حى يكون اللو شيها بالثغر المرتل و هو 
المفلج المشه بنور الأقحوان". فان ذلك ا ر ا 


وجل عليه" أسراره و غفياته. قال ابن مسعود رضى الله عنه* : 


() من ظ ومء وف الأصل : كتزول (,) زيد من ظ وم (م) من ظ 


و م »وف الآصل : حتى )٠(‏ من ظ و م و فى الاصل : فى (ه) يد من م + 
(.) من ظ وم ء وق الأصل اق اا ا 
(۸) راجم العام ٠٠٣۸| ١‏ 00 ال 
۸ )م( ولا 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون) E‏ 





ولا تثروه نثر الدقل و لا تهذوه هذ الشعرء و لكن قفوا عند يخائبه 
و حركوا به ' القلوب و لا يكن ثم أحدک آخر السورة ٠‏ روى الترمذى 
عن عائشة رضى اقه عنها آن النى صل الله عليه و لم قام حى أصبح 
بأية» و الآية ' ”ات تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلحم فانك انت 
العزيز الحكي “و لا أعلم سبحانه بالترتيل اعل بشرفه بالا كيد بالمصدر 
فقال : ارتبلا *) . ظ 

ولا كان المراد منه صلى الله عليه و سل الثبات للنبوة و من أمته 
الثبات "فى الاقتداء " به فى العمل | و الام والنهى» وكان ذلك ف | 0۹ 
غابة الصعوبة »> وكان الإنسان عاجرا إلا باعانة مولاه» و كان العون 
النافم إنما يكون لمن صفت نفسه عن الاكدار و أشرقت بالانوار. ٠١‏ 
و كان ذلك إتما يكون بالاجتهاد فى خدمته سبحانه . علل هذا اللامص 
بقوله ميا للقرآن الذى أم شراءته ماهو وما وصفهء معلا أن 
التهجد يعد للنفس من القوى ما به بعالم المشقات» مؤكدا لان الإتيان 
ما هو خارج عن جميع أشكال الكلام لا يكاد يصدق : لإ انا ) أى 
عا لنا من العظمة ( سنلق ) أى قريبا بوعد لا خلف فه فتها' ٠١‏ 
لذلك عا عق له . 

ولما كان المقام لبيارن الصعوبة »> عير بأداة الاستعلاء قال : 


() من ل وم » واف الأصل (r):‏ ور /المائدة (م_م) من ظ وم وق 
الأممل : بالاتتدى (ع) من ظ و م , و ف الأصل : فهيا . 
٩‏ 


نظم الدرر (سورة المرمل E )٦و ٠:۷٣‏ 





إعليك» و أشار إلى اليسر مع ذلك إشارة إلى” و لقد يسرنا القران 
للذ كر فهل من مد كر “ بالتعيفر ما تدور مادته على اليسر و الخفة ققال: 
( قولا ) يعى القرآن ( ثقيلا ٠‏ ) أى لا فه من التكالف الشاتة 
من [ جهة - ' ] حملها و عميلها للدعوين" لأنها تضاد الطبع و حالف 
ه النفس» ومن جهة رزائنة لفظه لامتلائه بالمعانی مع جلالة ' معتاه 
واوق خا ف د و يستخرج ما فيه من الجواهر 
إلا مزيد فكر و تصفية سر و تحريد نظرء فهو ثقيل على الموافق من 
جميم هذه الوجوه و غيرهاء و على الخالف من جهة 1 جهة أنه لا يقدر على 
رده ولا يتمكن من طعن فيه بوجه ع ثقيل فى المزان و عند 
٠‏ تلقيه وله وزن و خطر و قدر عظ عظم » روى فى الصحيح ' أن انی 
صل اله علب ه وسل كان إذا 7 الوحى يفصم عنه و إن جبينه 
2 لتتفصد" عرقا فى اليوم الشانى الشديد البردء وكان - صلى الله عليه و سل - 
إذا آزل عليه الوحی و هو راكب علء ناقته" وضعت جرانها فلا نكاد 
تتحرك حتى يسرى عنه . قال القشيرى : و روى عن ابن عباس امه 
٥‏ عنهما أن سورة الآنعام " زات عليه جملة واحدة * وهو راكب فرات 





() زيد من ظ (م) من ظ وم » ووردت الكلمة ناقصة فى الأصل: مع بياض 
بسر (م) من ظ وم » وف الأصل : رجلا )4( راجع بدء الوس ( .) من ل 
وم و الصحيح » و فى الأصل : ايقطر () " ٤م‏ : نآقة (ي) يد فى الأصل : 
an‏ ا ا ا 
(م) سقط من ظ و م : لا 


ه ١‏ تأقنته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 





اقته من قل القرآن' وهبته. و هو مغ ثقله على الاركان خفيف على 
اللسان سهل التلاؤة و الحفظ على الإنسان . ظ 

ولا أفهم هذا أن التهجد فى غابة العظمة, أكد ذلك حانا عل 
عدم الرضى بدون اللافضل الأجمل الا كل بقوله» مؤكدا لخف أمن 
القيام على النفس : ل ان ناشئة اليل ) أى ساعاتة الى كل واحدة ه 
منها ناششة و العادة تنشأ فه بغابة الخفة:. من" نمثأ أى نهض من 
مضجعة بغابة النشاط لقوة الحمة و مضأة المرعة الى جغتها" كأنها 
نشأت بنفسهاء و قال ابن عباس رضى الله عنهما ؟ : ما كان بعد العشاة 
فهر ناشثة, و ما كان قله فليس نناشئة, و قالت عائشة رص الله عنها" : 
الناشئة القيام بعد النؤمء و قال الازهرى : الناشئة القيام» مصدر جاء ٠١‏ 
على فاعلة كالعافة تممى العفو ة 

ولا كان ذلك | فى غاية الصعوبة اشدة منافرته للطبع» زاد فى /*56 
اتا كيد ترغيبا فيه فقال: لإ هى أى خاصة لا لها من المزايا لإ اشد ) 
أى أثقل و أقوى و أمآن و أرصن١ ١‏ وطأ ) أى كلفة و مشقة لا 
فها من ترك الراحة و فراق الآلف والحبوبء و أشد ثبات قدم ‏ على ٠١‏ 
أنه مصدر وطن فى قراءة الجاعة - بفتح م سكون» و مواطاة بين القلب 
(:) زيد فى الأسل :عو مع (,) فى ظ : من » وف م : عن (م) من ظ وم ؛ 
وف الأصل : جلها (ع) راحم البحر الحيط م/ ووم (ه) راجع معام التتزيل 
۳۹۷ (-) من ظ ومء وف الأمل : ارضى . : 


7 


نظم الدرر (سورة المزمل ٠٦:۷۴‏ - ۷) ج »١-‏ 
و اللسان فى الحضور وف التزام الدين بالإذعان و الخضوع على أنه 
سرب لي ير أبى عبرو وان عامس بالكسر و المد 
| و" اى أبلغ لأن صيغة المفاعلة ؟ تكون بين اثنين يغاليان 
فيكون الفعل أقوى . 

, ولا كان الهجد يحسع القول و الفعلء و بين ما ف الفمل لان 
أشق » فكارن بتقديم' الترغيب بالمدحة أحق» أتبعه القول فقال : 
الرواقوم قلا € أى و أعظم سدادا من جهة الميل ف فهمه و وقعه 
فى القلوب بحضور القلب و رياقة " الليل بهدوء اللاصوات و تمل الرب 
بعال و فال صوق ركهم و قافن من اا راا اتا 

٠٠‏ ولا بين سبحاله من أول السورة إلى هنا ما به صلاح الدين الذى 
عصمة الا و[ به - '] صلاح الداربن» و أظهر ما للتهجد من 
الفضائل» فكان التقدر حا : فواظب عليه لتناول هذه الثمرات » قال 
[ معللا ‏ ' ] ححققا له مبينا ما به صلاح الدنا التى هى فيها المعاش » 
و صلاحها وسيلة إلى صلاح ' المقصود ء و هو الددن و هو الذى ينبغى 

٠‏ له لقلا يكون كلا على الناس ليحصل من الرزق ما يعينه على دينه 





() من ظ وم » وف الأصل : وطأ (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم » 
و م الأعمل : الفاعلية () من ظ و م » و فى الأصل : تقديم (ه) من ظ و م» 
وف الآصل : رياضته (+) من ظ وم ء و فى الأصل : القصور() من ظ وم » 
وى الأصل : صلاحها . ا اي 
۲ (6) )2 وبرسم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و ااعشرون ) a‏ 





و يوسع به على عيال ' الله من غير ملل و" لاضجر ولا كسل" 
ولا مبالغة , مؤكدا لا لنفس من الكسل عنه : لإ ان لك أى أيها 
التهجد " أو يا أكرم العباد إن كان الخطاب للنى صلى الله علية و سل 
کون 1 كد فى إلرام“ الأمة به لإ فى النهار ) الذى هو محل السعى 
فى مصالح الدنيا . | 0 0 
ولا كان الإنسان يهم فى سعه لنفسه حى يكون كأنه لشدة 
عزمه و سرعة حركته كالسا فيا لا عائق له" فيه قال : لإ سبحا طويلا *.) 
أى تقلبا عتد الزمان» قال البغوى ': و أصل السبح سرعة الذهاب , 
و قال الرازى : سهولة الحركة ' . ) 
ولا كان التقدر : فاجتهد فى التهجد» عطف عليه قوله حاثاعلى ٠١‏ 
“ حضور الفكر": ر واذ كر اسم ربك ) أى الحسن إليك و الموجد و المدبر 
لك بكل ما يكون ذكرا من اسم وصفة و ثناء و خضوع و تسبيح و تحميد 
و صلاة وقراءة و دعاء و إقبال على عل شرعى و أدب صعی و دم 
على ذلك » فاذا عظمت الاسم بالذ كر فقد عظمت المسمى بالتوحيد 


() من ظ و مء وف الأصل : عياله ( ۽ - م ) من ظ و م ,وف الأصل : 
لا كسل ولا ضجر (م) فى الأصل بياض ملأنام من ظ و م (4) من ظ و م » 
وف الأصل ؛ اكرام (ه) سقط من ظ وم () راجع العام 07 / ١٠‏ (7) من 
ظط وم »وف اش : الحركات (م 4 من ظ 0 الأصل : 
ات | 


¥ 


اكه / 


يك 


٠ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۸:۷۳ وه ) ج-۲ 
و الإخلاص» و ذلك عون' لك على مصالح الدارينء اما الآخرة 
فواضح » و أما الدنيا فقد أرشد البى | صلى الله عليه و سل أعر الخلق | 
عليه ' فاطمة ابنته " رضى الله عنها لما سألته خادما ها اب إل انيح 
و التحميد و التكبير عند النوم . 

ولما كان الذكر قد يسكون مع التعلق بالغير » أعلم أن الذاكر ؟ فى 
الحفيقة " إما هو المستغرق فيه سبحانه و به يكون مام العون فقال : 
( وتبتل » أى اجتهد فى قطع نفسك عن كل شاغلء و الإخلاص 
فى جيم أعمالها بالتدريج قليلا قليلاء منتهيا: لإ اليه ) و لا بزل على ذلك 
حى بصير لك ذلك خلقا قكون نفسك كانها منقطعة بغير قاطع 
و مقطعة تقطيعا كثيرا بكل قاطع » فيكون التقدر ‏ ما أرشد إلبه الصدر 
”تتلا“ و بتلها تبتلا ثم) فأعل بالتأكيد بالمصدر المرشد إلى المع بين 
التفعل و التفعيل بشدة * الاهتام و صعوبة المقام . و هو من البتل و هو 
القطع » صدقة ' بتلة * أى مقطوعة عر صاحهاء و لذلك قال زيد 
ابن أسل ١‏ : التبتل رفض الدنيا و ما فها و الاس ما عند الله تعالى , 
والتول ميم عليها السلام لاتقطاعها إلى الله تعالى» عن جميع خلقه . وكذا 





فاطمة الزهراء البتول أيضا ' لانقطاعها عن *قرين و مثيل و نظير"؛ فالمراد 


( )من ظ وم » و ى الأصل : عونا (م -م) من ظ وم , وى الأصل : ابنته 


فاطمة (م-م) فى م : بالحقيقة () من ظ و م » وى الأعمل : لشدة (ه-ه) من 


لظ وم, وف الأصل ؛ بنبتيله (+) فى المعالم ب | .05 :ابن زيد (7) زيدت 


الواو فی م(۸-۸ )من ٥‏ > وف الأصل: نظر و قرن » وی ظ : قرين و نظر . 
35 هذا 


د سه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 








هذا ' هو المراد بكلمة التوحيد المقتضية للاقبال عليه و الإعراض عن 
كل ما سواهء و ذلك ملازمة الذكر و خلع الموى» و الآة مس 
الاحتاك و"هو ظاهر ": ذكر فمل التبتل دللا على حذف مصدره, 
وذكر مصدر بل دللا على حذف فعله" ٠‏ 

و لا كان الواجب على كل أحد شكر المنعم » بين أنه سبحانه الذى ه 
أنعم بسكن الليل الذى آم بالتهجد فيه [ و - * ] منتشر الهار الذى 
أ بالسبح" فيه» فقال واصفا الرب الأمور بذكره فى قراءة ابن عاص . 
و عقوب و الكوفين غير حفص معظا له بالقطع فى قراءة الباقين 
بالرفع : لإا رب المشرق 6 أى موجد عل الآنوار الى بها ينمحى هذا 
اليل الذى أنت تام فيه و يضىء بها الصباح ”و عند الصباح يحمد القوم ٠١‏ 
السری“ ما انام“ من الآنوار فى مما قلوبهم و ما زينها به من شهب 
المعانى كا أوجد هم فى ' آفاق أفلاكهم " من شموس المعاتى المثمرة 
لبدور الأنس فى مواطن القدس » فلا ,طلع كوكب فى الموضع الذى 
هو ريه إلا باذنه» وهو رب كل مکان» وما أ<سن ما قال الإمام 
الرباتى تق الدن ابن دقيق العيد: 2 . 1 

> ليه فك وصلا السرى لا نعرف الغمض ولا نسرع 
1231-د-د-ب- 7010 ظط وم ء وق الأصل : ظاهره. 
(م) من ظ وم ء وف الأسل : فعل (4) زيد من ظ وم (ه) من م »و فى 
الأصل و ظ : باانسبيح (7) من ظ وم وف الأصل ؛ اهما (-ب) من ظ وم 
وى الأصل : الآناق املا كهم . 
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نظم الدرر . (سورة المزمل 7: ,ه) - ١م‏ 
واختلف الاصحصاب ماذا الذى يذج من شكوام او برع ظ 
فقيل تعريسهم ساعة ' و قلت بل ذكراك و هو الصحيح 
ولا ذكر مطالع الآنوارء لآنها المقصود لا ها من جل الإظهار» 
o‏ | ووحد لانه أوفق لمقصود السورة الذى هو" | عط لانجماح المدلول عليه 

ه بالتزمل» أتبعه مقابله فقال : لإ و المغرب ) أى الذى بكرن عنه اليل 
و[ الذى- "] هو محل السكن' و موضع الخلوات و لذيذ " الخاجاة , 
فلا تغرب شمس و لا قر ولا نحم إلا بتقدره سبحانه» و إذا کان 
رب ما فيه هذه الصنائع التى هى أبدع ما يكون كان زب 
ما دون ذلك . 

» ولاعل بهذا أنه الختص بتدبير الكائناتء الخفرد بايحاد الموجودات‎ ٠ 
كان أهلا لآن يفرد بالعبادة و جميع التوجه" فقال مستآنفا : ( لآ اله‎ 
أى معبود بحق ( الاهو ) أى ربك الذى دلت ترييته لك على جامع‎ 
العظمة و أنهى صفات الكال و التنزه عن كل شائبة نقص . و لا علم‎ 
تفرده سبحانه كان الذى ينی لمباده أن لا يوجه [ أحد- ' ] منهم‎ 

٥‏ شيا من رغبته ل فلذلك سبب عنه قوله : ( فاتخذه ) أى خذه يجميع 
جهدك و ذلك بافرادك إياه بكونه تعالى لإ وكيلاه» أى على كل من 
الك بأن تفوض جميع امورك إليه فانه يكفيكها كلها و يكلؤما 
() من ظ ويم ورات ادغات و | ماو فالا :سات () را 
من ظ و م (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ وم و اى الأصل : السكون . 
(ه) من ظ وم » وق الأصل : محل () من ظ وم , و فى الأصل : التوحيد . 

5 )6( غاية 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) Eê‏ 
غاة الكلاة فانه المتفرد بالقدرة عليهاء ولا شىء اصلا فى يد غيره» فلا 
e‏ بثى» اصلاء و ليس ذلك بأن يرك الإنسان كل عمل . فان ذلك 
طمع فارغ بل بالإجمال فى طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه » ليكون 
متوكلا فى السبب لا من دون' سدب . فانه يكون حيتئذ کن يطلب" الولد 
من غير زوجة. وهو مخالف لحكلة هذه الدار المبنية على الاسباب» ه 
ولول يكن [ فى ؟ | إفراده بالوكالة إلا أنه يفارق* الو كلاء بالعظمة 

و الشرف و الرفق من جيع الوجوه فان وكيلك من الناس ا[ دونك 
ونت تتوقع أن يكلمك كثيرا فى مصالخك و ربك ك أعظم العظاء وهو يام لك 
أن تكلمه كثيرا فى مصالحك وتساله طويلاء و وكيلك من الناس - "| 
زذا حصل مالك سألك الآجرة و هو سبحانه يوفر مالك و يعطيك الآاجر. ٠١‏ 





ووكيلك من" الناس نيفق عليك من مالك و هو سبحانه رزقك 
وينفق عليك من مالهء ومن نمك بهذه الاية عاش حرا كرما 
و مات خالصا شريفاء ولق الله تعالى عبدا صافيا مختارا تميا. و من 
شرط الموحد أن يتوجه إلى“ الواحد و يقبل على الواحد و يذل له 
نفسه عبودة و يأتمنه عل نقسه و يفوض إليه اموره و يترك التدبير ١٠١‏ 
و يئق به و ركن إليه و يتذلل لربوبيته » و يتواضع لعظمته و يتزين بها 
و بتخذه عدة لكل نائية دنا وأخرة ٠.‏ ) 
E TET TT‏ 
(م) زيد من ظ و م (+) من ظ و م , واف الأصل e‏ 
وم .وى الأصل : ف (7) زيدلى ظ :اق . 

۷ 


نظم الدرر (سورة المزمل ٠٠:۷۴‏ و NEC, ) ٠١‏ 
الل تت ا لك 
ولا كانت الوكالة لا تكون إلا دما بعجز. و كان الآ بها 


مشيرا [ إلى -' ] أنه لابد أن يركون [ عن - ' ] هذا القول الثقيل 
خطوب طوال و ذلازل و أهوال. قال: لإ واضر) وأشار إلى ٠‏ 
عظمة الصير بتعديته عرف الاستعلا. فقال: لإ على ما € و خفف 
ه الام بالإشارة إلى أنهم لا يصلون ' إلى غير الآذى بالقولء 
[ و عظمه - ' ] باستمرارمم عليه فقال: لإ يقولون > أى الغالفون . 
المفهومون من الو كالة من مدافعتهم الحق بالباطل فى حق الله و خقك. 
و لما كانت مجانبة البغيض إلا عند / الاضطزار ما بخفف من 
أذاه قال: لإ و امجرمم ) أى أعرض عنهم جهارا دافا للهرج مهما 
٠‏ أمكن لإ مجرا جميلاه) بأن تعاشرثم بظاهر ك و تبأنهم بسرك و خاطرك › 
فلا تخالطهم إلا فا أمك الله به على ما حده لك من دعائهم إليه 
سبحانه و من موافاتهم فى أفراحهم و أحزانهم فتؤدى حموتهم و لا 
تطالهم تحقوقك لا تصرحا ولا تلويحا . 
و لما كان فى أمره هذا مما يفعل ما بشق جدا عا فيه من احمال 
ها علوم » اعل بقرب فرجه " بتهديدم باخذم سرينا فقال : لإ وذرق )€ ٠‏ 
أى ار کی عل أى حا اتفقت می فى معاملتهم . و أظهر ى موضع 
الإضمار تعليقا للحك. بالوصف و تعمما ققال: لإ والمكذبين © أى 
العريقين فى التكذيب فانى قادر على رحمتهم و تعذيهم . 
() زيه من ظ وام (م) من ظ وم , وى الأصل :لا يصلوك (م) من ظط 
ومء وف الاصل : فوجه . 
۸ وما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 

ولما ذكر وصفهم الذى استحقوا به العذاب»› ذكر الحامل عليه 
تزهدا فه و صرف عن معاشرة أهله ثلا تكون المعاشرة قتنة فتكون 
حاملة على الاتصاف به وجارّة إلى حب الدنا فعال : ڍ اولى النعمة ) 
أى أصعاب التنعم بغضارة العيش و البهجة التى أفادتهموها' النعمة - 
بالكسر و هى الإنعام و ما ينعم به من الاموال و الآولاد ء وال جاه الذى 
أفادته النعمة - بالضم وه المسرة الى تقتضى الشكر و مم أكار قريش 
و أغنياؤمم . 

ولا كان العلم القدر إذا قال مثل هذا اولى من أوليائه عاجل 
عدوه , قال محممها للراد ما أض به من الصبر من هذا فى فى الئعم الدنبوية 


بان زمنها قصير :3 و مهلهم ) أى اركهم رفق و تأن و درج . 


ولا نهم" بشانهم . 

و لما سره بوعيدم الشديد بهذه العبارة" اتی ضمونها أن اخذم بيده 
صل الله عليه وسل و هو سبحانه يسآل فى تأخيره' لهم . زاد فى البشارة 
بقوله : لإ قليلا ه) أى من الزمان و الإمهال إلى موتهم أو الإيقاع بهم قبلهء 
و كان بين نزول هذه الآبة و بين وقعة بدر بير" - قاله انحخب الطبرى , 
وفيه بشارة له صل الله عليه و سل بالبقاء بعد أخذمم کا كان» و انه ايس 
عتاجا فى أمرثم إلى غير وكلهم سحانه و تعالى بالقائهم عن باله صلى الله 
() من م » دف الأسل : الادتموها »وى ظ : افادتتموها (,) من ظ وم » وى 
الأصل : تقبم () من م » و ف الأصل و ظ : العبارات (4) من ظ وم, وى 
اللأصل : تأخيرهم (ه) من ظ وم »وى الأصل : سير مع ,سير من اليياض . 

0089 








O 


نظم الدرر ( سورة المزمل ١4-1١ : ۷٣‏ ) 5 
عليه و سلم و نفريغ ظاهره و باطنه لا ' هو مامور به من الله سبحانه ) 
و تعالى من الإقبال على الله سبحانه . فى الآبة أن من اشتغل بعدره' 
وكله الله إلى نه فكان ذلك كالمانم من" أ الله [له_*]. فاذا توكل 
عليه فقد أزال [ ذلك المانع - ٠]‏ - 

0 ولا كان هذا ماديا بعذابهم . و كان وصفهم بالنعمة مهما لاهم 
معتادون بالا كل الطيبة . و كان منع" اللذيذ من الآ كل لمن اعتاده لا يلخ 
فى نحاية النفس عد ' نكاية البدن إلا بعد تقدم إهانة . استأتف قوله 
يانا نوع ما افهمه التهديد من مطلق العذاب. و أكد لآجل تكذيهم': 

5 | | ( ان ) وأشار إلى شدة غرابته وجلالته وعظمته و خصوصيته 

٠‏ و حقق حضوره بقوله : لا لدينآ ) دون ”عندتا“. ولماكان اشد ما على 
الإنسان منعه مما ريد من الانبساط به بالحر كات » قال ذاكرا ما يضاد 
ما مم فيه من اانعمة و العز : لإ انكالا 4 جع نكل بالكسر وهو 
لقيد الثقيل الذى لا يفك أبدا [هاة لمم لاخوفا من فرارم» جزاء على 
تقييدم [ أنفسهم * ] بالشهوات عن اتباع الداعى ١‏ إيساعهم فى المثى 

٠‏ فى هضاء الاهوية ٠‏ ولماكان [ذلك _'] عرق للباطن أتبعه حريق الظاهر 
فقال: لإ و جحما ) أى نارا حامية جدا شديدة الاتقاد عا كانوا 
() من ظ وم » و فى الأصل : الى ما (م) من ظ وم » وف الأصل : بعذره۔ 
(م) ف م :ف (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم ,وف الأسل : مانم . 
() ى ظ : حد (ب) زيداى الأصل : فقال ,و لم تك اازيادة فى ظ وام 
خذنناها . ظ ظ ظ ظ 

)2( يتفيدول 


نظم الدرر ظ ( الجزء التاسع و العشرون) عدم 
يتقيدون [ به -' ] من ريد الشراب", و التنعم برقيق اللباس و الشاب , 
و تكلف أنواع الراحة . 
ولا آم ما يقابل تكذيهم» أتبعه ما :0 النعمة فقال : 
( وطعاما ذا غصة ) أى صاحب انتشاب فى الحاق كالضريع و الزقوم 
يشتبك فيه فلا يسوغ : لا ينزل ولا بخرج ا" كانوا يعانونه من تصفية ه 
ال كل و المشارب". و إفراع الجهد "نى الظفر بحميع' الا 
عص عم قال : لإو عنايا الهاةٍ ) أى [ مولا" ] شديد الإيلام 
لا يدع هم عذوبة بثىء من الآشياء أصلا بما كانوا يصفون به أوقاتهم ‏ 
و يكدرون على من يدعوم إلى ما ينفعهم بالخلاص من قيود المشاهدات 
و اعروج * من حضيض الشهوات إلى أوج الاقات الصالحات ٠١  .‏ 
ولا ذكر هذا العذاب ذ كر ظرفه فقال : ت ET‏ 
تضطرب و تتزلزل زازالا شديدا ( الارض ‏ أى كلها لإ و الجبال 6 
التى هى أشدها . ولا كان التقدر : فكانت الأرض قاع صقصها ‏ 
لاتری فها عوجا و لا أمتاء عطف عليه قوله: لإ و كانت الجبال 6 
أى التى هى مراسى الأرض و أوتادهاء و عر عن شدة الاختلاط ٠١‏ 
و اتلاشى بالتوحيد فقال: ( کیا ) أى رملا مجتمعا. فعيل می 
() زيد من ظ (م) من ظ و م ء وق الأصل : الشرب (م) زیدت الواو ی 
الأمل ولم تكن فى ظ و م لخذنناها (۽) من ظ وم »وف الأصل : کا . 
(ه) من ظ وم ,وف الأصل : المشرب (--) من ظ وم ء و ف الأصل : 


الظفر فى حميع () زيد من ظ وم (م) من ظ وم ء و ى الأصل ؛ العروض. 
۲١‏ 


نظم الدرر (سورة المزمل ؟ل/ا: ١1و6١‏ ) ج »1١-‏ 
مفعول ؛ من كثبه - إذا جمعه » و مادة كثب [ بتركييها كثب ‏ ` | 
و كبث تدور على المع ممع القرب » و تلزمه القلة. فان حقيقة القرب 
نله المسافة زمانا أو" مكانا » و التعومة؛ مر كثيت القراب : درسته» 
و كثب عليه يمعبى حمل أو كر . مغتاه قارب أن يخالطه”. و كثيب الرمل : 
٠‏ قطعة تنقاد محدودية؛ - ناظر إلى القلة من معبى قطعة. و كل ما اتصب" كذلك 
أيضا لآن الانصباب 6 عادة يكون؟ لا قل »و أما ' نعم كثاب * بتقديم 
الثاه و بتأخيرها أيضا أى كثير اء ته الكثرة من الصيغة » و الكاثة 
من الفرس هو * أضيق موضع" فى عرضهاء و الكثبة من الأرض : 
المطمئئة بين ٠١‏ الجبال ‏ لانها تكون صغيرة غالبا و" الكباث كحاب ٠١‏ 
٠‏ النضيج"' من مر الأراك» و قيل : '' مالم .ينصح" و قيل: حمله إذا كان 
متفرقا » فان أريد النضيج منه فتسميته به لآنه مجتمع . و إن أريد 


60 / |ما لم ينضج فهو هن مقاربة النتضجء و إن أريد المتفرق؟' ظقرب بعضه 


() زيد من ظ وم (م) من مء وق الأصل و ظ « و »(م) من ظ وامء 
وف الأصل : مخلطه (:) من ظ وم» وق الأصل: محدودة (ه) فى ظ: اتتصب. 
(-+) من ظ وم »وف الأصل : يكون عادة (ن) من ظ وم » زى الاصمل: 
ا (م) ف ظ : کالب ( 4-5 ) من ظ و م و فى العمل : موضهم صيق . 
)٠٠(‏ من ظ و م »و فى الأصل : من (0, - ٠١‏ ) من ظ وم , وف الآصل : 
الکتاب >كلسحاب ( ,و ) زيد ى الأصل : منه فنسمیته يه لا نه مجتمع , و م 
تكن الزيادة ى ظ وم ذفناھا ال ا ةط , 


. من ظ ووم , وف الأصل : المتفرقة‎ )٠١( 
22 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم "١‏ 
بات مغموما فتغير او أروح 'أى جع ' على إنائه الذى هو فيه إناء 
آخرء أو جمع ما هو فه حتى تضايق فهو مر المم لمذاء و أما 
الكنبث كقنفذ و الثاء مؤخرة : الصلب ااشديد › فهو ف الغالب من حمح 
أجزائه و نداخل بعضها فى بعض» وتكبيث ' السفينة أن تجنم إلى ه 
الأرض » هو من المع و القرب اچ واا كت کات د 
تكثهاء فكان فعل استعمل هنا للازالة > أى أزال اجتماعها أو عى 
أنه قربها من رمه بتسيرها لسرعة التناول ٠‏ 

ولا كان الكثيب ربا أطلق مجازا على" ما ارتفع و إن لم يكن 
. ناعما قال : ( مهلا أى رملا سائلا رخوالينا مثوراء من هاله ‏ إذا ٠١‏ 
نثره» و قال الكلى : هو الذى إذا أخذت منه شيثا تبعك ؟ ما بعده. 
ولا ذكر العذاب و وقته وقدمها ليكون السامع أقبل ا يطلب منهء 
أتبعهها السبب فيه مشيرا إلى ما به إصلاح أمى الآخرة التى فها الماد 
وإليها "المتهى والمأبٍ". ققال مؤكدا لاجل تنكذيبهم': 
11١‏ ارسآ ) أى با لا من العظمة لإ البك ) يا أهل م شرف ٠١‏ 
لك خاصة. و إلى كل من بلغته الدعوة عامة ( رسولا ة 6 (اى-'] 
(-) منظ. وم » واف الأصل : همع (,) منظ وم , وفى الأصل : تبكيث. 
(م) من ظ وم . وق الأصل :الى (+) من ظ » و فق الأصل : معك , وق م : 
نفك (ه-ه) من ظ ومء وق الأصل : المآب والنتهى (+) فى ظ : تعذيبهم . 
(پ) زيد من ظو م . 
۳ 


نظم الدرر ‏ ١سورةالمزمل ٠١:۷٣‏ و١١)‏ ج 
جدا |  ,‏ ]| هو مد صلى الله عايه و سل خا النسين و إمامهم 


صلی الله عليه و سل لإ شاهدا علج ) أى عا تصنعون ليؤدى إلشهادة 
عند طلها منه ؟ ما هو الحق ' يوم ننزع من كل أمة شهيدا وهو 
يوم القيامة ٠‏ 
8 ولما كانت هذه السورة من أول مازل و الدن ضعيف و أهله 
فى غاية القلة و الذلة لعتير بهم من آل زله-'] أمره إلى ان کان 
ف زمان صار فيه الدين غريا كغربته إذ ذاك» وكان فرعون أعتى ٠‏ 
اناس فى زمانه و اجرم» و أشدم خداعا و أمكرمم . [ و '] كان 
بنو إسراءيل فى غاية الذل له و الطواعة لآمسه, و مع ذلك فلا أرسل الله 
٠‏ إليه موسى عليه السلام الذى ذم فرعون أبناء بى إسراءيل لاجل أن 
یکون فى جل من ويه لات قبل له انه بوا .لب“ اسراديل. مواود 
بكون هلاك القبط. على يده أظهره به و أهلكه على قوته و أنمى منه 
بى. إسراءيل على ضعفهم » قال [ تعالى ‏ ' ] تنيها لقرش و العرب 
و غَيدم على أن 0 کان الله معه ل يلبغى .أن يقاوى ' و لو أنه أضعف. 
الخلق ‏ و تنبيها لهم على الاعتبار حال" هذا الطاغية الذى يزيد عليهم 
للك و كثرة الجنود والاموال*: لإ كآ ارسلا ) أى مالا من 


6 


` -** 





() ذيد من ظ و م (,-م) سقط ما بين الر قن من ظ وم (م) من ظ و م» 
وفى الأصل : صار (:) من ظ و م » وف الأصل : اعز(ه) من ظ وم !وى 
الأصل :فى بى (+) فى ظ : يقاويه (ي) من ظ و م , وى الأصل : عالة ج 
(١‏ زيب فى الأصل : فقال ».و لم تكن الزيادة ى ظ وم كذنناءا 0 

۲٤‏ (2)5 العظمة 


نظن الدور ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲٣‏ 
للتنده على أنه ليس من قوم فرعون' فلا مانع له منه من حمم و لاا شفيع 
بطاع '» لعل أنه" من كانت | له قبيلة تعامى عنه أولى بالنصرة ٠‏ / 1 

ولا كان الإرسال سيا للقبول أو الرد قال : (إ فءصى فرعون ) 
أى ما له من تعوج الطباع ل الرسول ) أى الذى تقدم أنا أرسلناه ه 
إليه فصار معهودا لم بعد ما أراه من المعجزات البينات " و الآيات 
الدامغات ‏ ما أشار إليه مظهر العظمةء و لذلك سبب عن عصانه قوله : 
١‏ ناخذئه ) أى عا نا مى العظمةء و بين انه * أخذ قهر و غضب' 
بقوله : لإ اخذا ويلاء € أى " ثقيلا شديدا متعبا" مضيقا رد العاقة, 
من قولحم" : طعام وبيل - إذا كان وخما لا يستمرئى أى لا يغزل" فى ٠١‏ 
المرى ولا يخف عليه ء و ذلك * بآن أهلكناه و من معه أجمعين لم ندع 
منهم أحداء و سبأنى إن شاء الله تعالى فى «الم نشرح» قاعدة إعادة 
التكرة" والمعرفة . 

وا عل بهذا أنه سحاه ثشديد الآاخذء و أنه لا يى ذا 
الجد منه الجد ء. سبب عن ذلك قوله عذرا لمم الاقتداء بفرعون : 
(,) من ظ وم » وف الأمبل ؛ مصر (ء) سقط من ظ و م (م) من ظ وم, 
وف الأصل : ان(؛-) من ظ وم ء وق الآصل : اخذى قهرا و غضبا و كيدا. 
(ه - ه) من ظ و م » وق الأعمل : شديدا مثقلا متعقبا () ريدت الواو فى 
الأسل ولم نكن فى ظ و م-فذفناحا () من ظ و م ء و لى الآصل : لايترك. 
(م,) منظ ومء وف الأصل : كذلك (5) منظ وم » وى الأصل : التنكير. 

ظ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۱۷:۷۴ و۱۸) جلي 
ار فكيف تقون 4 أى توجدون الوقاية الى تق اتقسكم, و[ لا ' ] 
كان التنفير" من سبب التهديد أهم لته أدل على رحة الحذر و أبعث 

عل اجتنابه » قال مشيرا بأداة اشك إلى أن كفرم بالله مع ما نصب 
لحم من الآدلة العقلية المؤيدة بالنقلية ينبغى أن لا يوجد بوجهء و إنا 
ه. يذ كر على سبيل الفرض و التقدير : لإ ان كفرتم ) أى أوقعت الستر 
لا غرس ف فطرم من أنوار الدلاثل القائدة إلى" الإيمان فقيم على 
کفرک - على أن العبارة مشيرة إلى أنه عفا عنهم الكفر الاضى فلا 
بعده * علهم رحمة منه و كرما و لا بعد عليهم إلا ما أوقعوه بعد بجىء 
الرسول صلى الله عليه وسل ( يوم ) [ اى -' ] هو مثل ف الشدة 

٠‏ نحيث [ أنه ' ] يقال فيه لإ يححل € لشدة أهواله و زازاله و أوجاله 
(رالولدان) اى عند الولادة أو بالقرب منها ( شيياتهك ) جمع أشيب 
وهو من ابيض شعرهء و ذلك كناية عن كارة الحموم فيه لأس 
العادة جارية بأنها إذا تفاقت أسرعت بالشيب » و المحى إنكار أن بقدروا 
على أن يحعلوا لمم وقاية. بغاية جهدمم تقيهم عذاب ذلك اليوم الموصوف 

٠‏ بهذا المول الأعظم, و ذلك حين يقول الله : « يا آدم قم فابعث " بعث 
النار من كل ألف تسعائة و تسعة و تسعين » و أسند الجعل إلى اليوم 

لكونه واقعا فيه كا جعله الى » و إما الق العذاب الواقع فيه / 

)١(‏ ذيد من ظ وم (م) من م »وف الآسل وظ : التنكير (م) من ظ وم 
وى الأصل : على )4( من م » و فى الأعمبل و ظ e‏ 


الأصل : وابعث ‏ > ظ 
` | ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-1+ 





ولا كان هذا امر!ا عظماء صور بعض اهواله زيادة فى عظمه 
فقال ': لإ السمآء ) أى على عظمها و علوها و شدة إحكامها:. و لما كان 
المراد الجنس" الشامل للكل ذ كر فقال : لإ منفطر ) أى منشق منزايل 
من هة الرب تزايل المتفرط من. السلك » و لو أنث لكان ظاهرا فى 
واحدة من السهاوات › وفى اختيار التذكير ايضا لطيفة | أخرى , ° ov/|‏ 
وهى إفهام الشدة الزائدة ف المول المؤدى إلى انفطاره ' ف 
غابه الشدة لان الف كر ف كل شی۔ أشد من الى و ذلك كله تهويلا 
ليوم المذكور' ( به* ) أى بشدة ذلك اليوم و باؤه الآآلة؛ و جوز 
كوتها معی « فيه » ای سل فيه التفطر و التشقق بالهام و نزول 
الملائكة و غير ذلك من القساقط و الوھی عل شدة .وثاقتها * فا ظك . 
را وا كان هذا عظيا » استآتف بان هوانه " بالنسبة إلى عظيته 
سبحانه و تعالى فقال : ل کان ) أى على [ كل [٤‏ حال د بكل 
اعتثار دم أى وعد الله الذى تقدم ذكره ف مظاهر العظمة» 
فالإضافة للصدر إلى الفاعل لإ مفعولاه ) اى مهلا مفروغا* مله قى ٠‏ 
أى شیء كانء فكيف إذا کان بهذا البو م الذى هو محط الجكةء ٠١‏ 





() زيد فى الأممل : مشيرا اليه » ولم تكرى الزبادة فى ظ و م لخذفناها . 
(+) من ظ وم رف الأصل : لذ كر(م)من ظ وم » وق الأصل : الانفطاره . 
(:) سقط من ظ وم (ه) من ظ وامء واف الأسل : وثاتها (+) من ظ 
وم رف الال هوله (پ) فيد نن ظ و م )۸( من ظ وم فاق 
الأعبل : مظروة . 

۲۷ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۱۹:۷۴ و E ) ٠٠‏ 





کے 
e‏ 


أو الضمير لليوم فالإضافة إلى المفعول » إشارة إلى ان الوعد الواقع 
به و فيه لابد منهء و معلوم أنه لا يكون إلا من الله . 

و لا كان ما مضى من هذه السورة من الاحكام و ااترغيبه 
و الترهيب مرشدا ' إلى معالى الأخلاق منقذا من كل سوء. قال مستأنا 
مؤكدا تنيها على عظمها و.أنها ما يخى التنبيه عليه : لإ ان هذه ) أى 
القطعة " المتقدمة من هذه السورة ل تذكرةع ) أى تذ كير عظم هو 
أهل لآن بتعظ به المعظ و يعتعر به المعتبرء و لا سما ما ذكر فيها 
بأهل الكفر من أنواع العقاب . و لما كان سبحانه قد جمل للانسان 
عقلا يدرك به الحسن و القببح › و اختارا يتمكن به من اتباع ما رید» 
فلم ببق له مانع من جهة اختيار الآصلح و الاحسن إلا قسر المشيئة الى 
لا اطلاع له عليها و لا حيلة [ له " ] فيهاء سبب عن ذلك قوله : 
(١‏ فن شآء ) أى التذكر؛ للاتعاظ لإ اتخذ ) أى أخذ" بغاية جهده 
١‏ الى ربه € أى خاصة؛ لا إلى غيره لإ سييلاعٌ ) أى طريقا يسلبه 
حظوظه لكونه لا ليس فه . فيسلك عل وفق ما جاءه من التذكرةء 
و ذلك الاعتصام. حال السير بالكتاب و السنة على وفق ما اجتمعت 
عليه الآمة؛ و مى زاغ عن ذلك هلك ٠‏ 0 

ولا كان ربما تغالى بعض الناس ف العبادة و شق على نقسه» 





() من ظ وم , وق الأصل : برشد (م) من ظ وم »وف الأصل ؛ العظيمة . 
(م) زيد من ظ و م (۽) من ظ وم » وف الأصل : التذكير (ه) من م وق 
الآصل و ظ ؛ اخذا (ب) زيد فى الأسل : غيرء ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
غدفناها . ) ظ 
۲۸ )۷( وربا 


نظم الدرر ( الجوء التاسع و العشرون ) جام 





و رعا شق على غيرهء أشار سبحانه و تعالى إلى الاقتصاد تخفيفا لا 
يلحق الإنسان م النصبء «شيرا إلى ما يعمل حالة اتصال الروح 
بالجسد و هى حالة الحاة » لآن منفعتها التزود من ١‏ كل خير لا أدناه' 
هول القار» فان الروح فى غاية الاطافة. و الجسد فى غاية الكثافة , 
لانها من عالم الأس. و هو ما يكون الإيحاد فيه بمرة واحدة من غير ه 
تدريج و تطورء و الجسد من عام الخلق فهى غرية فيه تحتاج إلى 
التأنيس » و تانيسها بكل ما يقربها | إلى العالم الروحانى اجرد عن علائق 
الأجسام» و ذلك بصرف "القلب كله " عن هذه الدنايا و التلبس 
بالأذكار و الصلوات و جميع الاعمال الصالحات. فان ذلك هو المعين 
على اتصالا بعالمها العالى العزيز الغالى *. و أعون ما يكون على ذلك ٠١‏ 
المكة. و هى العدل فى الأاعمال و الاقتصاد فى الاقوال و الافعال فقال 
مستأنفا الجواب عن تيسير السييل و بنائه على الحنيفية السمحة حيث صار 
لا ماع منه إلا د القدرة : ( ان ربك ) أى المدر لامرك على 
ما يكون إحسانا إليك و رفقا بك و بأمتك ( يلم انك تقوم ) أى 
فى الصلاة 5 أمرت به أول السورة . ظ 9 

ولما كانت كثثرة العمل مدوحة و قلته بخلاف ذلك» استعار 
للا'قل [ قوله ‏ ' ] : ل ادنى ) اى" زمانا آقل › و الأدنى ' مشترك 
(1) من ظ و م ء وف الأصل « و»(؟)من ظ وم» وف الأصل : اردتاه من. 
(مسم) ف م : القلب» وما بين الرقين سافط من ظ (4) سقط من ظ (ه) زيد 
من ظ و م () سقط من ظ وم (ب) من ظ »و فى الأصل و م : أدنى . 

۳۹ 


نظم الدرر ( سورة المزمل NC (N‏ 
بين الأقرب , والأدون للاازل' رتسة لأن كلد منهما ' يلزم منه قلة 


المافة لإ من لي اليل 6 فى بعض الليالى ( ونصفه وله ) 
[(أى-"] و أدق من كل منهها فى بعض الليالى ‏ هذا عل قراءة الجماعة ‏ 
و المعى على قراءة ا لق و الكوفين بالنصب تعين الصف و الثلك 
ه الداخل تحت الأدنى' من الثلثين, و هو على القراءتين مطابق لا وقع 
التخير فه فى أول السورة بين قيام النصف تمامه أو الناقص منه و هو الثلك 
ر ازائد عليه و مو ئشان أو الاق اكيبير 
وهو و الربع . 
ظ ils‏ ا وسلء | أتبعه قيام أتباعه, 
٠‏ قال عاطفا على الضمير المستكن* فى تقوم“ و حسته الفصل : 
2 و طائقة € أى و قوم كذلك جماعة نها أهلة التحلق باق امم 
عليك" و إقبال بعضهم عل بعض 006 كانت العادة أن * الصاحب 
رما أطلق [على - 9 من مع الإنسان بقوله دون لە إلى قوله: 
0 لإ من الذين سك ٠‏ ) أى بأقوالهم و أضاهم » أى على الإسلام"'. وكأنه 


(:) من ظ مء وى الأصل : لك اترل () من ظ وم » واف الأصل : منها. 
() ذب من ظا وم (ع) ريدت الواو ف الأسل ول تکن فى ظ وم ناء 
(ه) من ظ وم » وف الآصل : المستتر (+) من ظ و م » وى الأصل : باقبالها. 
(ب) زيد فى الآصل ؛ باقبامم عليهاء و لم تكن الزيادة فى ظ وم ذفتاها ء 


(۸-۸ )ی ظ.وم! كان(و)زيد من م (. )من ظ وم , وى الأصل : الافسان. 
لق اختار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ بج - "١‏ 








اختار هذا دون أن يقول” من المسلمين“ لاه يفهم ان طائفة لم تقم 
بهذا' القيام' فل برد" أن يسميهم مله ولاق اة ي 

و لما كان | القيام_؟ ] على هذا التفاوت مع الاجنهاد ف السبق 
فى العبادة دالا على عدم العلل بالمقادير على ما هى عليه قال تعالى : 
لإ واه ) أى تقومون هكذا لعدم * عليم بمقادير الساعات على ه 
اتحرر والحال أن الاك الحبط بكل شىء قدرة وعليا وحده 
لإ يقدر € أى تقديرا عظما هو فى غابة التحرير ل اليل و اهار ) 
فع كل دققة منهها على ما هى عليه لآنه خالقهها' ولا يوجد شىء 
منهما إلا به ” الا بعل من خلق “' ٠‏ ) 

ولما عل من هذا المشقة عليهم فى قيام الليل على هذا الوجه علا ٠١‏ 
و عملاء ترجم ذلك بقوله : لإ عل أى الله سبحانه ¥ ان لن عصوه ) 
أى تطيقوا التقدير علما وعملا. و منه قوله صلى الله عليه و سل 
| استقيموا وان تعصواء لإ قاب ) اى قنسبب عن هذا العلل أنه سبحانه | وده 
رجع بالنسخ عا كان أوجب لإ عليكم ) بالترخيص لم فى ترك القيام 
المقدر أول السورةء أى رفع التبعة * عنم فى ترك القيام على ذلك ٠١‏ 
(, -») فى ظ : هذا(م) من ظ و مء وف الأصل :فلم براد (م) زيد من 
ظ وم (؛) مسن مء وف الأصل وظ :عل (ه) من ظ و م2 وى 
الأصل : لعلم (+) من م, وف الأسبل وظ : خلقها (ي) زيد فى الأصل : 
الى آخرہ »و لم تك الزيادة ى ظ و م غذفاها (م) من ظ و م2 وى 
الأممل : تسعته . ظ ظ 

ا۳ 


N ج-‎ ( r: سورة المزمل‎ ( e 
اتقدبر النى قدره , ا رفع عن الثائب, و كانه سجاه توة و إن لم يكن‎ 
ثم معصية إشارة إلى أنه من شأنه لثقله أن بحر إلى المحصية‎ 
ولمارفعه سبب عنه أسرم ما يهل عليهم فقال معبرا عن الصلاة‎ 
: بالقراءة لإانها أعظم أركانها إشارة إلى أن التهجد مستحب لا واجب‎ 
) ه (فقرءوا ) أى فى الصلاة أو غيرها فى اليل و التهار ( ما تيس‎ 
6 أى سهل و هان إلى الغابة عليكم و لان و الاد لك لإ من القرران*‎ 
أى الكتاب الجامع يع ما ينفعكم, قال القشيرى : يقال: من خمس آيات‎ 
" إلى ما زادء و يقال؛ من عشر آيات. إلى ما يزيد" قال البغوى‎ 
› قيس ن ألى حازم : صلبت خلف ان عباس رضى الله عنهما بالبصرة‎ 
قفرأ فى أول ركعة بالحد و أول آية من البقرةء ثم قام فى الثانية‎ ٠ 
] و قبل : إنه آم بالقراءة بحردة إقامة [ لها"‎ ٠. فقرأ بالجد و الآية الثانية‎ 
مقام ما كان يحب عليهم من الصلاة بزيادة فى التخفيف . والذلك‎ 





ردى. أبو داود' و ان خز عه وان خيان. 2 کخیحه عن عبد الله 
ان عمرو بن الماص رضى اله عنههما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ور وسل: من قام *بعشر آيات "لم يكتب من الغافلين» و من قام 
مائ 1 به كتب من القانتين » و من قام بألف آية كتب من المقنطرين". 
قال المنذرى : من سورة الملك إلى آخر القرآن اف آي . 





(و) فنظ ومء وق الأصل : زاد (م) راجم المعالم ب/6و(م) زريد ا وم. 

(e)‏ راجم السين |<( -.ه) من‌ظ وم والسين وق الآصل : یات ض 

(+) من ظ و م والستن» و ف الأصل : القطين ء os.‏ 
r‏ (۸) ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 





ولا كان هذا تخا لا كان واجيا من قيام الليل اول السورة 
لعلبه سبحانه بعدم إحصائهء فسر ذلك العلل امجمل بعلم مفصل يانا 
لمكة أخرى للنسخ فقال: (إ عل ان 6 اى أنه لر سيكون ) ' يعى 
تقد لا بد الم" منه ل( مشک مرعضئ 5 ) جع مريضء و هذه السورة 
من أول ما أنزل عليه صل الله عليه وسللء فق هذا بشارة بآن أهل ه 
الإسلام كرون جدا ٠.‏ 

ولما ذكر عذر المرض و بدأ به لكونه أعم و لا قدرة اررض 
عل دفعهء أتبعه السفر للتجارة لانه يليه ف العمومء فقال ميشرا 
مع كثرة أهل الإسلام باتساع الأرض لهم: ( و اخروت ) 
[أى"] غير المرضى لإ يضربون ) أى يوقعون الضرب (إرف الارض) ٠١‏ 
أى يسافرون لان الماثى بحد واجتهاد يضرب' الارض برجله ,ثم استاف 
بيان علة الضرب بقوله : لإ يبتغون) أى يطلبون طلبا شديدا ء و أشار 
إلى سعة ما عند الله بكونه فوق أمانهم فقال: لإ من فضل الله ٠‏ ) 
أى بعض ما أوجده الاك اللاعظم لمباده ولا حاجة. " به إليه * بوجه 
من الرح فى التجارة او تع العلل لإو 'اخرون) أى منك أبها المسليون ٠١‏ 
١‏ يقاتلون) أى بطلون و بوقعون قتل أعداء الله و لذلك ينه بقوله: 
() زيد ف الآممل : أى ولم تكن الز بادة فى ظ وم فذفناعا (,) سقط منظ 
وم(م) زيد من ظ و م (4) زيد فق الآصل: فى » و لم نكن الزيادة فى ظ 
و م ذفناها (ه - ه) من ظ و م » وق الأصل : له اليم . ظ 

اق | 


نظم الدرر (سورة المزمل ۷۴: )7١‏ 3 تا" 
(١‏ فى سيبل الله >4 ) أى ذلك القتل مظروف اطريق' الملك الاعظم 
لزول عن سلوكه المانع لقتل قطاع الطريق المعنوى و الحسى ء و أظهر 
ولم يضمر تعظما للجهاد و للا بليس بالعود إلى المتجرء وهو ندب لا 
من الله إلى رحة العباد و النظر فى أعذارم , فن لا برحم لابرحمء 
ه قال البغوى' : روى إراهم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : أا رجل 
جلب شيا من مدينة من مدائن المسلمين صارا محتسبا فباعه بسعر يومه 





كان عند الله عنزلة الشهداء. ثم قرأ عبد الله ” و'اخرون يضربون فى 

الارض ببتغون “ الآية . و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما [أنه -"] 

قال : ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل فى سيل الله احب إلى من أن 
٠‏ أموت بين شعبتى رجل اضرب ف الآرض أبتغى من فضل الله . 

٠‏ ولا كانت هذه أعذارا أخرى مقتضه لأر خص أو أسايا لعدم 
عظمتها : لإ فاقرءوا ) أى كل واحد منک لما تیر ) أى لک لإ منه” ) 
أى القرآنء أضمره' إعلاما بأنه عين السابق » فصار الواجب قيام شىء 

6 من الليل عل وجه التيسيرء ثم نسخ ذلك بالصلوات الس ٠‏ ولما كان 
صالحا لان راد به الصلاة لكونه أعظم أركانها و أن راد [به-” | 
نقسيه من غير صلاة زباده ف التخفيف »2 وال ترجيحا لإراده هدا الثان 





(ب) من م »و ف الأصل و ظ : بطريق (م) داجم معام التتزيل ب | ٠٤١‏ . 
(م) زيه من ظ و م (۽) من ظ و م »و ف الأصل : مغى . | 
ع أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج ”١-‏ 
أو تنصيصا على إرادة الأول : لإ و اقيموا 4 أى أوجدوا إقامة (إالصلوة) 
المكتوبة يجميع الأمور الى تقوم بها من أركانها و شروطها و مقدماتها 
ومثماتها و هيئاتها و حسناتها و مكملاتها . ظ 

ولا ذكر بصفة الخالق الى هى [ احد _'] عودى الإسلام 
الدق والمالى. أتبعها العمود الآخر وهو الوصلة بين الخلائق فقال: ه 
Cs)‏ من طب أموالم الى أنعمنا بها عليم ( الزكوة ) أى 
المغروضةء و لا كان المراد الواجب المعروف, أتبعه سار الانفاقات 
المغروضة و المخدوة فقال : لإ واقرضوا الله ) أى الملك الأعل الذى 
له جميع صفات الكال الى منها' الغى المطلق » من أبدانكم و أموالك 
فى أوقات متك و يسار لإ قرضا حسنا' ) من نوافل الخيرات كلها ٠١‏ 
فى جميع شرعه رغبة تامة و على هيئة جيلة فى ابتدائه و انتهائه و جميع 
أحواله » فانه حفوظ لك عنده" مبارك فيه ليرده عليكم مضاعفا* أحوج 
ما تتكونون إليه ٠‏ 

ولما كان هذا الدن جامعاء و كان هذا القرآن حكما لآن منزله" 
له صفات الكل" فاس فى هذه امل بأمهات الاعمال اهتهاما بها "+ ١٠6‏ 





(,) زيد من ظ و م (,) من ظ وم » وى الآصل : نيها (م) يد نى الأصل : 
و انه » و لم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها () زيد فى الأممل : وات 
و لم تكن الزيادةى ظ و م لخذنناها (ه) زيد فى الأصل : يكونء ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م ذفناا () من ظ و م ,وق الأصل: اكلام (ن) زيد 
فى الأصل : ثم »و لم نكن الزادة فى ظ و م لذفناها م 

o 


نظم الدرر (سورة المزمل )٠٠: ۷٣‏ چ 
أتبع ذلك أمىا عاما يجميع شرائع الدين فقال: لإ وما تقدموا ) 
و حث على إخلاص النية بقوله : ( ألاتفسكم ) أى خاصة سلفا لاجل 
ما بعد الموت لا تقدرون على الاعمال ( من خير ) أى أى>' خير 
كان من عبادات " البدن والمال ' ل( بجدوه 4 محفوظا لك لإ عند الله) 
ه ای الحيط بكل شىء قدرة وعلما هو ) أى ˆ لا غيره' ( خيرا )4 
أى لم و جاز وقوع الفصل بين غير معرفتين لان «أفعل" منء كالمعرفة > 
ولذلك بمنع دخول أداة التعريف؟ عليها ٠‏ 
وم كان [ كل" ] من عمل خخمسيرا جوزى عليه سواء کان 
عند الموت *او فى * الحاة سواء كان كافرا أو مسليا* مخلصا أو لاء 
٠‏ إن كان مخلصا كان جزاقه فى الآخرة و إلا فنى الدنياء [قال-"]: 
(١‏ واعظم اجرا ' ) أى ما لمن أوصى Ds‏ 8 
حيث بحازى [ به - ' ] فى الدنيا . 





ولا كان الإنسان إذا عمل ما بمدح عليه ولا سما ذا" كان المادح 
() سقط من ظ وم ( ۽ - م ) من ظ وام وف الأصل : المال و البدن ٠‏ 
(م) زيد فى الأصل: الله تعالى , و لم تكن الزبادة فى ظ و م لخذفناها (,) زي 
ی الآصل : رعو ل › ولم تكن انزؤدة ىظ وم لحذنناه) (ه) من م )وق 
الأصل » الافعال , و فى ظ : افعال (+) من ظ وم ,و لى الأصل : الصرف. 
() ذید من ظ و م (م-م) من ظ و م واف الأصل :ام (؛) من ظ و م » 
وق الأصل : المسلم (.ر) ف م: الوا E E‏ 
من ل لو وغ ) ) 0 
)٩( 86‏ اله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 
له ربه رعا أدركه الإيجاب » بين له أنه لا يقدر بوجه عل أن يقدر الله 
حق قدره » فلا بزال مقصرا فلا يسعه إلا العفو بل الغفر فقال انا 
على أن مكون ختام الأعمال بالاستغفار و الاعتراف بالتقصير فى خدمة 
اكير الجبار مشيرا إلى حالة انقصال روحه عن بدنه و أن صلاحها 
الراحة م كل شر: لإ و استغفروا اه( أى اطلوا و أوجدوا م 
ستر الملك الاعظم الذى لا تحيطون ععرفته [ فكيف - ' ] بأداء حق 
خدمته لتقصيركم عينا و اثرا عل ها رة وتان ها مشاه 





ولما عل من السياق ومن التعبير بالاسم الأعظم أنه سبحانه 
بالغ فى العظمة إلى حد يريس من إجابته ‏ علل الأ بقوله مؤكدا 
تمريبا لما ستبعده من ستحضر عظمته سبحانه و شدة " اتقامه و قوة ٠.‏ 
بطشه: لإ ان الله © و أظهر إعلاما بأن " صفاته لا تقصر آثارها على 
المستغفرين و لا على مطلق السائلين الإ غفور ) أى بالغ الستر لاعيان 
الذنوب و آثارها حی لا يكون علها عتاب و لا عقاب لإارحے غ ) 
اى بالغ الإ كرام بعد الستر إفضالا و إحانا و تشريفا و امننانا ٠,‏ و قد 
اشتملت هذه السورة على شرح قول النى صلى الله عليه و سل فما أونى ٠6‏ 
من جوامع الكلم «[ اللهم ١‏ ] أصلم لى دنى الذى هو عصمة 
ای و أصلح لی دنای التى فيها معاشی و اصلح لی آخرنی الى إليها 
ال يي يي ب 


وی الأفيل : لل . 
۳Y‏ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ”»١  ج ) ٠٠ :۷٣‏ 





منقلى و اجعل الحياة زيادة لى فى كل خير و اجعل الموت راحة لى 
من ' کل شر'» كا أشير إلى كل جملة منها فى محلهاء و لقد رجع آخر 
السورة -با لترغيب ف العمل وذ كر جزائه ‏ على أولها الام بالقيام بين 
بديه و باشارة " الاستغفار إلى عظم المقام و إن جل العمل ودام و إن 
كان بالقيام فى ظلام اللبالى و الناس نيام » فسبحان من له 5 الكلام 
المعجز لسائر الآنام لإحاطته بالجلال و الإكرام» "فسبحانه من إله جار 
القلوب الملنكسرة" 


وی ی 





(و-و)منظ ومءوف الأصل :مش (») من غ وم» ونی الأسل ؛ 
بالاشارة الى (م-م) سقط ما بين الرثين من ل وم٠‏ ٌ 
A‏ سورة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


سورة المدر ' 
مقصودها الجد و الاجتهاد فى الإنذاز بدار البوار لآهل الاستكارء 
و إثبات البعث فى أنفس المكذبين الفجار » و الإشارة بالبشارة لاهل 
الادكارء بحل العزيز / الغفارء و اسمها المدثر " أدل ما فيها على ذلك, 
و ذلك واضح لن تأمل النداء " و المنادى به والسيب ل بسم الله ) 
'الملك الاعلى الواحد القهار لإ الرحمن ) الذى عم تعمتى الإيحاد 
والباب الأبرار و الفجار لإ الرحيم > € الذى خص اهل اصفيائه 


بالاستبصار » و التوفبق إلى ما يوصل إلى دار القرار ٠‏ 


ا ل اا كرباب؟ ا ا وت 


[ محط -” ] حكمة الرسالة و هى النذارة لإصحان ` الخسارة ع فال 
فى الحال و المآل» و معرفا بأن الخاطب فى غا البقظة بالقلب و إن 
() الرابعة والسيعون من سور ااقرآن الكريم , مكية , و عددآبها ست 
و مون ()زيدق الأصل و ظ : على , و لم تكن الزيادة ق م لخذفناعا . 
(م) من م » وق الأصل و ظ : النداز (۽) زيد فى الأصل ۲ اى » و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من م , وق الل و ظ :و لا () من ظ 
وم »و نى الأسل : لأعل (ب) زيدت ااواو. فى الأصل و لم تكن ى ظ وم 
فذفناها (م) زيد من ظ وم(و) من ظ وم › وق الأصل : لأ رباب. 
۴۹ 
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نظم الدرر ( سورة المدثر 1١:17:‏ و؟) ج- ١‏ 
ستر القالب: لإ ايها ادر 3 ) المشتمل بثوبهء من تدئر' بالثوب : 
اشتمل بهء و الدثار ‏ بالكسر ما فوق الشعار من الشاب › و الشعار 
ما لاصق البدن ” الآنصار شعار و الناس دثار“ و الدثر: الال الكثير » 
و دثر الشجر : أورق » و تدثير الطائر : إصلاحه عشه ؛ و التعبير بالاداة 
ه الصالحة للقرب و البعد راد به غاية القرب مما عليه السباق و إن كانه 
التعمير بالاداة فيه نوع ستر ' لذلك مناسبة للتدثر ', و اختير التعبير بها > 
انه لا يقال بعدها إلا ما جل و عظم مر الآمورء و كان الدثار 
م يعم بدنه الشريف ما دل عليه التعبير بالإدغام دون؛ الإظهار الدال 
على المبالفة لان المراد إنما كان ستر العين ليجتمع القلب» فيكتى فى 
٠‏ ذلك ستر الرأس و ما قاربه من البدنء و الإدغام شديد المناسبة للدثار . 
ولا كان [ ف د | حال تدره قد لزم موضعا واحدا فلزم 
ف للك إا هة ال ف ا e‏ بالقيام» و سببه 
عنه الإنذار إشارة إلى أن ماءراد' به من أنه يكون أشهر الخلق 
بالرسالة العامة مقتض لتشمير الدون و الخل عل النفس بغانة الجد 
ET‏ اللازم عنه كثرة الانتشارء فهو مناف للتدثر بكل اعتمار 
فقال: ( قم ) أى مطلق قيام. ولا سما عل تدرك بغاية 
الزرع را 
E E ET‏ ل 
فقط (م) من م , وى الأصل وظ به (؛) من ظ وم , وق الأصل بدونه 


,)زيد من ظ (7) من ظ وم وق الأصل 1يرا. 
4 60 ول 





نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) بج - "5١‏ 

وا كان الس عد رول هده اشورة “فق اول :و انان قد 
ععهم ' الفساد» ذكر أحد وصنى الرسالة إيذانا بشدة الحاجة إلبه 
فقال مسبيا عن قيامه : لإ فانذر يه ) أى فافعل الإنذار لكل من بمكن 
إنذاره فأنذر هس كان راقدا ف عفلا ته » درا ا سکراته» لاها 
عما أمامه من أهوال يوم القبامة» و دذا من كان مستيقظا و لكنه 
متدثر بأثواب تشوفاته و أغشة قتراته » فانه [ بحب" ] على کل؟ 
ربو أن يشكر ربه وإلا عاقبه بعناده له أو غفلته عنه" ما أقله 
مكن منه الخالفة عقلا و هم جميع الخلق » و ذلك / أنه صل الله عليه 
و سل كان" زل عليه جربل عليه السلام ب'”اقرأ باسم ربك" “ و حوها 
“فكان بذلك نيا* ثم تزلت؟ عليه هذه [ الآية '' ] فكان بها 
رسولاء و ذلك أنه نودى و هو فى جبل حراءء فلما مع الصوت نظر 
تمينا و شالا فلم ر شيئاء فرفع راسه'" فاذا جيريل عليه الصلاة والسلام 
جالس على عرش بين السماء و الآرض» ففرق * من ذلك * أشد الفرق, 
() لماع رومن رى ان ق( ەن دوم : 
(؛) زيد فى الأصل : من كن ولم تكن الزادة فى ظ وم لذنناها ٠‏ 
(ه) من ظ وم , وق الأصل : منه () زيد فى الأصل : اذاء ولم تكن انزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (ن) زيد لى الأصل : انذى خلق خلق » ولم تكن الزيادة فى 
ظ و م لخذفاها ( م م) ما بين الرتقين بياض فى الاصل ملاناه من ظ و م ه 
() من ظ وم . وف الاصل : تزل (.) زيمن ظ (,,) من ظ و م» 
وى الاصل : طرثه . 
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نظم الدرر ( سورة المدثر ./ا: *- ه) ج »١-‏ 


فادر المجىء إلى البيت ترجف بوادره ` وقال: درون دروی» لقد 
خشيت على نفسى. صبوا عل ماءا باردا ٠‏ ظ 
ولا كان الإنذار يتضمن مواجهة اناس عا بكرهون. و ذلك 
عظم على الإنسان» و كان المفتر عن" اتباع الداعی أحد أمرين: ركه 
ما يوم بهء و طلبه عليه الأأجرء› أن الموجب لاناعه عمله ما دعا 
اله هده عن اأ السو عله عر تعظم من أرسله سبحانه ذانه 
إذا عظم حق تعظيمه صغر كل شىء دونه , فهان عليه الدعاء و" کان له 
معينا على القبول فقال : إو ربك ) أى 'المرنى لك؟ خاصة (فكر ) 
اى "و قم" قتسبب عن قيامك بغاية الجد' و الاجتهاد أن تصفه وحده 
بالكبرياء قولا و اعتقادا على كل حالء و ذلك تنزيهه عن الشرك 
أول كل شىء و كذا عن كل مالا بلق به من وصل ول 
ومن سؤال غيره» و الاشتغال بسواه ٠‏ . 
[و-_"] قال الإمام أبو جعفر بن الزير : ملاتا * و 
المزمل واحةء و استفتاح السورتين من مط واحدء وما ابتدنت 
به كل واحدة مها من جليل خطابه عليه الصلاة' و اسلام 
عم تكرعه ”"بابها اللزمل" “ ”ايها المدثر “ و الم فا 
ما مخصه ” قم اليل الا قليلا نصفه ““ الأىء وفى الآخرى ”قم فانذر 


( )ەن ظ وم ؛ وف الأسل : فواده ( ؟) من ظط وم وال الأصل : على |(م) رید 


فى الأممل : لاء و لم تكن الزبادة فى ظ و م فزفناها (4 - ؛)إسقط ما'بين 
الرقين من ظ(ه ‏ .)من م ء واف الأصل|و ظ : نقمج) منأظ و م 'و ى 
الأسل : الحهد (,) زيد مر ظ وم (م) من ظ وم وى الأسل ؛ 
للامتها (و ‏ و) قط ما بين الرثّين من م ٠‏ له 

3 ظ وربك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ۲ 
و ربك فكير" اتبعت ف الآولى بقوله ”فاصبر على ما يقولون“ و فى 
الثانة بقوله ”و لربك فاصبر* و كل ذلك قصد واحدء و أتبع أمره 
بالصير فى المزمل بتهديد الكفار و وعدم ”و ذرتى والمكذيين“ الآياتء 
وكذلك فى الاخرى ”ذرنى ومن خلقت وحيدا“ الايات . فالسورتان 
كدان لقنن اجو د امد تجو ذو : ظ 

ولا كان تزه العد عن اللادناس لاجل تنزيه المعبودء. قال 
آمسا بتطهير الظاهر و الباطن باستكال القوة النظرية فى تعظيمه سبحانه 
ليصلام أن يكون من أهل حضرته و هو أول مآمور به من رفض 
العادات المذمومة: لو ثبابك فطهر يه اى و قم حص ثابك الحسية 


ابعادها عن النجاسات مجانبة عوائد المتكيرن من تطو يلها » و تطهيرها . 


لتصلح للوقوف فى الخدمة بالحضرة القدسية ‏ و' المعنوية وهى كل ما 
اشتمل عل العبد من الاخلاق المذمومة و العوائد السقيمة من الفترة" 
عن الخدمة والضجر و الاسبرسال مع شىء من عوائد النفس » و ذلك 
يهون باستكال القوة النظرية . 

ولا أمى مجانبة القذر فى الثياب واراد الحسية والمعنوية. / وكان 
ذلك ظاهرا " فى الحسة., و جعل ذلك كتابة عن جنب الاقذار كلها 
لان من جنب ذلك | مله -؛ ] أبعده عن نفسه من باب الآولى , 





() زيد فى الل : هى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذقنا (؟) من ظ 
و م » وى الأآصل : اللعمرة (م) من ظ وم » وى الأصل : ظاهر(ي) زيد من 


و3 
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اظم الدرر ( سورة المدر و/ا:ه-م ) ج - "١‏ 





حقق العموم و أ كد فقال : لإ و الرجز ) ای كل قذر فانه سبب 
الدنايا الى هى سبب العذاب » قال فى القاموس : الرجز بالكسر و الضم : 
القذر و عبادة الاوثان [و العذاب] و ااشرك. لإفامجر ه) أى جانب 
جهارا و عبادة» لبحصل لك الثواب م كنت تعانبها سرا و عادة. لخصل 
لك الثثاء الحسن حتى أن قريشا إنما تسميك الأمين و لا تناظر للك 
أحدا منها . 
ولا بدأ بأحد سى القبول'. اتبعه الثاتى المبعد عن قاسمة العمل 
من الإيجاب و الرياء و الملل فقال : ( و لاءين ) ای على أحد 
بدعائك له أو بثىء تعطيه له على جهة المبة أو القرض بآن تقطع إذة 
من أحسنت إليه بالتثقيل عليه بذكرك على جهة الاستعلاء و الاسشكثار 
بما فعلته معهء أو لا" تعط شیا حال كونك ل تستكثر ينه ) أى تطلب 
أن تعطى أجرا أو أكثر ما أعطيت ‏ قاله ان عباس رضى الله عنههما *» 
وهو من قوم» من" إذا أءطى » و ذلك لآن الآليق بالمعطى من الخلق 
أن يستقل ما أعطى » و يشكر الله الذى وفقه له » [ و- '] بالأخف أن 
ستكثر [ما أخذ _']. فأس النى صل الله عليه و سل أن لا يفعل شيئا 
لعلة أصلا . بل لله خالصاء فانه إذا زال الاستكار حصل الإخلاص, 
لآنه لا يتعاق همه بطلب الاستمثال. فكيف بالاستقلال. فكون 
[ العمل _" ] فى غاية الخلوص لا يقصد به ثوابا أصلاء ولا راد اغير . 


وجا شنال وو هذا هو اليا فق الأخلاض :.” 


() من مو ف الأصل و ظ : القول (؟) زيد من ظ وم(م-م) من ظ. 
وم »و ف الأصل: او (4) راجع البحر الحيط ر | ۹م . ٠‏ 
1 )001 ول 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ع 





ولما كان الإنذار شديدا عل انفوس يحصل به من العالجات 
ما الموت دوهء لآن ترك الألوفات أصعب شىء عل انفوس» و كذا 
َك الفوائد. قال أمس! بالتحل بالعاصيم' بعد التخلى عن القاصمء معلا 
"بأن الآذى؟ من النذرن أمى لابد منه فيدخل” فى الطاعة على بصيرة, 
فاقتضى الال لذلك أن الإنذار يهوت بالغنا * عن الفانين و الكون 
مع الباق وحدهء فأشار إلى ذلك بتقديم الإله معرا عنه بوصف 
الإحان ترغيا فقال: لإ و ربك ) اى المحسن إليك» الرنى لك: 
امار مع مصالحك وحده ل( فاصبري ) [أى-*] على مشاق التكاليف 
أا و نهيا و أذى “المشركين و شظف" العيش و جيع البلايا "» فانه 
يحرل عطاءك من خير الدارنن يحيث لا يعوجك إلى أحدء و يحوج ٠١‏ 
الناس إيك» و بهون عليك حمل المشاق فى الدارين ولا سما آم 
يوم البعثء فا [ من -"] حمل العمل فى الدنيا خله' العمل فى 


٠ الآخرة‎ 


© 


ولا كان المقام للانذارء و كان من رد الآوام تكذيا كفرء 
ومن تهاون بها "ما أطاع'' و لا شكر. حذر من الفتور عنها بذكر ١٠١‏ 





() من ظ و م ء وف الآصل : بالمعاصى ( +-م ) من م , و فى الأصل و ظ : 
الأذتى -كذا(ء) فى م ؛ ليدخل () من ظ وم , و نى الأصل : بلقا -كذا . 
(ه) زيد من م (+-ب) من ظ وم ء و ف الأصل : للشركين و شظفا () من 
ل , و فى الأصل و م: العطایا (م) زيد من ظ و م )٩(‏ من ظ وم »وف 
الآسل : حمل (.-.,) من ظ و م , وف الأصل : لا اطلاع . 

£0 


باه / 


نظم الدرر ( سورة المدثر ١١-۸:۷٤‏ ) ج-١1*”‏ 





ما الكذب بها 3 فهال مدأ عن ذلك باعثا على اكتساب الخيرات من 


غير کل ولا توقف» مذكرا بأن الماك ' التقم القرن وأصغى بجمهته 
انتظارا ١‏ للا س بالفخ » مشيرا بالبناء للفعول إلى هوانه لديه وخفته ٠‏ 
عليه مؤذنا أداة التحمق أنه لابند من وقوعه: ( فاذا نقر { آی نفخ 
وصوات بشدة و صلابة ونفوذ و إنكاء ا فى النأقور ه £ أى الصور 
و هو القرن الذى اسرافيل عليه | 'السلام ملتقمه الان وهو مصخ 
لا نتظار الام بالنفخ فيه للقبامة » و يجوز أن راد الآيام ” الى يقضى 
فها بالذل على الكافرن كتوم بدر و الفتم و تميرهما کا جعلت 
الساعة و القيامة كناية عن الموت » فقال صل الله عليه و سل 
« من مات فقد قامت قيامته » عبر عنه بالنقر إشارة إلى أنه فى شدته؛ 
كالنقر فى الصلب فكون همرك بان + و أصل النقر القرع الذى 
هو سيب الصوت فهو أشد من صدعك لهم بالإنذار للحذار مر 
دار البوار » فهنالك ترد الأرواح إلى أجسادهاء فيبعث الاس فيقومون 
من قبورهم كنفس واحدة» و ترى عاقبة الصر» و رى أعداؤك عاقة 
الك و التعبير فيه بصبنة المالفة و جعله فاعلا كالجاسوس إشارة إلى 
زادة العظمة حى كآنه هو الفاعل عل هيئة هى فى غاية الشدة و القوة, ٠‏ 
و حذر الى صلل الله عليه و سل أعڪابه رضى الله عنهم من النفخ فى 





9 08 من ظ »و ف الأصل : اللتقم القران و اضم حبهته ۽ و ات العيارة 
واضبحة ۳ مم )0( حاءت ےه مر ۰ن الأصل مطموءة فانتسخناها من جل ء 
(م) من م »وف ظ : للايام ( )ى م: شدة م . 


٤٦‏ الصور 


نظم الدرر ( الجزء وت ل ل ج ١1م‏ 





N‏ فقالوا: كف قول نارسول الله ؟ قال 575 : حسينا 
الله و نعم الوكيل . ويحوز أن بكون اتسبب عن الام بالصرء أى 
اصير فلأخذن بثآرك فى ذلك اليوم عا يقر عينك: فيكون تسلية له 
صل الله عليه و سل و تهديدا فم . 

ولما ذكر هذا الشرط هل (؟) الذى صوره [بصوره -' ] هائلة2 ه 
أجابه بقوله : ( فذلك € أى الوقت الصعب الشديد العظم الشدة جدا 
ابالغ فى ذلك مبلغا يشار إلبه إشارة ما [ هو - ' ] أبعد بعيد؛ و هو 
قت النقرء ثم أبدل من هذا المتدأ زيادة فى تهويله قوله : ( يومئذ € 
أى وقت إذ يكون ذلك النقر' المائل لإ يوم عسير 7 ) أى بالغ العسسر 
١‏ على الكفرين ) أى الذين كانوا يستهينون بالإنذار و يعرضون عه ٠١‏ 
انهم راخون فى الكفر الذى هو ستر ما يجب إظهاره من دلائل 
الوحدانية . ولا كان العسر قد يطلق على الثىء [ و -'] فيه سر 
من بعض الجهات أو باج فيرجع سيراء بين أنه ليس كذلك بقوله : 
لإ غير سيره ) لجمع فيه بين إثبات الثىء و نف ضده عقا مره 
< و دفعا " للجاز عنه " و تأبيدا لكونه و لاله غير د كنا 
بالكافرن شعر بتيسره على المؤمنين ٠‏ 

ولا آذن هذا بأن أ كثر الخلق بوافى يوم القيامة على كفره 
و خبث طوينته * و سوء اغرود كان ذلك يها يه دف كد 





)ده بد من م () من م , وق ظ : النقر (م-م) من م »وا ىا ظ ۽ للجازنة ء 
(:) من م ,واف ظ : طينته . ظ 
) ۷ 


كلاه / 


نظم الدرر (سورة المدر 1١:04‏ و؟1١‏ ) ج - + 
وسل على الخلق » و لما يلم فق تصبهم' للعدارة . ھول ارم عليه و حفر 
شأنهم لديه بوعده بالكفاية بقوله مستآنفا منبها على أسباب الحلاك الى 
أعظمها .الغرور و هو شبهة زوجتها شهوة : ( ذرنى ‏ أى ارک عل 
أى حالة اتفقت ډو من ) أى مع كل من لر خلقت ) أى أوجدت. 





0` من: العدم و أنشأت فى أطوار الخلقة , حال کو نه ( وحيدا .4 لامالء 


له ولاولد" | ولا شی و حال کونی آنا واحدا شديد امات فى صفة 
الوحدانة لم" يشاركى فى صنعه * أحد فل ن هذه النعمة ET‏ 
بالشرك .الله سبحانه القادر على إعدامه بعد اچاد" َ 
Us 0‏ کان ا للانسان المكنة' الى قطب دارتها لال قال : 

ابم [ أب ' ] باسباب أوجدتها آنا TT‏ 
ولا قوة بدليل آن غيره اقوى منه بدنا و قلبا و أوسع فكرا و عقلا 
وهو دونه ى ذلك ( مالا ودا( اى مسوطا واسعا ناماه 
[ اجا -"] عا 8 ارات وجوده» مرا به كا يأنى الوليد 


e 


ے2 


N ایل ل‎ ٥ 


. نصحهم (م) و إلى هنا انتهسى الطمس فى الأصل‎ e0 

(م) من ظ وم» وف الأصل :لا (:) من ظ وم› وى الأ صل ۽ صنى. 
( ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م () نيد فى الأصل : :ھی ۰ »ولم تكن 

الزيادة فى ظاوم لخحذنناها (ن) زيد من ظ دم (م) زيدت الواوق الأعمل 
ولم تكن فى ظ وم غذفتاها () من ظ ومء و فى الأصل : ه (.1) راجم 
البحر المحيط ر| ٣پم‏ . ٠‏ 0 ظ 
31 )1 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) NE‏ 





مسمس سي ب 2 02 3 م لس :5ك 


[ ولا كان ارل ما ممتد اله التفس بعد كثرة المال الولد. 


و کن احب الو لد الذك ا 7 | ٠‏ قال : لإ ونين ) ول كان الاحتياج 


إلى فراقهم و لو زمنا سیر | شاها . و کان الزمهم' له و اغنام عرس 
ااضرب فى الارض نعمة أخرى قال : ( شهودا 07 4 أى حضورا معه 
لغناه عن الاسفار بكثرة المال و انتشار الخدم [ و _ ' ] قوة الاعوان, 


وم ممع حضورم فى الذروة من الحضور بام العقل و قوة الحذقء 


فهم فى غاية المعرهة عا زيدم الاطلاع" عليه حيما أرادثم وجدم و ممتع 


باقيام » و مع ذلك ههم' اعيان الجالس و صدور الحافل كانه لا شاهد 
بها غيرجم . منهم خالد الذى من الله باسلامه , فكان سف الله تعالى 
و سيف رسوله صلل الله عليه و اسل ٠‏ 

ولا كان | هذا كنابة ‏ '] عن سمة الرؤق يعض اله 
واه نحط ى امال وارك الك ى فال ك 
الحفظ و التيسيرء قال مستعطفا لمن کا هكذا * بالتذ كير بنعمه: 
(١‏ ومهدت € اى بالندرج و المالفة لإ له ) أى وطأت و بسطت 
و هيات فى الرئاسة بأن جمعت له إلى ملك الآعبان ملك المعانى الى 
منها القلوب» و أطلت عمره . و أزلت عنه موانع الرغد فى اليش 
ووفرت اسباب الوجاهة له حتى دان لذلك الناس. و أتام يلد 


مطمئنا ير جع إلى راجن الا كارء وال ان عباس رضى الله نھ" 





() زيد من ظ وم (م)ف الأصل : انزامهم (م) من ل »وف الاصل وم: 


الاطلاع (+) من ظ و م » وف الأصل : هم'(ه) من ظ و م »و اى الأصل : 
ا 
4۹ 


6 


10 


ظم الدرر (سورة المدثر 4/ا: ١‏ -۷ا) ٠‏ جخ- r‏ 





وسعت له ما بين اليمن إلى الشام ' فأ كلت له من سعادة الدنيا ما 
أزجب التفرد فى زمانه من أهل بيه و نذه خت كان تى الوحيد 
وريخانة قريش قم بزع هذة النعمة الغظيمة : | ة 7 أكد ذلك 
بقوله ( عا( . 

ولا كان قد فمل به ذلك حجان اور هذه أأنعمة من ألنطر 
والاستکار على من خوله فها ضد ما كان نی له من الشكر 


ول قال حدما أنه سبتخانه هو الذى وهيها له ود هو الواحد 


/الاه / 


صن 
e‏ 


۱٥ 


قار هرا بأواة اراي إل اتاد اة عر عاك هذه من 
غدم الشكر: لإ ثم ) | * أى بعد الام العظم ای أزتكيه مر 
تكذيب رولا صل الله عليه وسل ( يطمع € أى بغي سبب دلا 
به إلنا عا جعلناه سيب" المزيد من الشكر : ل ان ازيد ته ) أى فا 
آتیته من دناه أو آخرته و هو يكذب رشولى* صل الله عليه و سل . 

ولا كان التقدر : إنه ليطمع فى ذلك لأف الال و الجاه يحران 
الشرف و النظمة ا سعى. هذا هو المعروف التداول الألوف» 
استآنف زجره عن ذلك عجتامع الزجر؛ علا من ۳ اة 


1 : فى ظ ۽ اال( 1 منظ وم (م) منظ وم .وق لأس : الادخار. 


ا من لله (.) من م is‏ ينل (,) من + فاق له 


بها (م) من م » و ن ظ : رسول اله : 00 
ê:‏ 5 انه 


فلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج - ۲۱ 





لآنة ' فنع انه لا ترده فيه ولا اءتراء طابق الواقع ) فل زد بعد ذلك 
يتا¿ بعلل لم زل فى #صان حى هلك و مت كليات ربك ضدةا 
وعدلاء لا مندلى لكلاته : لإ كلا ' ) أى و عوتثا و جلالنا لا تكون 
له زيادة عل ذلك أصلاء و أما التقصان فسيرى إن استمن على تكذيبه 
فليرتدع عن هذا الطمع ء و لبزدجر و لير جم ". فائه حمق محض]. ه 
و زخرف عت و غرور ضرف . ولا ردعه هذا الردع الممنفى 
ولابد للاذعان و صادق الإبمان من لم ستول عليه الخومان : علله 
بقوله «ؤكدا لإنكارهم العناد" ر العاد : لإ انه € أى هذا الموصورف 
١‏ كان بلق كأنه جبلة [ له -؛ ] و طبع لا يقدر على الانفكاك 
عنه لإ لايتنا ) على ما لها من العظمة خاصة لكونها هادية إلى الوحدانةء ٠١‏ 
لا لغيرها من الشسه القائدة إلى الشرك ( عنيدااه) ای بالخ العناد على 
وجه لا بعد عناده لغيرها بسبب ميد قبحه عناداء و العناد ‏ 5 قال الملوى : 
من كير فى النفس أو ببس فى الطبع أو شراسة فى الاخلاق أو خبل 
فى العقل . و قد جمع ذلك كله اليس . أنه خلق من نأر. وهی من 
طعها الببوسة و عدم الطواعة» و حقيقته ميل عن الجادة. و مجاوزة ٠١‏ 
للحد مع الإصرار ء اللزوم . و منه عخالفة الحق مع المعرفة بأنه حق . 
ولا كان هذا بحرا للتشوف إلى يان هذأ الردع» وكات العناد . 
غاظة فى الطبع و شكاسة. فى ال وج اكك بن اكه ذا 
( س قظ من م (+ )لق م : لر حغ (م) من م والظ : : أله ا 


(.)ىا ظ بيا ص ملاناه من م . 


6١ 


/ OVA 


© 


“e 


کے 


نظم الدرر (سورة المدر C ( 8 VV‏ ىن 1 





جزاءه' من جنه فقال: لا -ارهقه ¢ أى الحقه بعنف و غاظة و'قهر إلحاقا 
يغشاه و عبط به بوعيد لا خلف فه ( صموداه € ' أى شيا ' من 
الد د والانكاد كانه عقبة. فان الصءود لغة العقبة اة ا 
وروی الترمذى" عن أنى عد رضى الله عنه عن انی صلى الله عليه و سلم 
أنه جبل من نار تصعد فيه سبعين خريفا م يهوىء و فى روا :انه 
كلما وضع بده فى معالجة الصعود ذابت » فاذا رفعها عادت و كذا رجله » 
و قال الكلى': إنه صفرة منساء فى" / انار يكلف أن يصمدها يحذب 
0 أمامه سلاسل الحديد . و يضرب مرن خلمه مقامع*' الحديف 
ا فى أربعين [ عاما -  ]"‏ فاذا بلغ ذروتها أسقط إلى* أسفلها 
ثم يكلف أن يصمدهاء فذلك دأبه أبدا . 

ولا حصل التسوف إلى بعض ماعاند به الآبات» فال 35 
لذلك مؤكدا لاستبعاد العقلاء ل صنع لعده عن الصواب و معرقة 
كل ذى لب أنه كذب : لإ انه ) أى هذا ال ( فک € أى 
ردد'' فكره واداره تابعا هواه لاجل الوقوع على شىء يطءن به ف 


القرآن (وندرة ) أى أوقع تقديرا للامور الى يطعن بها فبه وقابتها 


() من م »وی ظ : جزاء( ۽ م ) ما بين الر تين بياض فى ظ ملانام من مه 
(م) راجم الخامع م/م + , (4) راجع المعالم 47/7 (ه) و إلى هنا انتهى الطمس فى 
الأسل(+)من ظ و العام » و فى الأعبل : مقامع () من ظ وم والمعالم وف 
الأمبل : فصعد (م) زيد من ظ وم و المعالم (و) من م و العالم » و فى الأصل, 
وظ :ى (. ,)من ظ وم,ء وف الاصل : رد . < 
0۲ الو 2 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 5١‏ 





فى نفسه ليع أيها اقرب إلى القبول' ٠.‏ ولما كان تفكيره و تقدره 
قد أرقع فيره فى الحلاك عنعه من حياة الإيمان أصيب هو بما منعه " 
من جياة نافعة فى الدارنء و ذلك هو الملاك' الدام . ولا كان الضار 
إما هو الحلاك لا ونه من معين ؛ سبب عن ذلك بانيا للفعول قوله 
يرا [و _' ] داعيا دعاءا مجابا لا يكن تخلفه : ( فقتل ) أى هلك و لعن 
وطرد فى دناه هذه . و لا كإن التقدر غاب التفكير. و كان التفكير 
نبغى أن بهد إلى ااصواب ؛ فقادم إلى الغىء يجب منه فقال ميكرا 
عليه معبرا آداة الاستفهام إشارة إلى أنه عا ,تعجب منه و يسأل عنه: 
(١‏ كيف قدر ج ) أي على أى كيفية أوقع تقدره هذا. و إذا أنكر 
[ مطلق ‏ ' ] الكيفية لكونها لا تكاد ابطلانها تتحقق. كان إنكار ٠١‏ 
الكيف أحق ٠.‏ 

ولما كان وقوعه فى هذا الطعن عظما [ جدا لا ,فيه من الكذب 
المفضوح ومن معاندة من هو القوى المحتين ١2م‏ القهار العظم - 0 
ومن غير ذلك من الوجوه المبعدة عن الوقوع فهء أ کد المعى زجرا 
عن مله و حا على التوبة مله » فتقال معيرا باداة البعد دلالة عل عظمة ٠١‏ 
هذا القتل بالتعبير بها و باتكرار: لإ ثم فقتل € أى هلك ولعن هذا 
العنيد هلاكا و لعنا هو فى غاية العظمة فما بعد الموت فى البرزخ و القيامة 
لإ كيف فدرلا € ولا كان" الماهر بالنظر إذا فكر وحم فكره' نظر فى 
(.-) ف ظم: للقبول (,) ى ظ : بمنعه (م)من ظ ومء ول الأصل : النعيم . 
(؛) زيد من ظ وم (ه) زيد لى ظ : الانسان (ب) زيدت الواو فى الأصل ولم 


تكن ى ظ وم حُذنناها ۾ 


o 





or 


نظم الدرر ( سورة المدثر ۲١ : ۷٤‏ 4؟ ) چ 

لوازمه قال مشيرا إلى طول ترو : لاثم ظر3 ) ای فبا يدفع به امم 
القرآن مرة بعد أخرى» و فى ذلك إشارة إلى قبح أفعاله» فظهور الحق له 
مع إصراره' فان تكرار النظر فى الحق لا زیدہ على كل حال إلا هورا. 
و ف الباطل لازيده إلا ضعفا و قتورا . 

ه 2 ولا كان من فعل كذلك ا 
سه يصير يعيس؟ و يفعل أشياء تنغير لها خلقته من غير اختياره قال : 
( ثم عبس ) اى قطب وجهه و كلح قتربد وجهه مع تقبض جلده' ما بين 
لعينين بكراهة شديدة كالهتم المتفكر' فى شىء وهو لا يحد فيه فرجا 
لانه ضاقت عليه الحيل لكونه لم بعد فبا جاء به الننى صل الله عليه و سل 

۹ء / ٠‏ مطعنا (و بسر( إتباع لبس تأ بدا | لحاء وريا افهمت أنه سير" 
ما قاله و وزنه ميزان الفكر و تتبعه تتبعا مفرطا* حتى رسخت فيه قدمه, 
كذا الوا إنها إتباع إن أريد + اثأ كيد , إلا قد وردت مفردةء 
قال فى القاموس : بسر إذا عبس » و بسر الحاجة : طلبها فى غير اوانها , 
و بسر الدن: تقاضاه قبل محله: فكانه لما طال عليه التفكير صار 

6 ستغجل حصوله إلى مراده. و يقال: بسر - إذا ابتدأ الثىءء فكآه؟ لا 
عبس خطر له السحر ذابتدأ فى إبداء ما سنح له من امرهء قال ابن رجان: 
(,) ف ظ : اضطراره (,) من ظ و م » وق الأصل :بذاك (م) من م »وى 
الأصل و ظ : يعيش (؛) ى م : اله (ه) فى ظ وم : التفكر () جات 
امسا و ا E‏ 


(۸) من م و ف ظ :فيه ب ذا . 


o4‏ البسور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟‏ 
البسور هيئة فى الوجه تدل على تحزن فى القلب . ) 
ولا كان هذا النظر على هذا الوجه أمدح شىء للنظور فيه إذا 
لم يوصل' منه إلى طعن » و كان ظاهره أنه لتطلب الحق, فكان الإصرار 
معه على الباطل فى غاية البعدء قال دالا على ذلك من المدح و عدم 
وجدان الطعن معيرا بآداة البعد : لإ ثم ) اى بعد هذا التروى العظم 
(ادر) [ أى -") عا اداه إليه فكره من الإمان بسلامة المنظور فيه 
و علوه عن المطاعن . لخاد عن وجوه الافكار إلى أقفائها ([واستكيرة ) 
أى [و-' ] أوجد الكير عن الاءتراف بالق إيحاد من هو فى غاية 
الرغبة فه. و كان هذا غاية العناد. فكان معى العنيد لإ فقال ) أى 


عقب ما جره إليه طبعه الخبيث من إيقاع الكبر على هذا الوجه لكونه . 


رآه اضما لحم فى الدنيا و لم يفكر فى عاقة " ذلك من جهة اللهء و أنه 
سبحاتہ لا يهدى کید الخائنين ولا یتم مراد الکاذیینء و نحو هذا 
مما جربوه فى دنام فكيف رق نظره إلى أس الآخرة » و أكد الكلام 
لا بعل من إنكار من يسمعه فقال: لإ ان ) أى ما لإ هذا ) أى 
[ الذى -." ] انى به عمد صلى الله عليه و سل لإ الا حر ) أى أمور 
تخيلية لا حقائق لماء و هى لدقتها يث تخقى أسبابها . 

ولا كان من المعلوم مم“ أن حمدا صل الله عليه و سل ما حر 
قط ولا تع سحراء فكان من ادعى ذلك عل كذبه أدنى نظر بعد 
() زيد فى ظ : شيك , و لم نكن الزيادة ى م خذفناها (م) زيد من م (م) من 
م »و ى ظ : ءقبة () قط من م . 


00 








1 





٠١ | 0۸° 


0 


ا 


أظم الدرر (سورة المدر ١١:۷٤‏ ) ج - ۱ 
الاس بقدر استطاعته فقال : تيور : ) ای من شأنه ان نقله السايع 
له عن غيره ؛ فهو لقوة حجريته و إفراطها فى بابها يفرق ' يجرد الرواية 
بين المرء و زوجه و بين المره و أيه و ابه إلى غير ذلك من المجائب 
الى تنكأ عنه ٠‏ و لجا كان البامع بجوز أن سكون مأثورا عن الله فو ججمي+ 
له ذلك الرغبة فيه قال من غير عاطف االمين للا ول و الم كد لهء 
و ساقه على وجه التأكيد بالحصر املبه أن كل ذى بصيرة نكر كلامه: 


(١‏ ان ) اى ما( هذا ) أى القرآن لالا قول البشراه) أى ليس 


فيه شی عن اله فلا يذتر أحد به ولا يعرج عليه, وقد مدحه بهذا 
اذم عد هذا التفكير كله من حف اله أثبت أنه معجوز عنه لأغلل 
الاس" | 6 يعجزون عن السحر فكت ألفا و نطق خلفا. فكان شبها 
من بعض الوجوه ا قاله بعضهم ' : ) 

لو قبل > خمس و خمس» لاغتدى بوما ولاه بعد و ڪسپ 
وقول معضلة بحيب أممرها ولن تبت ها للامی أيحب 
حى إذا خدرت؛ يداه وعورت عيناه* ممأ قد بخط و يكتب 
اوق على شرف" و قال ألا انظروا و يكاد من فرح يحن و سلب 
جس و جس ستة أو سبعة قولان قلا الخايل و ثعلب 
و هكذا كل حق بعد المالغ فى ذمه لا ينفك ذمه عن إفهام مدح له 





(1) من م > وف ظ : يفرط (م) و إلى هنا انتهى الطمس ى الأصل (م) زيد 
فى الأصل : حيث قال » و لم تسكن الزيادة ى ظٍِ وم لذنناها (۾) من ظ وم » 
وى الأصل : اخدرت (ه) من ظط وم »وف الأصل : مناه () من مد ف 
الأصل وظ : خطر .. . 

51 )۱4( نقضص 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


نقض كلامه : و لکن أن التقاد المحدود 
الكلام صا لعموم کل من خلقه مسحأنه وكينا ى الروغان من الحق 
لا تفضل اله به عليه من الرتاسة لان أهل العظمة ف الدنا مم ف الغالب 


من الافراد س العاد ' , و هذا 


القائمون فى رد الحق و التعاظم على أملهة م ذكر هنا و لا ياف ذلك" 


ما قالوه : إنها تزلت فى الوليد بن المغيرة الخزوعى» بل ذلك من [يجماز 
كلام الله تعالى أن تنزل” الآية فى حص قتبين حاله غاية اليان و يعم 
غيره ذلك السسان» قالوا: كان للولد هذا عشرة من البنين» كل واحد 
منهم كير قييلة» و لحم عبيد يسافرون فى تجاراتهم و يعملون احتياجاتهم» 
و لا تحوجونهم إلى الخروج من البلد لتجارة و لا غيوهاء و أسل منهم 
ثلائة: الوليد بن الوليد و خاك و هشام , و قيل؟: أنه لا تزل* على الى 
صلى الله عليه و سل أول سورة غافر إلى قوله" ” المصير “ أو أول ” فصلت “ 
قرأها النى صلى الله عليه وسل فى المتجد و الولد سممعهء فأعاد 
القراءة فانطلق الوليد حى أ ى مجلس قومه بى مخزوم 2 فقال: و الله 
لقد معت من عمد صل اله عليه و سل [ أنفا ‏ ' ] كلاما فا هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن له لحلاوة و إن غليه اطلاوة , 
و إن أعلاه لمثمر" و إن أسفلة لمعذق ء و إنه ليعلو ذلا يعلى" ثم اتصرف 
)١(‏ من ظ ,م ف الأصل و م : الافراذ(,) م ظ و مء وف الأصل : 
د کر (م) من م » و فق الأصل وظ : تاز لت (۽) راجع العالم هع (ه) من 
عله وم» وق الأسل ١‏ نرلت() سقط من ظ وم (ب) زيد من ظ وم والعالم. 


(۾) هن ظ و م و العام » وى الأصل : للم - كذا () زيد فى الأصل و ظ: 


عليه > ولم ككن الز بادة فى م و العالم لخذفناها . 
0۷ 





© 


١. 


نظم الدرر ( سورة المدثر a )۲۸ ۲۹:۷٤‏ 
فقالت قربش : صبا و الله الوليدء و الله لتصبون قرش كلهاء 'و كان 
يقال للوليد ' رعاتة قرش » فقال ابن أخيه أبوحهل : أنا اكفيكموهء 
فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال الوليد: مالى أراك حزينا يا ابن أخى؟ 
قال: وما منعنى و هذه قريش جمع لك ثفقة تعينك بها على كر سنك 
ه وعم أنك صبوت» لتدخل عل ابن أبى كبشة و ابن ألى قحافة لتال' 
من فضل طعامهم . ففضب الوليد وقال: ألم تعلم قرش اتی "من 
| كثرها " مالا و ولدا ء وهل شبع محمد و اصحابه من الطعام فيكون هم 
فضل ؟ ثم قام مع أنى جهل حى أنى مجاس قومه و ' أداروا الرأى' 
ف يقولونه فى القرآ ن فقالوا له: "ما تقول ' فى هذا [ الذى  ١‏ ] 
٠‏ جاء به عمد صل الله عليه وسل ؟ قال : قولوا امح لک» قالوا: شعرء 
قال : ليس بشعرء قد علبنا الشعر كلهء ونی رواية: هل [رأيتموه-' ] 
يتعاعمى شعرا ؟ قالوا : كهانة » قال : ليس بكهاتة » هل رأيتموه يتكهن؟ 
فعدوا أنواع البهت الى رموا بها القرآن فردهاء و أقام الدليل على 
ردهاء و قال:.لا تقولوا شيئا من ذلك إلا آعل أنه كذبء قالوا: فقل 
أنت و أقم لنا فيه رأيا نجتمع عليه. قال : أقرب ذلك إلله السحرء هو 


کے 


9 


بقرق بن المرء وأَببه و بين المر- ' و زوجه و عشيرته» فافترقوا على ذلك و کان 





(:-) من ظ و م والمعالم » و لى الأعمل : لو ند ااوليد (,) من ظ وم , وق 
الأصل : لتناول (مم) من ظ وم 2 و فى الآصل : اعظمهم , و نى المعالم : من 
اكثرهم (۴-؛) من ظ وق الأصل : دارونها ‏ كذا , ومن هنا يتحول السياق 
من العالم (ه - ه) من ظ » و فى الأصل : انك » و هنا سقطة فى م (.) زيه من 
ظ و م (ي) زيد نى الأصل : وابنه » و لم تكن الزيادة ى ظ و م مفقذفناها ٠‏ 
۵۸ قوله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 1 
فوله هذا سبب هلا که فكان ک) قال بعضهم : ظ 

احفظ اسانك أنها الإنسان لا بلدغنك إنه ثعبارنف. 

ک فى المقار من قتل اانه كانت عاف ' لعاءه الشجعان 

و ما اتقضى بيان عناده صل التشوف لتفصيل جزائه فى" معاده» قال 
مينا لبعيض" ما أفهمه إرهاقه الصعود : ١‏ ساصليه ) أى بوعيد لابد ه 
ا رف لإ سقره € أى الدركة النارية الى تفعل فى الآادمغة 
من شدة حوها ما يحل عن الوصف» فأدخله إياها و ألوّحه فى الشدائد 
حرها و أذب دماغه بهاء و أسيل ذهنه و کل عصاراته" بشديد حرها 
جزاء على تفكيره هذا الذى قدره و تخيله و صوره بادارته' ” فى طبقات 
دماغه لحرق أ كياد " اولاء الله راغات . ۰ 

ولا أثيت له هذا العذاب عظمه و هوله بقوله : ( وها ادربنك ) 
أى أعلك وإن اجتهدت فى البحث لإ مآ سقر ۾ € يعنى ان عل هذا 
عارج عن طوق البشرلا يكن * أن ,صل اليه أحد منهم إلا باعلام الله 
له لته أعظم من أن يطلع عليه بشر ٠‏ ولا أثمت لها هذه العظمة ء 
زادها عظما بیان فعلهاً دون شرح ماهيتها [ فقال -' ]: ( لابق ) 
أى ''سقر هذه لا تترك ''. شيئا يلق فيها على حالة البقاء على ما كان 


١ 


o 


(,) ی ظ : تهاب (م) من م , وق الأصل و ظ : من (م) من ظ و م2 وف 
الأصل : تقص (غ) من ظ و م ,و فى الاصل : من (ه) من م » و فى الأصل 
وظ : غصارته (+) من ظ وامء وف الأصل : باداراته (-ب) فى ظ وم : 
أصفياء الله وأويائه (۸) من ل ومءرف الاصل :لا يقدر(و) زيد من ظ وم. 
(.,-.ر)ق ظ و م :لا تترك سقر. 

۹ | 


نظم الدرر (سورة المدر ۲۸:۷٤‏ ) 2 1؟ 





عليه لإ ولا تذرج) أى ترك على حالة من الحالات و او كانى أقبح 
الحالات فضلاعا دونها » بل هى دائمة الإهلاك لكل ما أذن لما فه. 
والتغير لاحوال ما أذن. لا فى عذابه » ولم يؤذن فى عقه بالكلية , 
لكل شىء فترة و ملال دونها ٠.‏ 

0 ولا كان تغير حال الإنسان إلى دون ما هو عليه غَانظا له موجعل 
إذا' كان ذلك تغير لونه لآن الظاهر غنوان الباطن » قال الله تعالى 
دالا على شدة فعلها فى ذلك : ١‏ لواحة ) أى شديدة التغبير بالسواد 
والزرتة و اللعم والاضطراب [ والتعطيش و وها" ] من الإضاد 
من شدة حرهاء تقول العربٍ : للا حت النار الشىء - إذا أحرقته وسود ته 

٠١‏ (البشرعي) أى للناس أو لجلودم »جع بشرة وجمع البشر أبشار (عليها) 
أى مطلق النار ر بنة ما يآتى من الخزنة لإ تسعة عشر م € أى ملكا » 
اطبقة المؤمنين و هى العليا ملك واحد ء وللست ” البافة ثمانية عشرء الكل 

و احدة الا ' لان الواحد يؤازر بثان: وهما عززان بثالك ء فلذا 

000 والله أعل كآنوا ثلاث » أو لآن. الكفر يكون بلله و كتابه‎ ٠ 

٠٠‏ على الله عليه وسلء فكان لكل تكذيب فى كل طبقة من طبقاتها 
الست ملك أو صنف من الملائكة » و على الأول فى كونهم أتخاصا 
بأعانهم ا و قد عل ما مضى أنهم غلاظ شداد ؟ كل 
واحد متهم يتك ' لآهله الأرض كلهم كا آن ملكا واحدا وکل 
(,)هن ظ وم ء وف الاصل ا ان (م) زيد هن ظ » والعبارة فى م مطموسة: 
(م) من ظ ء و فى الأصل و م للسنة (:-4) فى ظ : يكمى كل و احد منهم 

4 (16) بعبض 





نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲ 
بقبض جيع الآرواحء و جاء فى الاثار' أن أعبنهم كالرق الخاطف, 
و انابهم كالصياصی» يخرج لحب" النار من أفواههم, ما بين منكبى 
أحدم مسيرة سنة» زعت متهم الرحمة "» يدقع أحدثم سبعين ألفا فير ميهم 
حيث أراد من جهم » قال عرو بن دينار: إن واحدا؛ منهم يدفاع 
إلدفة الواحدة " أكثر من رينة و مضر ١‏ و قيل: إن هذه العدة 
لكأناة ما فى الإنسان من القوى الى بها ينتظم قوامه» و هی الحواس 
e‏ : السمع و البصر و الشم و الذوق و اللس, و الحخس اط" : 
و الواهمة و المفكرة و الحافظة والذاكرة» وقوتا الشهوة 


و الغضب» .و القوي الطبيعية السبع : الماسكه و الحاضمة و الجاذية و الدافعة . 


o 


و للغاذية .و النامية و المولدة؛ و قبل : اختير هذا العدد لآن التسعة نهاية . 


الآحادء و العشرة بداية العشرات ؛ فصار: جموعههما " جامعا لا كى القليل 
و أقل الكثيرء فكان* أجمع الأعدادء فكان إشارة :إلى ان خرتها أجمع 


الجوع, وروی" عن أن مسغود رخى الله عنه أن قراءة النسملة تنجى 


(1) واجم المعالم ب / 407 ٠‏ ( )مرن غو الال مو ى الأمل وة فيب 
وم والعالم » و فى الآسل : الواحد (ه) زيد فى الأصل : فيجمع فيها عدد , ولم 


نكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها , و زيد فى المعالم : جهنم (+) نيد ى الأممل: 
وهى »ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (ن) من ظ و م »وف الأصل : 
محموءا (۸) من ظ وم وف الأصل: وكاث(؟)من موق الأصل وظ: روى. ٠‏ 


٠ ا‎ 


نظم الدرر (سورة المدر ؛/ا: ١؟‏ ) ج ”١‏ 
من خزتة النار' فانها تسعة عشر حرفاء كل حرف منها للك منهم » 
ولا كان هذا غير يز للعدود"ء و كانت الحكة فى 'تعين هذا" 
المد غير ظاهرة » و كان هذا العدد بما بستقله المتعنت فزيده كفراء 
| قال تعالى _ ' ] مبينا لذلك : : لإ وما جنا € أى مما لنا من العظمة 
0 و إن خنى وجه العظمة فيه على من عى قله و 
خرتها رالا متلتكة س ) أى " إنهم ليسوا' من جنس العذبين فرقوا 
لحم و يطيق المعذبون محاولتهم أو يستريحوا إليهم وم أقوى الخلق, 
وقد تكرر علي ذكرم وعلتم أو صانهم و أنهم لبسوا كالبشر بل 
الواحد منهم يصبح صيحة واحدة فهلك ' مدينة كاملة كا وقع أكمودء 
٠‏ فكيف إذا كان كل واحد من هؤلاء الخزة رئيسا * حت يده من 
الجنود ما لا بحصيه إلا الله تعالى ( و ما جعلنا 4 على ما لنا من العظمة 
( عدتهم ) أى مذ كورة و محصورة فيا ذكرنا لإ الاقنة » أى 
حالة عخالطة ميلة محيلة ( للذين كفروا ) أى أوجدوا هذا الوصف 
و لو على أن الوجوهء فانهم يستقاونه و يستهزؤن [ به -" ] و يتعنتون 
5 أنواعا من التعنت نحيث أن" بعض أغبياء قرش ٠‏ وهو ابو جهل. 
)١(‏ من ظ وم ء وى الأصل : جهم (م) من ظ » وف الآصل وم : الحدود . 
(-م) من ظ » وف الأعمل وم : هذا تعيين (؛) زيد من ظ(ه) من ظ وم > 
وف الأسل : عليه (ج-+) فى ظ : فليسوا () زيد فى الأصل : أهل » و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم لهذ فناها (م) من ظ وم , وى الأصل : رئيس (4) زيد من 
ظ و م (. | ) ومن هنا تعرضت صفحة من الأصل الطمس فانتسخناها من ظ » 
و نسخة م أيضا مطموة بعض الطمس ( ,) راجم العام ب | 407 . 
1۲ فال 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) بج 5١‏ 


قال : تكلتك امهاتم ء امع ان الى كيشة شرل كذا نواد م الدممء 
أبعجر كل عشرة منكم أن يطشوا برجل منهم» قال اأشد ب 
أسيد بن كلدة الجحى _ وكان شديد البطش: أنا أكفيم س قير 
فا كفوق نتم اثنين. و هذا كله على سبل الاستهزاء. فانهم مكذبون 
بالبعث الذى هذا من آثاره » و كان فى عل أمل الكتاب ' أن هذه 
العدة عدتهم» و أن المرب إذا موا هذه العدة كانت سيا لحك أكثرم 
و موضما للتعنت» فلذلك علق بالفتنة أو ب ” جعلنا “ قوله : ( ليستيقن ) 
أى يوجد اليقين بادا تاما كآنه بغابة الرغة ( الذن اوتوا الكثب ) 
بناه للفعول لن مطلق الإيتاء " كاف فى ذلك من غير احتباج إلى تعبين 
المؤنی" مع أنه معروف أ6 هو انه » قال البغوى؟: مكتوب فى التوراة 
و الإنجيل أنهم نسعة عشر (١‏ ودا الذن 'منوآ ) أى أوجدوا هذه 
الحقيقة وأو على أدلى الوجوه إلى ما عندهم من الإيمان ( اعاة ) 
بتصديق مالم يلوا وجه حكتته لاسها مع افنان غيرمم به و كثرة 
كلامهم فيه » فان الإيمان بمثل ذلك يكون أعظم . 

و لا أثبت لكل من الجاهل و العام ما أت » ١‏ كده بنق ضده 
مبينا للفتنه قال : لإ و لا رتاب» أى يشك شكا يحصل بتعمد و نكسب 
( الذن اوتوا الكّب 4 لا" عندم من العلم المطابق| لذلك؛ قال 


ابن رجان : وروى جار بن عبذ الله رضى اق" عنهها أن قوما من أهل 


(,) زی فی ظط به, ولم نكن الزيادة یم -فذفناها (م) من م» وى ظ: الاغطاء. 
(م) من مء وقظ المعطى (4) فى المعالم ي | م4 (ه) من م »وى ظ :ماه 


١ 








لهس 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة المدر (Try:‏ ج - "١‏ 





جهنم » فقال رسول اله صل اقه عليه و سم بيده هكذا وهكذا , فى 
مرة عشرة و فى صة تسعةء فقالوا : بارك الله فيك يا أبا القاسم , ثم 
سأهم : ما خزنة الملة؟ فسكتوا هة [ “م -" ] قالوا: خسيزة 
ه يا أيا القاسم » فقال رسول الله صل الله عليه و سل : الخبزة من الدرمكه 
$ والمؤمنوذلا 4 أى لايرتاب الذن رسخ الإعان عندم لا راوا من 
من الدلائل الى جعلتهم فى" مثل ضوء النهار ( و لقول الان 4 
استقر لإ فى قلوبهم € مرض أى ,شك أو تفاق و إن قل » و نزول 
هذه السورة قبل وجود الخافقين عل من أعلام النبوة» ولا .ينكر جعل اله 
٠‏ تعالى بعض الآمور علة لمصالح ناس و فساد آخرن» لآنه. لا يسثل عا 
يفعل عل أن العلة قد تبكون مقصودة لثىء بالقصد الأول » ثم برتب 
عليها شىء آخر کون قصده بالقصد الثانى تقول: [ خرجت -" ] 
من البلد لخالفة أكثر وعخافة الشر لا يتعلق بها الغرض لإو الكلفرون 
أى و يقول الراعفون فى الكفر الجازمون بالتكذيب الجاهرون. به 
٠٠‏ الساترون للا دات عليه الآدلة من الحق لإ ماذآ ) :أى أى شىء 
١‏ اراد الله ) اى الملك الذى له جميع العظمة لإ بهذا : أى العدد 
لقدل فى جنب عظمته (إمثلا ' ) أى من جهة أنه صار بذلك مستغربا 
استغراب المثلء أو أن ذلك إشارة إلى أنه ليس المراد به ظاهره بل 


الكتاب جاوٌ! أله ف قضة ‏ فهاأ طول ؛ وافها انهم ' سألوه عن حزن نه 





(,)فى م :ان (؟,) زه من م(م) من م ,وى ظ :من (۽) الى هنا انتهى. 
غ1 )15 مطل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج - م 





مثل لثىء لم يفهموه و فهموا أن / بين أستجاعه للعظمة و هذا العدد ‏ | ېړ 
عناواء و ما علهوا أن القللى من حمث ألعدد ` قد بکون أعظم بمو ته 
من | AE‏ العدد . و يكون أدل على استجاع العظمة ٠.‏ و لما كارن 
التقدر': أراد بهذا إضلال من ضل ' و هو لايالى ؛ و هداية من اهتدى 
وهو لا يالى ء ' كان كآنه“ قل: هل فع" مثل هذا فى غير هذا ؟ ه 
فقال' جوابا : ل كذلك) أى مثل هذا المذكور من الإضلال و المداية 

( يضل الله ) أى الذى له مجامع العظمة و معأقد المز لإ من يشأء ) 
بأى كلام شاء ( و يهدى ) بقدرته التامة لإ من يشآء * ) بنفس ذلك 
الكلام أو“ بغيره » و ذلك من حك جعل الخزنة تسعة عثسر و الإخبار 
عنهم تلك العدة فان إراز الاحكام على وجه الغموض هن أعظم ٠‏ 
المهلكات والمسعدات. ' لآن انحرف" الطبا ع ببحث عن عللها بحث 
متعنت » فاذا عميت عليه قطع يطلان تلك الاحكام أو شك» ورب 
أبى الانقياد » و ذلك هو سبب كفر إبليس ؛ و المستقبم المزاج [ بحث | 
مسح التسلى فان ظهر له الس ازداد نساما و إلا قال : آمنت بذلك 
كل من عند ربنا ‏ فكأن فى غابة ما يكون من عام الانقاد لما“ مم 
١-1(‏ ) سقط ما بين الرثمين من ظ () من ظ و م ء و فى الأصل : اصل . 
(م-م) من ظ وم , وف الأصل : كانه كان (4) من ظ و م ٠,‏ فى الأمصل.: 
الفعل (ه) من ظ و م .وق الأصل : ةل (+) من ظ و مء وق الآصل : 
«و »( ي -ب) من ظ رمء وف الأصل : لا من مسخرف (ړ) زد فى ظ م 
لا_كذا. ظ 
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EE‏ روب سروه 

ولا كان هذا عا يوم ' قلة جنوده تعالى, أتبعه ما" زيل ذلك 

قال: ( وما ) أى و الخال انه ما لإ يعم جنود ربك € أى الحسن 

إلك بانواع الإحسان المدر لامرك بغاية الإتقان من جعل النار وخزتها 

ه وجعلهم على هذه اعدة وغير ذلك. فلا تعلم عدتهم لأجل كثرتهم 

و خروجهم عن طوق الخلوقى و مام عليه من الأوصاف فى الاجساد 

والمعانى لإ الا هو') أى املك الأعظم الحيط بصفات الككمال , فلو أراد 

لجعل الخزنة اكثر من ذلك , فقد روى أن البيت المعمور يدخله كل 

يوم سبعون ألفا من الملانكة لاتعود إللهم' نوبة أخرى . و قد ورد أن 

٠‏ الآرض فى السماء كلقة ملقاة [ فى فلاة - ] وکل -ماء فى الى فوتها 

كذلك » و قد ورد فى اير * : أطت السهاء و حق لها ان طط ' ما فيه 

موضع قدم إلا وفيه" ملك قائم يصل . و إا خص هذا العدد لحك لا يعلمها 

إلا هوء ومن اراد“ إطلاعه على ذلك من عباده مع أن ؟ الكفاءة تقح 

بدون ذلك فقد كان فى '' الملائكة من اقتلع مدائن قوم لوط وهى 

٥‏ سبع '" و رفعها'' إلى عنان اأسم و كل ما فى الإنسان من الجواهر 








() من ظاء وف الأصل : ينهم (r)‏ من ظاء وى الأصل : بما(م) من ظ 
دم ؛ وف الاصل : اليه () زيد من لظم وام ره ه) راجع جامع الترمدى- اازهه, 
() من ظ و م »و لى الأصل : توط (ين) من ظ وام » و ى الأصل : فيها . 
(۸) من م » و ف الأصل و ظ : اراده (و) من ظ و م» و ف الآصل : من. 
)٠١(‏ ف الأسل : سيعة » و زيد فى الأصل بعد : مدابن و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م لذافناها (, , -,, ) سقط ما بين الرثين من ظ . 0 
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و الإعراض من جنود الله لو سلط ' عليه شىء من نفسه لأهلكه : 
لو تحرك عرق ساكن أو سك متحرك أو انسد جوف أو بجوف 
منسد للك . 

ولاذكر شيا من أسسرار سوق الاخبار عنها غامضاء و كان ذلك 
من رحمة العباد ليفتح لمم بابا إلى الاسام لا يغمض من تن كيرهم ه 
بآ مليكهم لأن العاجز لايسعه فى المثى على قانون الحكة إلا التساے 
للقادر و إلا أهلك نفسه و ما ضر غيرهاء خص أمرها فى التذكير تأكدا 
للاعلام تذكيرا " بالنعمة لأجل ما" لاغلب الخاطبين من اعوجاج 
الطباع المقتضى للرد و الإنكارء المقتضى/ سوق الكلام على وجه /هره 
اللأكيد فقال : لإ و ما ھی ) أى النار التى هى [ من " ] أعظم جنوده ٠١‏ 
سبحانه و تعالى لإ الاذكزى للبشرغ © أى تذكرة عظيمة * لكل من؟ 
هو ظاهر البشرة فبدنه أقبل شىء لتأثر بها لأجل ما عرفون منها فى 
دنياهم» و إلا فهو سبحانه و تعالى قادر على إيحاد ما هو أشد منها و أعظم 
وأكثر إيلاما عا لا بعله الخلائق . 

ولا كان حصرها فى الذكرى رعا أومم نقصا فى أمرها وجب ٠١‏ 
لبعض العاندن ربة فى عظمه و أنه لا حقيقة لما و" لا عذاب فيها. 
قال رادعا من ذلك و منها على الاستعداد ' والحذر أ بكلمة الردع 
)من كد وم »و ى الأصل : يسلط (+-,) من ظ » و فى الأصل و م: 
للنعمة مجعل ما (م) زيد من ظ وم (غ:-4) من ظ »و ى الاصل و م :لن ٠‏ 
(ه) من ظ » و ى الاصل وم : او(+-4) من ظ » وف الاصل وم : الخحذر. 
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والتنفيه: ( كلا € اى إباك أن ترتاب فى ' أهوالها وعظے أمرها 
و أحوالها و أو جالها لذن الام أطم و أعظم ما يخطر بالبال. فلي تدع 
السامع ' و لينزجر ' . 

س و تللا الى و 
لم على السعى فى تقوم أنفسهم بما يستعملوته من الآادوية الى برشدم 
سبحانه إلى علاج أمراض القلوب بها زاد الام تأ كيدا فأقسم على 
ذلك ماهو ذكري للناس و لا.ظهر معه ظلام اللبل 5 أن ضياء القرآن. 


فقال : ل: ( و القم :) [أى النى - ] هو آية الليل المادية لمن ضل 

بظلامه لإ و اليل اذا درم ) أى مضی فانقلب راجعا من حيث جام 
فانكشف ظلامه فزال الجهل بانكشافه ؛ و اتصرفت' الريب. و الشكوك 
بانصرافه ( و الصبح اذأ اسفر (e‏ فأقبل ضاوه فل العلى حلوله و حصلت 


المداية حصوله » أودر ععى « أقبل ٠‏ قال قطرب": تقول العرب : درق 


فلان أى جاء خانى . 
وما اقسسم على ما ار ب من ذكراها مه اكده لإتكارم المظم للایما 


)١(‏ من ظ و م , وى الأصل : :من (-6) ران ازن ل الأمين: 
(م) من ظ وم ,وق الأصل : عظم (4) انعبارة من هنا حاءت مطموسة اله 
الآصل فانتعخناها من ظ, (ه) زيد من م () من م » واف ظ هد 


ب( راجم المعالى بر . ٠‏ 
56 30( استانفه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) مام 
استأنف تعظيمها والتخويف منها :أ كيدا للتخويف لا تقدم من الإنكار 
فقال : ( انها © أى النار الى سقر دركة من دركاتهاء و زاد فى التأ كيد 
على مقتضى زيادتهم فى الاستهزاء فقال : لإ لاحدى الكر € أى من 
الدواهى و العظام » جمع ل وکری» وهو كناية عن شدة هوا 
ڳا قال: هو أحد الرجال أى لامشل لهء أو' المراد بها 5506 
سبع هى غاية فى الكير أى دركات النارء وهى جهنم فلظى فالخطمة 
فالسعير فسقر فا لمحم فالماوية » هى ‏ إحداها فى عظم أقطارها| و شديد" 
إيلامها و إضرارهاء حال كونها لإ نذرا ) عظما أو من جهة نذارتها 
أو إنذارا بالغا: فعيل عى المصدر مثل ” فكيف كان نكير“ أى 
إنكارىء و عير بقوله : ( البشرة ) لا تقدم من الإشارة إلى إسراع الجسم ٠١‏ 
العادى فى قبول؟ التأثر م لا سما بالنار . 5 

ولا كان التقدم ‘ عند الناس لاس العرب محبوبا , التآخر * 
مكروهاء و كان سبحانه و تعالی قد خلق فى الإنسان قوة و اختبارا بها 
يفعل .| فدره ' الله له وغطى عنه عل العاققة حى صار الفعل شب 
إلله وإن كان إما هو خلق الله . قال تعالى باعثا هم على الخير و مبعدا ١٠١‏ 
من" الشر مستافا أو مبدلا جوابا لمن يقول : و ما عسى أن نفعل؟ أ و ينفع 
)١(‏ من م2 دوف ظ« و»(م) فى م: شدايد (م) إلى هنا انتهى الطمس نی 
الأصل () من ظ و م »وف الأصل : التقدير (ه) من ل وم »وى الأصل : 
ال المتاخر () من ظ و م و فى الأصل : يقدره (ب) من م ؛ و فى اللأصل 
و ظ :ع . 
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الإنذار وقد قال انه هو المأدی' المضل بضل الله من يشاء | و بهدى 
من شاه“ 0 : نإ لمن شاء ) أى باراد ته . ٠و‏ صرح المتصود ثلا عت 


متعنتهم فقول : المراد غيرناء فقال : ( منك ) "الى ابها المعاندون " 


5 تقدم ) أى إلى الخيرات 2 ار يتأخره) ' أى عنها؛ فيصل إلى 
غضب الله تعالى و النار التى ھی أثر غضبه» التى جعل ما عندنا من مۇم 


الحو مهاك ارد متا را عن نفسها نف كيرا لنا و رحمة نام وعدت 


المفعول لآن استعماله كثير حی صار يعرف وإن لم يذ کر وترجمة 
ذلك : لمن شاء أن يتَقْدم التقدم ما له من المكنة و الاختار فى ظاهر 


الآ وان فك أن ناخو الاو ار فة ا وقي فل 


١٠‏ « لمن توضأ أن صل“ و ججوز أن نکن الح بدلا من د البشرء عل 


طريق الالتفات من الغائب إلى الحاضر لضير كل مخاطب به كانه هو 
المقصود بذلك بالقصد الأول فيتأمل المعى فى نفسه فبجده صادقا * م يتامل 
فلا يحد مانعا من تعديته إلى غيره من جميع البشر »و يكون «أنء و الفعل 
على هذا مفعولا ل «شاء» . a‏ 
ولا كان التعدم | التأخر -" ] بالأفمالء و كان أ كثر افعال 


ر کل نی ) ی ز۶ 7 ائ على العموم” ( باكدبت ) أى عام 


(,) زه فى الاصل :اوو لم نكن الزيادة فى ظ وم قافا () نيه من 
ظ وم (م ء) سة-ط مابين الرثين من ظ وم( -») من ظ و م »و فى 
الأصل : عنا (ه-ه)من ظ و مء واف الاصل : ليصلى(+) زد فى الأصل : ما 
و لم تكن الزيادة فى ضذ و م قدنناءا . 
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لاا كسب غيرها لإ رهينة 67 أى مرلتهنة بالفعل, اسم عى الرهن 
كا ف [ قول - ' ] الخامى ' : ظ 
أبعد الذى بالعف نعف كويكب " رهية رمس ذى تراب و جندل 

لا تأنيث ” رهين “ الذى هو وصف. لان فعيلا ععى [مفعول '- ] 
يستوى مذ کره و موه » و لو كانت الفواصل الى يعيرون بها عن السجع ه 
تأدبا تراعى فى القرأن بوجه لقيل : | رهين -”] - لأجل يمين. و لكن 
لانظر* فيه لفير الممنى. و يحون ان تتكون [ الاد - * ] اقبالئة يمن 
مولقة إيثاقا بليغا حبوسة حبسا عظيما فهى ف النارء عل الاصل فى 
السب الموئق ' . 

ولا كان الرهن تارة يفك و تارة يغلق . و كان ١‏ كثر الخلق هالكاء ٠١‏ 
جعل 'رهينة' ععى ”هال“ ماستثى الممدوح فقال: لإ الآ اصعب اليمين أي ) 
أى الذين تقدم رصفهم و مم الذن زرا إلى الله فاتتمروا* بأوامره 
و انتهوا' بنواعيه, فانهم لا رتهنون بأعالمم » بل رجهم الله فيقبل 
حسناتهم و يتجاوز عن سيئاتهم . 

ولا أخرجهم عن حكم الارتهان الذى أطلق على الإهلاك لآانه ٠١‏ 
() زيد من ظ وم (,) زيداف الأصس : حيث قال , و لم نكن الزيادة ى ظ 
وم زفناها (م) من البحر احيط مإ هبم و روح المعانى | م › و فى الأصل : 
بکو کب (۽) زید من ظ (ه) زيد من م (+) من ظ وم , وای الاصل : نظير. 
() ف م : الموفق (م) من ظ و م » وف الأصل :ا تمرون(و) من ظ و م» 
و ى الأصل ١‏ ينتهون 8 
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سيه. استأتف يان اهم فقال : لإفى جلت ٠3‏ ای بساتين فى غا 
| الظم لانهم اطلةوا أنفسهم وفكوا رقابهم قلبيرتهنواء فالآة من 
الاحتباك : أثبت أولا الارتهان دلبلا على حذف ضده ثانياء ¥ 
انبا الجنة دليلا على حذف ضدها أولا . 


0 ولما كان السؤال عن حال الغير دالا دلالة واضحة على الراحة 


و الفراغ عن كل ها ,هم النفس » عبر عن راحتهم فى أجل 'وعظ 
و ألطف تحر بقوله : (يتساءلون8) أى فيا ينهم يأل بعضهم بعضا 
عن الجرمين إ) أى' آحوال العريقين فى قطع ما أ الله به 
ادوا لا 0 ظ 

٠‏ ولا كان يوم القيامة فى غاية الصعوية ' و كان أحد مشغولاة 
نقسه ٠‏ فكان لا عل له ا هلق رو أولاء الله إذا 
دخلوا دار كرامته آرادوا العلل مما فعل أعدائهم فه مسحانه »› فنساءلوا 

عن حاطهم" فقال بعضهم لض :لا عل لاء 50007 ] هم 
عنهم حى رآوم فى الثار e‏ تعر بهم ليقر الله أعيتهم بعذابهم» 

٥‏ زيادة فى نعيمهم و *وابهم؛ کا تهدم فى الصافات عند قوله ” قال قائل 
منهم انی كان لى قران “ وكان [ ساط ] الكلام دالا على هذا 
كلهء آشار لنا سبحانه إليه بقوله حكابة عما يول لهم أولياؤمم تويخا 
( )زيدفى الأممل : عن ء و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفاها (م) زيد فى 
الول : صر > و( تكن الزيادة ى ظ وام لخذفناها (e)‏ من ظ وم › كاه 
الأصل : احوالهم (ع) زيد من ظ (ه - ه) مقط ما بين الرقين من ظ و م . 

VY‏ )۱۸( و تعنيقا 
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و تعنيقا و حماتة و تقريعا' تصديتا لقوله تعالى ” فاليوم الذين أمنوا هن 
الكفار يضشحكون“ الأة» و لسكون حكا ةه ذلك موعظة للسامعين وذ كرى 
اورا في ا و ا و مكاح ) أى 
أدخلك أبها المجرمون إدغالا هو فى غابة الضيق حتى كانم اساك 
فى الثقب لإ فى سقره 4 فكان هذا الخطاب مفهما لأنهم لا تساءلوا ه 
تقوا العم عن أتقسهم »> و كان من العلوم أن نى العلل لانهم شغلوا 
"عن ذلك بأنفسهم' و أنهم ما شغلوا ‏ مع كونهم من آهل السعادة _ 
زلا لآن ذلك اليوم عظىم الشواغل. و كان من المعلوم أنه إذا تعذر 
عليهم عل أحوالحم من اهل الجننة وم غير مريدين ' الشفاعة فيهم 
فم ببق 3 طريق 1 عل ذلك لا يظن به التعريض للشفاعة إلا السؤال ٠١‏ 
منهم عن أنفسهم ف أنهم يخاطبونهم" بذاك ١‏ فيعلون عليهم" ليزدادوا 
بذلك غبطة و سرورا عا بحام الله فق شل حالهم و يكثروا" من 
الثناء على الله تعالى مما وفقهم له و يكون ذلك عظة لنا سماعنا إياه 
فک الله أنهم لما سألومم لإ قالوا € ذاكرن علة دخولهم النار بافساد 
وى اسن ”ل افطل لع الاسترللج ”اع ep‏ 
(,) زيدت الواو ى الأصل »و لم تكن فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ وم , 
و ى الأصل : التعجب ( م - م) من ظ و م ء و فى الأصل : بذلك لأنفسهم . 
)+( من م » و ق الأممل و ظ : مص يدون (ه) فى ظ : عاطبون (+-+) من 
ظ وم » وق الأصل : فعياموا عملهم (ن) من ظ وم ,وف الأصل : يكرون, 
(م,) من ظ وم » و ف الأممل : العلميه () من ظ وم ,وى الأصل : ذاك. 
(..) زيد من ظ وام م 


“الاب 
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مهمات السورة ما حاصله أنهم لم تدلو بفضيلتين و لم يتخلوا عرس 
رذيلتين تعريفا بأنهم كانوا خاطبين بفروع الشريعة 'ء و فى البداءة 
العمل تنبه على أنه يحب عل العاقل البادرة ' إلى ما يأمره به الصادق 


لته المصدق لحسن ” الاعتقادء و المبادرة إلى التلبس بالعمل أسهل 


من المبادرة إلى التلبس بالعل » لان العمل له صورة و حقيقة. و مطلق 
التصور أسهل من التحقيق» ومن صور شيا كان أقرب إلى تحقيقه 
من لم يصورهء فكان أجدر بتحقيقه من لم يباشر تصوره» ففيه حث 
على المسابقة إلى الأعمال الصالحة و إن “لم نكن؛ النبة حالصة ء و إيذان 


.أن من أدمن ترك الاعمال" قاده إلى الانسلاخ من حسن الاعتقاد» 


وورطه فى الضلال: للم نك ) حنفوا النون دلالة "على ماهم" 
فيه من ااضيق عن النطق حى حرف يمكن الاغتناء عنهء و دلالة 
على أنه لم يكن هم نوع طبع جيد " بحثهم على الكون فى عداد 
الصالحين › وكان ذلك مشيرا إلى عظم ما ثم فيه من الدواهى الشاغلة 


بد ما فب أهل الجنة من الفراغ الحامل لمم على النؤال عن أحوال 
غيرم*. و كان ذلك منها على فضيلة العم: لإمن المصلين7) [ أى-" ] 


)00 من ظ وم , وف الاصل ١‏ الشر ع (,) من ظ وم » رف الأصل : البداة. 
(م-م) من ظ و م ,وف الأصل : لأن الصدف بحسن ( ٠-٠‏ ) من ظ و م» 
وف الآممل : تتكون (0) زيد فى الأصل : له » ولم نكن الزيادة لى ظ وام 
خذفناها (+-ب) من ظ و م » وأ الأمبل : عا (,) من ظ وم » وأى الأعمل؟ 
حيلة (م) من ل وم , وف الأصل : العبر (.) زيد من م ٠‏ | 
ع صلاة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - #١‏ 
صلاة بعد بهاء فكان هذا" تنيها على أن رسوخ القدم [ ف الصلاة-" ] 
مانع من مثل " حاهم » و على أنهم يعاقبون على فروع الشريعة و إن 
كانت لا تصح منهم*, فلو فعلوها قبل الإمان لم يعتد بهاء و على أن 
الصلاة [ أعظم - ' ] الاعمال, و أن الحساب بها يقدم على غيرها . 

و لما نفوا الوصلة " بالخالق» أتبعوه إفساد القوة العملية بعدم وصلة ه 
الخلائق بترك الشفقة على خلق الله [ فقالوا-" ]: ( ولم نك ) 
تحذف النون أيضا لا ١‏ م [ فيه ؟ ] من اللكد و نفيا لآدتى شىء 
من الطبع لبد ل نطعم المسكين 3 ) أى لاجل مسكنته, نفوا هنا 
وجود إطعامه لانهم إن اتفق [طعامهم له فلعلة أخرى غير المسكنة , 
وأما الصلاة نهم يوجدونها [ الله ؟ ) بزعمهمء لكن [ لما-" ٠١]‏ 
كانت على غير ما " أمروا به ' لم تكن مقبولة فم يكونوا * من الراعنين” 
فى وصفها . و لما سلبهم التحلى بلباس الاولماء ات ثبت لهم التحلى بلباس 
الاشقياء بافساد القوة النطقية جامعا القول إلى الفعل فقالوا: ( و كنا ) 
أى عا جبلنا عليه من الشر لإ تمخوض ) أى نوجد الكلام الذى هو 
فى غير مواقعه و لا عل لنا به إيحاد المثى [ من الخائض فى ماء غمر-" ] ٠١‏ 





() من ظ وم » وف الأصل : ذلك () زيد من ظ و م (م) من ظ ومء 
وى الأصل : مثلهم (.) من ظ وم ,وق الأصل : منه(ه) من م » وى الأصل 
و ظ : الوصل (+) من ظ و م وق الأميل: ل (ون -ي) فى ظ وم : أ . 
(۸-۸) من ظ وم » وف الأصل : راجمين . 

د۷ 


نظم الدرر ( سورة المدثر 6ل/ا: ه) - .0ه ) اج »١-‏ 





ل( مع الخآئضين [)' بحيث حار لنا هذا [ وصفا راسا فقول فى ٠‏ 
القر أن : إنه محر » و انه شعرء و إنه كهانة و غير هذا " ] من الاباطيل › 
لا تورع عن شىء من ذلك .. و لا نقف مع عقلء ولا زجسع إلى 
ححح نقل , فليأخذ الذين يبادرون إلى الكلام فى كل ما سالون عته 
ه من أنواع العم من غير ثبت مأناتهم [ من *] هنا . 
ولا كان الإدمان على الباطل يحر إلى غلة الحزء و السخرية» 
و غل ذلك و لابد توجب إفساد القوة العلية' بتصديق الكذب 
و تكذيب الصدق » قالوا سانا لاعن الى > الخلود ١:‏ وکنا 
لى بحيث صار لنا ذلك وصفا ثابتا لإ بيوم الدين2» ولا كان التقدر 
9 و استمر تكذيينا اصيرورته نا أوصافا ثابتة. بنوا عله قولحم : 
e‏ اتنا ) أ ا (البقينم6 أى بالموت أو مقدماته فى قلتت 
عن [ دار " ] العمل فطاح , الإيمان بالغيب ٠‏ 
۸۹ | ولا أقروا / على أتفسهم ما أوجب” العذاب الدالم » فكانوا عن 
فسد مزاجه فتعذر علاجه؛ سبب عنه" قوله : لإ فا تتفعهم ) أى ف حال 
6 اتصافهم بهذه الصفات و هى حالة لازمة لهم دانما ب شفاعة الشغفعين )٠'‏ 
أى لو شفعوا فهم ٠‏ و لا كان هذا الإخبار بع المنعم و عذاب المعذب 
(,) زيدق الأصل :فى ماه عمر مع المانضين .و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
غذفناها (,) زيد من ظ و م (خ) زيد من م (+) من ظ وم » وى الآصل': 
العمليه (ه) منم » وف الأمبل : لاستحقاقهم , و ىظ : لاستحباب (+) منم ۾ 
وى الأصل وظ : يوحب (ب) من ظ وى الأمبل ؛ عن . 
۷٦‏ (۹) موجبا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ا 


ممم يي 12 2 2 11222227 1 15655 2055751 00_00 
موجبا للتذكرء سبب عنه الإنكار عليهم فقال : لإ فا ) أى اى شىء 


يكون لإ لهم ) حال كونهم ' لاعن النذكرة) أى التذكر العظم خاصة 
بالقرآن خصوصا و بغيره عنوما لإ معرضين 7 € وعلى الباطل وحده مقبلين , 
و ذلك من أيحب العجب, لان طبع الإنسان إذا حذر من شىء حذره 
أشد الحذر كا لو حذر المسافر من سبع فى طريقه فانه يذل جهده فى الحيدة 
عنه والحذر منه' وإن كان الخبر كاذباء فكيف يعرضون عن هذا 
امحذور الأعظم و المخير أصدق الصادقين " , فاعراضهم' هذا دليل على 
اختلال ' عقوهم و اختبال فهومهم ٠"‏ و زاد ذلك يحبا شدة نارم حى 
( كانهم » فى إعراضهم عن التذ كرة من شدة النفرة و الإسراع. فى 
الفرة" لإحمر » أى من حر الوحش وهى أشد الآشياء نفاراء و لذاك 
کان أكثر تشبهات* العرب فى و صف الإبل بسرعة السير. باحر فى 
عدوها إذا وردت ماء فأحست عليه ما ريهاء وفى تشيه الكفرة 
بالجر و لاسما فى هذه الحالة مذمة ظاهرة و تهجين لحالهم بين » و شهادة 
عليهم بالبله و قلة العقل وعدم التثبت" لإ مستنفرة لإ) أى موجدة للنفار 


() زيدف الأصل ء فى غفة داءة » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها ٠‏ 
(,) من ظ و م ».و ف الأصل :عنه (م) من ظ و م »و ف الأصل : ااقايلين. 
)٠(‏ زيد فق الأعمل : عن » ولم تكن انزيادة لى ظ وم لخذفناعا (ه) من ظ 
وم »وى الأصل : اختلاف (+) من ظ و م واف الأصل : قوهم (پ) من 
ظ وام, وق الأصل: :العرة- كذا (م) من ظ و م »و ف الأصل : اش 
من تشبيها (و) ى ظ و م : النتبيت . 

Vv 


6 


نظم الدرر ( سورة المدثر ۽۷ ٥١:‏ _ هه ) ج-١”‏ 





بغاية الرغة فيه حى كأنها تطليه من انفسها لانه من شأنها و طيعها ‏ هذا 
على قراءة الجاعة » و قرأ آهل المدينة و الشام بالفتحج عى أنه تفرها منفر ٠‏ 
و لما كان ذلك لايكون إلا اسبب عظم يتشوف إله استأفف 
وله : لإفرت من قسورة”.م) اى أسد شديد القسر عظم القهر فقشبت 
ه ى حائل سقر أوصيادن ٠‏ 
ولما كان الجواب قطما : : ل شىء لهم فى إعراضهم هذا أضرب 
عنه بقوله: بل ريد) أى [ على ١‏ ] دعوام وبزعهم 
لإ كل امرى مهم ) أى المغرضين» مع ادعاثه " الكمال فى المروءة 
(ان وی أى EEE TOE‏ 
٠‏ ای قراطيس فكتوبة ( منثرةة » أى كثيرة جدا زكل واحد منها منشور 
لأ مالع من قرات و أخذة: و ذلك اتهم فالوا للبى , صلى القه غليه و سل : 
ان نتتعك حتى تأنى كلا منا يكاب من الساء "فه : من الله" إلى فلان 
اتبع مدا صلى الله عليه و سل ٠‏ 0 ظ 
ولماكات ذلك إا هو تعنت؟. لا أنه على حقيقته قال : 
٠6‏ ( كلا ' ) أى :ليس لهم غرض ف الاباع بوجه من الوجوه لا بهذا 
الشرط و لا بغيره : ( بل ) علتهم الحقيقية فى هذا الإعراض * أنهم 
.للا يخافون ) أى فى ذمن من الازمان لإ الآخرة ( دل كات 


() زيد من ظ و ء (م) من ظ وم .وف الأصل : ادعابهم ( م-م) من ظ 
وم وق الاصل : من اله فيه (4) من ظ وم وى الأصبل:تقلب وتقلب . 
(ه) زيد ى الأصل : كون , و لم تكن الزيادة ى ظ و م خذفتاها (+) زيد ى 

الآسل : أىى و لم :كن الزرادة فى ظ و م لخذفاها . 


VA‏ فعلهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) NE‏ 





فعلهم هذا فعل / من يعتقد فى القرآن انه ليس بوعظ حنم يستحق ان 
يتبع» قال رادعا' لحم عن هذا اللازم : لإ کل أى ليس الام اطعا 
كا ترعمون من أن هذا القرآن لا يستحق ألإقال عليه. ثم استآف 
قوله مؤكدا لجل مأ تضمن هذا ااقعل قن إنكارم : ل انه > أنى 
القرآن ل تذكرةع م أى موضع وعظ عظم وجب إیغانا عظما اتباعه ه 
وعدم الافكاك عه بوجه فليس لآاحد أن يقول: أنا' معقور 
لآنى لى أجد مذ کرا لاما فان " عنذه أعظم مذكر و أشرف 
مغرف . 020 0 
ولا كان فى غابة الشهولة و الحلاوة لكل من عرفه بوجه من 
الوجوهء و كان الله سبحانه قد خلق القوى و القدو؛ و جعل للعبد ٠١‏ 
اختياراء قال مسنييا عن كونه موضعا للذ کر :لا فن شاء ) أى أن 
يذكره لز ذكرهاه) قثبت' فی صدره و عل معنا و تخلق به فايس 
أحد [ بقدر * ] أن يقول: إنه صعب اتر كيب عظم التعقيد عسر 
الفهم ‏ يحتاج فى استخراج المعانى منه إلى علاج كبير و ممارسة طويلة 
فاا معذور فى الوقوف عنهء بل [ هو - * ] كالبحر القرات» من شاء ٠١6‏ 
اغترف» لاله خوطب به آمة أمية لا مارسة هما شىء من العلوم ‏ فسهل 

فى لفظه و معناه غاية السهولة مع أنه لا يوصل' إلى قراره ولأ 
)١(‏ ى ظ : ردعا (,) من ظ و م » وف الأصل : الى (م) من ظ و م »وى 
الأصل :فاه (4) من ظ و م » و فى الأصل : نيئبت (ه) زيد من ظ وم ٠‏ 
(«) من ظ وم » وف الأصل : يوصل بها ٠‏ 

۷۹ 


نظم الدرر ( سورة المدر ٥٦:۷٤‏ ) ج - "١‏ 





يطمع ف ا أثر من أثارهء بل كلما زاد الإنسااس فه تأملا ١‏ 
زاده ' معانى . ) < 

و لما كان [ هذا " ] رعا أوم أن للعبد استقلالا بالتصرف. 

قال معلا بأن هذا إنما هو كناية عما له من السهولة و الحلاوة و العذوبة 

ه الى توجب عشقه لكل ذى لب منها على ترك الإيجاب و إظهار الذل. 

و الالتجاء و الافتقار إلى العزيز الغفار فى طلب التوفيق لاقوم .طريق : 

( وما يذكرون » أى [ و "] لا واحد منك هذا القرآن و له 

غيره فى وقت من الاوقات لإ الا ان يشآء الله ' ) [ أى - ؟ ] الملك. ظ 

الاعظم الذى لا أمى للاحد معه. و هو صرح فى أن فمل العبد من 

المشيئة» و ما ينشأ عنها [ نما هو ' ] عشيئة الله - و لا “ثبت أنه* 


تت 
© 


سبحانه الفعال لا ريد وأنه لا فعل لغيزه بدون" مشيئته. و كان هن 
المعلوم أن أكثر أفمال العباد“ مما لا يرضيه, فلولا حليه ما قدروا على 
ذلك » و كان عفو القادر مستحسناء قال مبينا لانه أمل [ لارهبة و" ]: 
الرغبة : لإ هو ) أى وحده لإ اهل التقؤى ) اى أن يتقوه عباده 
٠‏ ويحذروا غضبه بكل ما تصل قدرتهم إليه لما له من الجلال [ و-] 
العظمة و القهرء و يجوز أن نون الضمير للق ١‏ وأهل الغفرة € 





() من ظ فم قاف الال : لاده ‏ كذا( () زيد من ظ و م (م) زيد من 
ظ ( ٤‏ - ؛) من م وف الأسل : أبت ان, و فى ظ ؛ ابت انه (ه) زيد فى 
الأصل : اميه و ا يمه 
الاأصل : العيكف . ظ 


A*‏ )۲۰( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 
أى لان يطلب غفرانه للذتوب لا سما إذا اتقاه المذنب لان له الال" 
و اللطف وهو قادر و لا قدرة لغيره و لا ينفعه ثىء و لا .ضره شیء› 
نهو الحقيق بآن يحمل موضع ' الإنذار الى ام" به أرل السورة 
البشارة » و يوفق عباده لنكبيره و ران الرجز/ء و كذا فمل سبحاه / بې 
بقوم هذا اللي الكرحم صل الله عليه وسلمء روى أحد * و الترمذى * ه 
و النسائى وان ماجه؟ و الطبرانى فى الوط والحاكم" و أبو يعلى 
والبغوى* و البزار عن أنس رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم 
“أنه قرأ“ هذه الآية ثم قال : يقول الله : آنا أهل أن أتق » فن انق 
أن بشرك بی غيرى انا آهل [ أن ]١'‏ اغفر له ٠‏ و قال الترمذى 
ون عدى و الطبراى : تفرد به سهل ابن [ أنى-' اجو قى تمد ٠١‏ 
3 آخر السورة عل أولهاء وانطبق 5250 على موصلها› يضم 

رة" إلى النذارة» و ضار كآنه قبل: انذر الءاصى فانه اهل لآن برجع 
إلى طاعاته . فيكون سبحانه أهلا لآن يعود عليه بستر زلاته . 


E CC E 





() من ظ و م ,وف الأسل : اللال (م) من ظ و مء و ف الأصل : مع . 
(م) من ظ وامء وف الأصل : اميه (؛) راجع السند م | +01 د۴٤۲‏ . 
)0( راجم المامع -التفسر (>) راجم السئن_الزهد (ي) راحم المستدرك م/مم. ه. 
(م) داجم العام ۷| ۱۰۰ (4-۹) من ظ و موف الأصل : ان فراره ٠‏ 
(.,) زيد من م (,) من ظ و مء و ف الأصل : ۽ الاشارة ٠‏ 

الم 


e 
٠ 


نظم الدرر ( سورة القيامة )١ : ۷٥‏ ج - "١‏ 
سورة الصامة ' 


مقصو دعا الدلالة على عظمة المدثر الأمور الإنذار عل اك عله 


ش ر سلم لعظمة مرسله سبحانه و تمام اقتداره انه ؟ شف له العاوم ہی 


صار إلى الاعيان ' بد الرسوم " بشرح آخر سورته من أن هذا 
القرآن تذكرة عظيمة لا أودعه | الله *] من وضو " المعانى 
و عذوبة الالفاظ و جلالة النظوم ' و رونق السبك و علو المقاصد» فهو 
لذلك معشوق لكل طبع ٠‏ معلوم ما خف من أسراره" و إشاراته يصدق 
النية وقوه لمزم عيث إصير بعد eS‏ أثر * كأنه کان" منسسا 
بعد حفظه فز له شاء ذکره» ته" وغل مداه و تخاق sl‏ 
المانع عن ذلك مشيثه الله تعالى > فن شاء حجبه عنه أصلا و رأساء و من 

شأء ححيه عن ` ابن با كشف عنه الحجاب , و جعله يعينه على 





() الخامسة والسيعون من'سور ااقرآن الكريم »مكية» وعدد آبها أربعون. 
(؟) من ظ وم » وف الأصل:العيان (م) من ظ وم » و فى الأصل : رسول. 
(:) زيد من ظ و م ( ه) من ظ و م و ف الأصل : be‏ م () من ظ و م 
وى الأصل ١‏ المنظوم () من ظ وم ,و فى الأصل : : اشاراته (م-م) من ظ 
وم »وى الاصل : كان كانه )٠(‏ من ظ و م , واف الأعمل : لخفه ),١(‏ من 
ظ وم .و ى الأصل :من . 0 


AY‏ أعظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج - ١مس‏ 
اعظم صواب .دون شك ولا ارتياب . و جلى عليه أوانسه و عرا'سه 
ا واه و و و ينا تبي "كان" 
المدثر صل الله عله و سل حين كان خلقه القرآن» و اسمها القيامة واضح 
فى ذلك جداء و ليس فبها ما يوم بالدلالة عليه غيره إذا تؤملت الايه 
مع ما أشارت إليه « لاء الناففة للقسم أو المؤكدة مع أنها فى الوضوح 
فى حدلا يحتاج إلى الإقسام [ عليه -" ] لته لا يوجد أحد يدع من 
نحت بده يعدو بعضهم على بعض . و تصرفون فما خولهم فه من غير 
اف فكيف بأحم الحا كين الذى وكل بعبيده أضعافهم من الملاثكه 
فهم يدرون ی كل لحظة فهم كؤوس الناياء و يأخذون من آم به 
سبحانه إلى داره ' الرزخ لتهيثة للعرض و بسوقونهم زمر! بعد وص 
إلى العود فى الارض حى ينتهى المع فى القبور» و يقيمهم بالنفر' 
فى الناقور» و النفخ فى الصورء إلى ساحة الحساب للثواب و' العقاب» 
| ولم يحجب عن عل ذلك حى ضل عنه أكثر الخلق إلا مشيه سبحانه 
تغليب النفس الآمارة حى صارت اللوامة منهمكة فى الشر شديدة 
اللوم عن الإقصار عن" ثشىء:منه کا أن ما جلاه لنبيه مد صل الله 
عليه و سل 5 كان خلقةء و لن أراد من أتباعه إلا إرادته سبحانه 
اهن و عون لاعن ان Eolas‏ وق 
الآصل : دارا (؛) من ظ وم »و فى الأعمل : ف اانقر (ه) من ظ وم »وى 
الأصل : أو (+) من ظ و م» و ف الأصل :فى . 
AY‏ 
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تظم الدرر (سورة الصاءة ١ : Vo‏ و( ج ۲١‏ 








بتغليب ' المطمثتة حى صار الكل ع صرف [ و" ] نورا خالصا 
عتا ( بسم الله )€ الذنى شرف رسوله صلى الله عليه و سل فار 
الخلق بكتابه بما له من الجلال ١‏ الرحمن ) الذى عم بنعمى الإيجحاد 
و البيان أهل الحدى و الضلال لإ الرحم ٠‏ الذى خص أهل العناية 

0 بالسداد فى الاقوال و الافعال . 
لا ذكر سبحانه الآخرة أول سورة " المدثر و خوف منها بالعير 
بالناقور و ما تبعه, ثم أعاد أمرها آخرها. و ذكر التقوى الى ھی 
أعظم أسباب النجح فبها و المغفرة التى هى الدواء الأعظم لماء و كان 
الكفار كذبون بها . وكان سبحانه قد أقام عليها من الآدلة من 
أول القرآن إلى هنا تارة مع الإقسام و أخرى مع الخلو عنه ما صيرها 
فى حد البديهيات » وكانت ' العادة قاضية بأن الخمر إذا كذبه السامم 


سے 


e 


حاف على ما أخيره ا القسام مع حقق م نحقق العناد لا يفيد» 
شار سبحانه و تعالى إلى أف الاس قد صار غنيا عن الإقسام 
لا له من الظهور الذى لا يشكره [ إلا -" ] معاندء فقال مشيرا إلى 
10 تيه و التهويل فى أمرها بذ كها"' و إثبات أمىها بعدم " الإقسام 
أو تأ كبده: ( لااقسم ) أى لا اوقم" الوقسام أو أوقعه1 مۇكدا 
(زيوم القيمة لا) على وجود يوم القيامة أو بسبب وجوده لان الام" 
() من م . و ى الأصل و ظ : بالارادة () زيد من ظ و م (م) سقط من 
ظ و م (؛) من ظ و م ء وف الأصل : كان وكان (ه) سقط من ظ () من 
ظ و م › و نى اللأصل : بعد (ي) من ل وم , و فى الأمبل : اتم (م) من ل 
و م »و فى الأصل : اقعه () من ظ و م »و فى الأصل 1 اس . 
Af‏ (۲۱( غی 


نظم الدرر 20 (الجزءالتاسم والعشرون) ج - 1 








فنى فيه [ عن ذلك _' ٠]‏ على القول بأنه قسم هو مؤكد بالناق, 
و دخوله فى التآ كيد سائغ بل شائع فى كلامهم جداء و جاز القسم 
بالثىء عل وجوده إشارة إلى أنه فى العظمة فى الدرجة العليا کا يقول 
الإنسان : والله ان الله موجودء أى لا شىء أحلف به على وجوده 
- يا أيها المنكر أعظم منه [حتى -'] أحلف ه د لا بد لى من الحاف ه 
لأجل إنكارك وأنا أحاف به عليه » فالمعی حشذ انه ١‏ کے أدل عل 
عظمة الله من هذن" الشيئين فلذا أوقع القسم بهما". و سر التا كسيد 
[ ب «لاء-']-م قال الرازى ف اللوامع : أن الإثيات من طريق الى 
آكد كآنه رد على المكر أولا ثم أثبت القسم ثانياء فان امع بين 
ال و الإثبات دليل الحصر . ) ۱۰ 

ولا كان من المقرر المعلوم الذى هو فى أقصى غايات الظهور 
أن من طلبه ' الملك | طلب - ' | عرض و حساب [ و ثواب - ' ] 
وكات زاوم فق كر ل يوالغ و العمل ا تاوالص 
ف او و ا واه وکن ا 5 لوم الف سا 
فى ذلك اليوم . و كان إدراكها للوم المرتب على إدراك الأمور الكلية ٠١‏ 
والجزئة و معرفة الخير : الشرء و التمييز بها | من أعظم الدلائل | ۹ 
عل نمام" قدرة الخالق و جال عظمته الموجب لإجماد ذلك اليوم 
() زيد من ظ وم (,) س ظ ومء وف الأصل : هذا(م) من ظ وم 
و ى الأصل : فيا (:) زيد من م (ه) من م »و ف الأصل وظ: طلب . 
(,) من م ,وف الأصل : عموم , والكلمة ساقطة من ظ ه 

AO 


نظم الدرر (سورة القيامة ٣:۷٥‏ وم ) ج - ١م‏ 
لإظهار عظمته و | حکه و ' ] خكمته قال : ( ولاقم بالفس' » 
غل. حد ما مضي ف [ أن '] الاء ضلة أ سبب لإ اللوامة لم أى 
للجاة فه و الاخرى تكون سيا للهلاك فه. فان لامت على الشر 
6 او" عل التهاون اخ ا ت و إن امت على ضد ذلك افل ت 
وكيفما كانت لابد أن تلوم» و هى [ بين - '] الأآمارة و المطمئنة, فا 
غلب عللها' منهها كانت فى <هزه > قال الرازی ' ف اللوامع": فالمطمئه 
الى“ انقادت لاواص الته » و المارة الخالفة لا المتبعة للهوى, و الأوامة 
هى امجاهدة ' . فتارة لها اليد و تارة عليها » و هى نفس الإنسان خاصه 
لها بين طورى '' الخير و لشن و الكال و النقصان و الصعود والحموط 
و الطاعة و العصيان . قال الإمام السهروردى فى الباب السادس" و الخسين 


كك 
® 


الكالء و الحيوانات"' الأخر فى در ك اللقصان . و لهذا جع بين القيامة 
و[ بين - ' ] اللوامة » لان الثواب و العقاب للا دى دون اللائ 


(,) ذيد من ظ وم (م) وقع فى الأعمل قبل « القوامة » والترتيب منظ وم . 

(م) فى م :*« و »( )٠-١‏ من ظ و م » وف الأصل : فى الخير نجت (ه) من 

اظ ومء وف الأصل: هاكت () من ظ وم ,وف الأعصل : عليه (-ب)-ةط 

ما بين الرين من ظ و م (م) ز يد فى الأصل : تامت وء و لم تكن الزيادة فى 

ظ وم ذفناها (وافى ظ : المجادلة (.) من ظ و م »وف الأصل : ظهورى. 

(, ,)من ظ وم » وف الآعمل : الحامس(م, )من ظ وم »وف الأصل: الحيوان .. 
دم والحموانات 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج  "١‏ 





و الحيوانات ' العجم . و اللوامة يشتد لومها فى ذلك اليوم على عدم 
الخير أو عدم الزيادة منه » لا أقسم على ذلك بهذا الذى هو من أدل 
الأمور على عظمته سبحانه فان" الام فى ذلك غى عن القسم . 

ولما كان التقدر قطعا ما رشد إله جميع ما مضى جوابا للعسم : 
إنك والله صادق فى إذارك فلابد أن ينقر فى الناقور بالف فى ه 
الصور . قال بانيا عليه بعد الإشارة إلى تمظم أس القيامة ما ول عليه 
حذف الجواب من أنها فى وضوح الام و متم الكورنت على حال 
لا خن على أحد مندكرا على عن يشلك فيها بعد ذلك : لإ | يحسب الانسان) 
أى هذا النوع الذى قبل" [ على - ؛ ] الانس بنفسه و اانظر فى عطفه 
والسرور حسبه. و أسند الفعل إلى النوع كله لآن أ كثرهم كذاك لغلبة ٠١‏ 
الحظوظ على العقل إلا من عصم الله لإ ان ) أى 5 

و لما كان فهم من ,بالغ فى الإنكارء عر“ أيضا بأداة التأ كيد 
فقال: إ لن نمع ) أى على ما لنا من العظمة لإ عظامه :م4 أى الى 
هی قالب بدنه و عماده من الارض فيعيدها کا كانت ٠‏ بعد زتها 
وتفتتها و افتراقها و بلاها وامحافها » و قد سدت المحخففة مسد مفعولى ١٠‏ 
د بحسب » المقدرين ب« حسيناء غير جامعين ٠‏ 

وقال الإمام ابو جعفر ان الزبير: لا تقدم قوله عجرا عن اهل 
() زيدت انوارى الأصل ولم تكن فى ظ وم خذنناها (,) من ظ وم »و فى 
الأصل : قال(م) ف ظ : جبل (4) ز بد من ظ وم (0) زيد فى الأصل : بقوه» 
ولم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (+) من ظ وم , و لى الأصل : انت . 
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الكفر «و تنا نكذب يوم الدين» ثم تقدم فى صدر السورة قوله 
تعالى «فاذا نقر فى الناقورء إلى قوله « غير سير » والمراد به 
بوم القيامة. و الوعيد به لمن ذكر بعد فى قوله « ذرقى ومن خلقت 
وحيداء الايات / و من كان على حاله فى تكذيب وقوع ذلك اليوم . 
ثم تکرر ذكره عند جواب من ستل بقوله ” ما سالک فى سقر“ 
فبدط القول فى هذه السورة فى بيان ذكر ذلك البوم و أهواله: و أشير 
إلى حال من كذب به فى قوله تعالى يأل ايان يوم القيامة “ و فى 
قوله تعالى ” احسب الإنسان ان لن جمع عظامه “ ثم أتبع ذلك بذكر 
أحوال الخلائق فى ذلك اليوم ” ينبأ الإنسان يومئف ما قدم واخر“ اتهى. 

ر لما أسند الحسبان إلى النوع لان منهم من يقول: لا نعث لتا 


. تتمنت و تلمحق › قال با له : و( إلى لن عظامه و جمع أجزائه 


لانا قدرنا على تفصيل عظامه و تفتيتها من بعد ارتتاقها حال' كونها 
نطفة واحدة لان كل من قدر عل التفصيل قدر على اجمع و التوصيل 
حال کوننا ( قدرين ) أى عا لا من العظمة لإ على ان ). 

و لما كانت تسوية الصغير أصعبء قال : لإ نسوى بنانه ه) أى أصابعه 
[أو- '"] سلامياته و هى عظامه الصغار الى فى يديه ورجلله كل منها 
طول [صبع و أفل . خصها ' لآنها أطرافه و آخر ما يتم [به- ' ] خلقه 
بأن نحمع بعضها إلى بعض على ما كانت عليه قبل الموت سواءء فالكبار 
() من ظ ومء وف الأصل : حالة (,) زيد من ل e‏ 
وى الأصل : حصتها. 

A۸‏ إفقة بطر بق 


بطريق الآولى لآانها أبينء ولا فرق بين تسويتنا ذاك مر التطفة 
وتسويتنا له من التراب » و هى لا تكون مسواة وهى قالب البدن ٠‏ 


إلا بشسوة ما عليه من اباس اللحم و العصب و الك كا يعهدها العاهد : 





فتسوية البنان كناية عن تسوية جيم النبان 5 لو قبل لك: "هل تقدر" 


عل تأليف هذا الحنظل » فقلت : نعم» و" على تأليف الخردل» مع 
ما يفهم من خصيصها من التنبيه على ما فيها من بديع الصنع التأر عنه 
ما لها من لطائف المافع » أو أن نسوبها الآن فتجمعها على ما كانت 
عليه حال * كونها نطفة من الاجتماع قبل فتقها و تفريقها حتى نكون 
كف العيرء فان القادر على تفصيل الأنامل حى تتهيأ * للااعمال 
اللطيفة قادر على جمعها. فزول عنها تلك المنفعة. و من قدر على تفصيل 
لماه بعد اختلاطه ١‏ ] و جمعه بعد انفصاله قادر على جمع التراب 
بعد افتراقه, و كينها كان فهو تنبيه على التأمل فى لطف تفصيل الانامل 
و بديع صنعها الموجب للقطع بان صانعها قادر على كل ما ريدء قال فى 
القاموس : البنان : الإصابع او أطرافهاء و السلامى - وزن حبارى : عظام 
صفار طول [صبع او أقل فى اليد و الرجل ٠‏ 

وما تقدم ما" أشار إلى أن القيامة فى غاية الظهورء أضرب 
عن هذا الإنكار فقال بانا على ما تقديره : إنه لا حسب عذم ذلك 
() من ظ وم » وق الأصل : الا بدن (+-م) ف ظ و م : اتقدر (م) من ظ 
وى الأصل : أو (؛) من ظ و م , وق الأصل : حالة (ه) من ظ و م »وى 
الأصل : تنهياوه (+) زيد من ظ و م (ي) من ظ وم ء وف الأصل :با . 

۸۹ 
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||" لاه من الظهور فى حد لا يحتاج إلى كبير تأمل فلو مشى مع | عقله 

عرف الحق: لإ بل ريد ) أى يوقح الإرادة (( الانسان € أظهر 

فى موضع الإضمار للتصر ع بالتعمى القتضى الطبع الموجب له عدم 

الفكر فى الآخرة مع شدة ظهورها لآنه ' معى بشهواته فلا نيماة إلا 

ه بعصمة الله تعالى» و حذف مفعول « ريد ء إشارة إلى أن كل ما بريده 

يمقتضى طبعه و شهواته خارج عن طؤره فهو فعاقب عليه لاله عيذ 

والعبد يحب غليه أن يكو مراقا للسيدء لا بريد إلا ما يآمره به 
فاذا اراد نا أمره به لم تنسب إلية إرادة بل الإرادة للسيد لا له" . 

و ما كان ذلك » "و كانت " إرادته الخارجة عن الم معصية؛ 
قال معلا : لإ ليفجر امامه © ) أى يقع منه الإرادة ليقخ منه الفجور 
فى المستقبل من زمانه بأن بقضی شهواته و يمضى راکأ رأسه فى هواه 
و نفسه الكاذبة تورد * عليه الآمانى و توسع له فى الآمل و تطمعه 
فى العفو من دون عمل » قال الحسن": المؤمن ما رأة إلا يلوم نفسه 
[ويقول: ما آردت بكلامى؟ وما أردت بأ لى ؟ و الفاجر بمضى 
ها قدما لا حاسب نفسه-" ]| ولا يعاتبها . و تجوز أن يود اأضمير 

على الله* تعالى ليكون الممنى : ليعمل الفجور بين [ يدى - ” ] الله تعالى 
() منظ ومء وف الأصل : لانها (۲) منظ و م» وف الأصل : العيد انتهى . 
(م-م) سقط ما بين انرقين منظ (4) من ظ و م ء قاق الأصل :هو | نفسة. 
(ه) فنظ وم » وف الأصل : ترد () راخم العالم ٠|‏ (ب) زيد منظ وم. 


(م) من م ؛ وف الأصل واظ : الى . 
4٠‏ وربك ‏ 


“م 
e‏ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرؤن) ج ۱ 





و مرأى منه و مسمع و يطمع فى أن لا بواخ ذه بذلك او ججازءه 
فجوره. قال فى القاموس: والفجر': الابعاث فى المعاصى 
و الزنا كالفجور . 

ر كن عر فى الب بهذا الومف أتج له الاستهزاء بهذ 
الحطب الاعظم فترجم ذلك بقوله : لإ يئل ) [ أى - " ] سؤال 
استهزاء و استبعاد , و.ررضع موضع مفعول يسال جملة اميه من خر 
نقتم ودا مغر فال 3 اد 3 أى _* ] أ وقت يكون 
( يوم القيمة م4 و لا كان الجواب : [ يوم -" ] يكون كذا وكذاء 
عدل عنه إلى ما سبب عن استبعاده لآنه اهول؛, فقال دالا على خراب 


العام لتجرد الإنسان عن مسكته و ما ألفه من أحواله * فيكون أهول . 


معازا آداة التحقق لانها موضعها: لإ فاذا برق البصر 2 © أى فض 
ووقف" فلا بطرف من هول ما رئ - هذا على قراءة نافع بالفتتم, 
وهی إشارة إلى مبدأ حاله: و قراءة الجاغة بالكسر مشيرة إلى مآ له 
فان معناها : تحير و دهش وغلبء من رق الرجل - إذا نظر إلى البرق 
خر بصره و تفرق تفرق ‏ الثىء ف المايع إذا انفتتم* عنه وعاؤه 
ديل قراءة بلق من بلق اباب إذا اتقتع» و بلق الباب كنضر : ق 





(,) منظ والقاموس. و فالأصل وظ : الفجور(؟) زيد من‌ظ و م (م) زيد 
منظ (:) من ل وم وق الاضن : الاحوال (ن) من ظط وم ۾ وق الأسل : 
وصف () من ظ و م واف الأصل : تفخه . 

۹۱ 
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EE TF PROF 

لا كانت 5 الس |وات أخوف» ذكرها بادا نما طعه ن 

إشارة إلى شدة الجر و التوهيم و الاخذ بالآنفاس الموجب لشدة الياس 

فقال : لإ و خسف القمرلا ) أى وجد". خسفه بآن خسفه الله تمالى 

|0۹٦‏ ه | فأذهب 2 € تذهب صورة الارض الخسوفة , وذلك باذهاب 


ضوئه من غير سيب لزوال رط المسيات فى ذلك الوم باللاسياب 
و ظهور الخوارق بدليل قوله : ( وجمع ) أى جما هو فى غاية 
الإحكام و الشدة کا أفهده التذ كير | و ٠‏ | عل 1 سر الوجوه 
و لإ الشمس € آى آية التهار ( والقمر 2 ) مع عدم إارته 
٠‏ وإن کان نوره الان من نورها فدهب الانتقاع ھا و هیا مع 
ذهاب النور و تفرق البصر مدر كان" لوجود الكشف اتام عر 
و بعد جد ھا بلقىان^ ا ثوران عقي ران » و ي eT‏ 
لآن المهول مطلق جمعهما الخرج الما عن العادة و للدلالة' على السهولة . 
() زيه ف الآصل : انتهى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (,) من ظ 
وم » وف الأصل : العرودة (م) من ظ وم » وف الأصل : اوجد (؛) زيد من 
ظ و م(ه) من ظ و م » وف الأصل : فانه يكون قد ذهب (+) من ظ و م » 
وى الأصل : هو (ب) من ظ و م › وف الأصل : مدر (م) من ظ و م + 
وف الأسل : بقيقان () من ظ وام »وف الأصل: لدلالته (.,) سقط 

من ظ و م . 
4 0( فيه 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع و العشرون ) ج 5١‏ 





فيه على عير ما عهده فى الدنيا من وجدان مهرب أو حا كم غير الذى 
بخافه المطلوب أو شىء من تشعب الكلمة و تفرقها [ فقال - ١‏ |: 
لإ يقول الانان ) أى بشدة روعه جريا مع طبعه لإ يومئذ ) أى 
إذا كان هذا الخطب الأجل و القادح الآ كر» و حك بيقول جملة اسعية 
من خب مقدم و ميتدأ مؤخر ققال: ( اين افر ع 6 أى الفراز و الموضع 
الذى إليه الفرار و الزمان القابل لذلك» قول أيس «دهوش قاده إليه 
الطبع » و ذلك حين تقاد جوم 558 ألف سلسلة » كل سال بأيدى 
سبعين ألف ملك » لها زفير و شهيق . ) 
ولما كان ذلك الوم نوم انقطاع الاسبابء قال نافيا عا سال عنه 
بآداة " الردع: لإ كلا ) أى لا يقال هذا فانه لا سبيل إلى وجود 
معناه و هو معتى لإ لا وزر ثم ) أى ملجأ و معتصم و لا حصن ولا 
التجاء و اعتصام » و كون هذا من كلام الإنسان رجوعا من طعه إلى 
عقله اقعد و أدل على الحول لآنه لا يفهم انه بعد أن سأل من عظم 
الهول نظر فى جلة الام فتحوّق أن لا حيلة بوجه أصلاء. فقال معبرا 
بالاداة الجامعة مجامع " الردع . ) ) 10 
ولا كان المعنى: لا معر من الله إلا إليه. لآن مله محيط و قدرته 
شاملة. قال مترجما عنه ذاكرا صفة الإحسان لوما انقسه على" عدم 
ااشكر: لإ الى ربك ) أى المحسن إليك بأنواع الإحسان وحده لا 


زف 


۱ 


() زید من ظ وم (,) من ظ و م وق الاصل : بادارة (م) من ظ وم 
وى الأصل : مجامم 5 
Ar‏ 





© [o4 


“e 
© 


نظم الدرر ( سورة القيامة م۷ a ) ٠٤-۱۲١:‏ 


EON E وق )أن اذ‎ EJ 
استقرار الخاق | كلهم ' ] ناطقهم و صامتهم و مكان قرارم و زمانه‎ 
إلى حكه " سبحانه و مشيثته ظاهرا و باطنا لا [ حكم  " ] للاحد'‎ 
غيره بوجه من الوجوه فی ظاهر و [ لا ' ] باطن م هو فى الدنيا.‎ 
ولما كان / موضع السؤال عن علة هذا الاستقرار. قال مستأنا‎ 

اننا للفعول لآن المنىء إما هو كشف الاسرار" لا كوه من كاشف 
معين » و للدلالة على سر ذلك عليه سبحانه و تعالى بأن [ من-"] 
دبه إلى ذلك فله كاتا من كان: لإ ينبؤا) أى ضير تخيرا عظيا 
مستقصى ( الانسان بومثذ ) زأى- ' ] إذا كان هذا الزلزال الا كبر 
لإ ماقدم ) أى مر عله المظم لإ و ارم ) اى فى أول عره 
وآخره -كناة عن الاستمصاء أو ما قدمه فآثره ه على غيره هل هو الشرع 
أو ال هوى أو ما عمل فى مدة عمره و" ما أخر عله لمعاجلة" الموت 


اله عله فيخره ا كان يعمله من" أمله لو مد فى أجله > أو الذى 


EE ا‎ E ل‎ 


() من م .وق الأصل وظ :اذا(م)زيد من ظ وم م( من ظ وم» 


وفى الأصل : حكته (۽) من ظ و م , وا الأصل : احد (ه) زيدت الواه. ف 
الأصل ولم تكن فى ظ وام خذفناها () من ظ وامء وق الأصل داه » . 
(,) من ظ » وى الأصل وم : لعالة (م) من ظ وم » وق الأصل : نيخبره. 
)٩(‏ زبد فی الأمل ؛ عما اهي ولم تكن انز يادة فى ظ e‏ )من غ 
وامء وش الأصل :فل . 


۹4 من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) E‏ 





من خير أو شر قاله ابن عباس رضى الله عنهما '. "و عليه" مثى الغزالى 
فى الباب الثالك من كتاب البيع" من الإحياء . 

و لما عظم القيامة بكشف الأسرار فيها و الإنباء بها و كان الشان 
أن الإنان لا ينأ إلا با هو جاهل له أو غائب عنهء و [ كان - * ] 
مما خف عل الإنسان فى الدنا النسيان. و كان ذلك اليوم يوم كشف 
الغطاء» زاده عظا بالإعلام" بأنه يحلو بصيرة الإنسان حى بصير مستحضرا 
لجع ماله من شأن. فكان التقدر : ٠‏ لس جاهلا بثىء من ذلك 
و لا محتاجا إلى الإناء به » قال بانا عليه : لإ بل الانسان ‏ [ آى كل * ] 
واحد من هذا النوع ( على نفسه ) خاصة لإ بصيرة ) اى حجة 
بينة عل أعماله . فالهاء للبالغة - يمى أنه فى غاية المعرفة لأحوال نفسه ٠١‏ 
فانه إذا تأمل و أنعم* النظر ولم يقف مع الحظوظ عرف جيد فعله 
من رديئه. أما فى الدنا فلان الفطر الأولى شاهدة بالخير والشر کا 
أشار إلبه صل الله عليه و سم بقوله : الب ما ' سكنت إليه النفس 
و اطمآن اليه القلب". و الإثم ما حاك فى الصدر وترددت فيه النفس 
و إن أفتاك الناس و أفتوك ‏ روا الإمام أحمد عن أى ثعلبة | الخشم E‏ 


() داجع معالم التنزيل يإمه, (م-+) من م وق الأصل وظ : مشى عليه . 
مااع مواق الأمين و ل الموع وزاك الخعاء ره 41 زيديمن 
ظ وم( ه) من ظ وم , وى الل : بالاعظام ( () منظ ومء وق الأص: 
أمعن (ب - ي) من ظ وم و مسند الإمام أحد ۽ | ١‏ و داج يضام ج » 
وى الأصل د اليه القاب و سكنت النفس . 


مه 


هذه / 


نظم الدرر ( سورة. القيامة ه/ا: ٠٠‏ و )١5‏ ج - ١؟‏ 





رضى الله عنه و فوله صل الله عليه و سل : [نما ادرك الناس من كلام 
الشوة الأولى ” إذا لم تستح فاصنم ما شئت " رواه البخارى' عر. 
ان مسعود رضى الله عنه. و أما ف الآخرة فان الله يعطيه فى" ذلك 


| اليوم ‏ ؟ ] قوة الذكرى حى تصير أعماله كلها بين عينه لانه 


تعالى بنق عنه الشواغل البدنية و يكشف عنه الحجب النفسائية حى 
تصير أعماله مثلة له كانه يراها ولا تنفعه معذرتهء لأن كل شىء 
يعتذر به عن نفسه یعرف كذبه بنفس وجوده لا بثىء* خارج عه 
تارة يكون خالقه أوجده* على ما هو عليه من العلل | و سلامة 
الأساب المزيلة للعلل' و تارة بانطاق " جوارحه . 

ولا كان الإسارت يعتذر فى ذلك اليوم عن كل سوه عمله » 
وبحادل أعظم جادلة, و كان المجادل فى الغالب [ يظن -* ] أنه 
م يذنب أو لا يلم له ذنباء قال: لإ ولو الق ) أى ذكر بغالة السرعة 
ذلك الإنسان من غير تلع دلالة * على غاية الصدق و الاهنمام و التملق 
( معافيره <( أى كل كلام يكن أن خلص به. جع عدو اودر 


: وهر إرساع الحلة ف دفسع الخلل ': و قال فى القاموس : العاذر‎ ١ 





()ى ظ و م : انشيخان , وراحم كتاب الا نبياء من الصحيح (,) قط من 
ظ و م (م) زيد من ظ (+) من ظ ومء وف الأصل : ثىء(ه) من ظ ومء 
وى الأصل : واحده (+) من ظ و م »و ى الأصل : للعل () من ظ وام » 
وى الأصن ؛ باستنطاق (م) زيد من ظ وام (و) من نل وم »و ف الأصل : 
دالا (. ,)من ظ وم , وق الأصل :الال ٠‏ ) 


۹٦‏ ظ (4؟) الستور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) a‏ 
السثور و الحجيم جمع معذار ' . و ذلك لاشترا كها فى مطلق الستر 
بالفتح والستر بالكسر فى ستر؟ المذنب و الحجة فى ستر الذنب " فالمعى 
أنه حجة على نفسه و لو احتج عنها و اجتهد فى ستر عيوبهاء فلا تقبل 
منها الأعذارء لانه قد أعطى الصيرة قأعماها بهوى النفس و شهواتها. 
وتلك البصيرة هى نور 'المعرفة المركوز' فى الفطرة الأولى ٠‏ هى 
دقو له تعالى « لا تنفع ااظالمين معذرتهم » . 

ولا كان معنى هذا كله أن الإسان عجوب ى هذه الدار عن 
إدراك الحقائق مما فيه من الحظوظ و الكسل والفتورء لا فه من 
[ الله " ] له كاملا و ترقته بعد ميلاده كل يوم فى مراف الكال 
حى صار' إلى حد لا بشغله [ عن العلوم - * ]| شىء فكان تحيث رى 





6 


الس 
e‏ 


موافع الفتن خلال البيوت كواقع العطر . و ری من وراه کا ری 
من آمامهء و بقول: , الله لا مخق عل“ خشوعك ولا ركوعك إنى 
أرا 5 من وراء ظهری » و" كان صل الله عليه و سم ری" فى أشد الظلاء 
و غير ذلك عا له صل الله عليه وسل * من رفه الأوهر الذى لم نله ١٠١‏ 
أحد غيره و ذلك* ما يدل على الكشف التام و لكنه [ كان - '] 





(,) من ظ و م و القاموس »و فی الاصل : مع-ذر (,) من ظ ومءرف 
الأصل : تلك (م) من ظ وم »و وى الأسل : تفه (4-4) من ظ و م» وى 
الأصل : المعرة المذ كو رة (ه) زيد من ظ وم () زيد فى الأصل : فى ميلاده > 
ولم تكن الزرادة ى ظ وم غذفناها (ي -ي) فى ظ و م : برى صل الله غليه 
و لم (م-م) سقط ما بن الرقین من ظ وم . 

۷ 


/ 4 





تقس 


نظم الدرر ( سورة القيامة ٠١:۷‏ ) ج 5١-‏ 
صلى الله عليه ولم لتعظيمه لهذا القرآن لا له فى نفسه من الجلالة ' 
ولا هه من خزائ السعادة و العلوم الى لا حد ها فتستقصى » و لانه 
كلام الملك الاعظم, و يأمرة زل إليه 'صلى الله عليه و سلم مع رسوله 
جمريل عليه الصلاة و السلام". بعالم عند سماعه أول ما يائيه شدة. فكان 
بحرك به اانه استعجالا تعهده (حفظه و عنه مله ثىء. و کان 
قد خم سبحانه ما قبلها بالمعاذر . وكانت العجلة ما يعتذر عه" و كان 
الحامل على جميع ما يوجب اللامة و الاعتقار ما طبع عليه الإنسان 
من حب العاجل . قال سبحانه نتيجة عن هذه المقدمات الموجة لاتكشاف 
| الاشياء للانسان الموجب الاخبار بها و الخوف من عواقبها اثلا ميل 
إلى الماجلة و لا بقع فى مخاافة لو لا ما شغله" به من الحجب إعلاما 
أنه بحانه و تعالى قد دفع عن النى صل اقه عليه و سل تلك الحجب 
وأرضله من رتة: دلو كشف الخطاء ما ازددت قيناء إلى أنهاها , 
و .أنه قادر على ما ريد من شف ما ريد لمن بريد کا يكشف لكل 
إنسان عن اعماله فى القيامة ف مف اھ وا وها اع 


وتفيها عل آنه“ صلى الله. عليه و سل لا كسب له فى هذا القر آررے 





(,) من ظ وم »وف الأصل . الو (م-م) ما بين اارقين فى ظ وم: 5 ) 
رسوه صل اله عليه ول (م) من ظ وم وق الأصل ؛ عنها (۽) من ظ وم : 
وى الأصل : مما (ه) من ل وم »و نى الأمل : يشغله () من ظ و م »و فى 5 
الأسل ۽ رتبته (پ) زد فق الأصل : بها » و لم تكن انزرادة ى ظ و م لخذفناها, 
(۸) من ظ و م و ف الأسل : منه )٩(‏ فى ظ و م : أن البى / 


ظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ج ‏ ١؟‏ 





بغير حسن ' التلق إبعادا له عن قول البشر و عهيدا عا تدرك من لسانه 
القرآن قبل مام الإلقاء لدم ما طبع عليه الإنسان : ( لا عرك به ) 
أى القرآن الذى هو تذكرة من شاء ذكره لو لا حجاب المشيئة. و قد 
كشف سبحانه و تعالى حجاب الشيئة هذا النى الكريم صل الله عليه 
وسل و شاء أن يذكره حين قال ” و ما تشاون الا ان إشاء الله “ 
انه "ما زله" إليه بغير ١‏ كتاب منه إلا و قد شاء ذلك ل( لانك ) 
الذى ليست ” له حركة إلا فى ذكر الله تعالى . 

ولمالم يكن هذا التحريك فائدة مع حفظ الله له على كل حال إلا قصد 
الطاعة ,العجلة » و كانت العجلة هى الإتان بالثىء قبل أوانه الآليق به 


وإن كان النى صلى الله عليه و سل مثابا على ذلك أعظم الثواب . لاله . 


لا حامل له عليه إلا حب الله و حب ما يأنى منهء جعلها الله سبحانه 
و تعالى علة وإن لم تكن مقصودة فقال : ( لعجل به" € أى مله 
و أخذه قبل أن يفرغ ' من إنقائه إليك * رسولنا جبريل عليه الصلاة 
والسلام مخافة ان نفلت منك. لان هذه العجلة و إن كانت من 
الكالات بالنسبة إليك و إلى إخواءك من الأنبياه عليهم الصلاة و السلام 
قال عون غه الفلاة و الالام وغل اللقا وت رض“ 





(,) من ظ و م٠‏ ف الأصل : حب (م- م) من ظ وم وى الأصل : 
زل (م) من ظ وم » وف الأحمل : ليس () زيد لى الاصل: اللك ‏ ولم تكن 
الزيادة فى ظ وام لحدنناها (. ) زد ى الأصل : و هو »ولم تكن الزيادة فى 
ظ وم ذفناها. ٠‏ ْ 


۹۹ 
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نظم الدرر (سورة القيامة ۱۷:۷۰ E ) ١9‏ 
سس ل لس بيب جح حبس سي سه 
لآنها من النفس اللوامة الى تلوم على ترك المادرة إلى افعال الخير 


فغيرها من أفعال المطمئنة أ كل منهاء ققل صل الله عليه و سم من 
مقام كامل إلى ' ١‏ كل منه. و كان هذا الكلام ' المتعلق بالقرآت 

و الذى بعده فرقانا بين صفى اللوامة فى الخير واللوامة قا 

ه والايه ناظرة " إلى قوله تعالى فى المدر حكاة « إن هذا الا قول البشر » 
و مابينهها اعتراض فى وصف حال القيامة جر إلبه قوله تعالى ” ساصليه 

| سقر“ أى ان الى خيل به المتقول' فى القرآن أمران: احدهما 
انه حر والآخر أنه قول البشر » و العلل اليقين حاصل باتفاء الآول» 

و أما ااثاتى فكان الى" صلى انه عليه وسل يخثى أن لا يتن حفظه 
٠١ ٠‏ فتدخل عليه كللة مثلا فكون من قول البشر / فنهاه الله تعالى. عن العجلة 
و من له الحفظ . "م 0 هذا النهى بقوله" مؤكدا لاه من مجراته : 

لإ ان علينا 4 أى ما إ لا - ' ] من العظمة. لا على امد سوانا 
ل( جمعه 4 أى فی م شبته و حفظه “ ( و قرانه ۴( ای 
a‏ من الكتاب حال كونه ججموغا الم 
٥‏ جمع ميسرا ؟حسن تسیر اح سك ما * تمالم فى ا ع اق 
Toa‏ ! ظ 
e —_‏ ففظ وم غذفناها (,) منظ وم» 
وف الأصل : اللكال (م) من ظ وم » و ف الأصل : ظاهرة (4) من ظ وم م 
واف الأصل :| المتقوم (ه) سقط منإظ و م () من ظ و م» واف الأصل : 
فقوله () زيد من ظ و م (م - ۾) من ظ وم »وی الأصل : حفظه ونئيته . 

(و-) من ظوم , وی الاصل : تعالحهابه . ظ ا 

(To) 8‏ ولا 





غلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "5١‏ 
ولما نهاه امره فمال: لإ فاذا قراته ) ای أقدرنا' جدريل 
عله الصلاة و السلام على تأديته إليك م حملاه إياه ما لنا من الحظمة 
وعلى حسبها ل فاتبع 4 أى بغاية جهدك بالقاء سمعك و إحضار 
ذهنك ل قرانه ٤‏ ) أى قراءته جموعة” على حسب ما أداه اليك رسولنا 
و جعناه لك فى صدرك, و ثرر تلاوت حى صير لك به مل ه 
عظيمة و اعمل به حى بصير لك خلقا فيكون قائدك إلى كل خيرء 
فالضمير يجوز أن يكون للقران . يكون القرآن هنا عمى القراءة. 
عبر به عنها تعظيا لهاء أى انيع قراءة القرآن" اى قراءة جبريل عليه 
اللام [ له -؛ ]ء ولو كان على بابه لم يكن محذوراء فان المراد به 
خاص و بالضمير عام. و يحوز أن يكون الضمير" لجبريل عليه السلام ٠١‏ 
افيد ]كت قات بولا جلف ظ 
ولا كن بان کلباتسه و نظومه على أى وجه عه من مثل 





صلصلة الجرس و غيرها , ببان معانيه و مأ فيه من خزائن العم من 
العظمة بمكان' يقصر عنه الوصف. أشار إله بأداة التراخى» فقال 
دالا على جواز تأخير اليان عن وقت الطاب إلى وقت الحاجة » مشعرا ٠١‏ 
انه كان يعجل بالسؤال عن الى كا كان يعجل بالقراءة: لإ ثم ) 
وأكد ذلك إشارة إلى أنه لعظمه ما يتوقف مه قال : لإ ان علينا ) ٠‏ 
() فى ظ : قدرنا (,) من ظ و م» وف الاصل : موعا (م) من ظ وامء 
وف الأصل : اقراءةه (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم » وى الأصل: 
بالضمير () من ظ و م , وف الأصل : با كن . 


٠١١ 


|۱ 
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أى ما لنا من العظمة لإ بانه ١‏ 4 اى يان ألفاظه و معانيه لب سواء 
ممته من جبريل عليه الصلاة و السلام على مثل صاصلة الجرس 
أو بكلام النامن المعتاد بالصوت و الحرف. ولغيرك' على اسانك و على 
ألسنة العلياء من أمتك › 1 والآية '] مشيرة إلى رك مطلق المجلة 
لانه إذا نهى عنها فى أعظم الأشاء و آهمها كان غيره بطريق الأاولى. 
روى البخارى فى تفسير الآية فى أرل حه و أخره" عن ابن عباس 
0 عي قال : كان النى صلى الله عليه و سلم عاج من التغزيل شدة ء 
كان رك شفته ‏ قال سعيد بن جير : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
انا أحركهيا لك كا كان رسول الله عليه و سلم بحركها' ‏ فازل الله 
عر وجل الآبة حى قال : جعه فى صدرك ثم نقرأه «فاذا قراناه فاتبع 
قرانه » قال : فاستمع | له و أنصت ثم إن علينا ان تقرأه. قال فكان 
رسول الله صل الله عليه و سل إذا أتاه حعريل عليه الصلاة و السلام 
استمع مطرقاء فاذا انطلق جريل عليه الصلاة و السلام قرأه النى 
صل الله عليه و سل کا اوا جربل عليه ااصلاة و السلام کا وعده 
الله بكفالة قوله تعالى ”فاته سلك من بين بده ومن خلفه رصدا 
ليع أن فد ابلغوا رالات ربهم واا ما لدهم و أحصى کل 
شىء عددا 0. 


ولا کان سبحانه و تعالى قد خم الكلام فى المكذبين بأن أعمالهم 


() من ل وم و لى الأصل : دغر ذلك کذا(م) زيه من م (م) راجع 


١إ‏ د | )١( ٠۲۲‏ من ظ و م, وى الأمل: بحرك ٠ ٠‏ 
۱۰۲ عمو ظه 
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محفوظة. و ان كل احد على نفسه شاهدء لانه يعلم جميل ما يفعل من 
قبيحه و إن اعتذر. و لولاه' ما اشتد اتصاله به. وخ بضان البيان 
لقرآن» فکان شاهدا با على كل" [نسان عا له من عظم البيان. قال 
نافيا لما بظن من جهلهم بقيح أفعالمم الذى اقتضاه اعتذارم مشعرا بأن 
الآدى مطبوع على الاستعجال بعد النهى عن العجلة فى أعز الآشياء 
وأعلاها و أهمها و أولاها. لاه أصل الددن ليكون ذلك مؤكدا للنهى 
عن العجلة بالقرآن و مو كدا لذمهم عب العاجلة مغاظا لتوبيخهم على 
اليل مع الطبع وارك ما يقتضيه العلم د العقل: (إكلا ) أى لا يحهل 
انيد منهم قاع ما ارتكه و إن اعتذر وما ارتكب شيا" مها 
ع جهل لإ بل € ثم لإ بحبون ) أى عحبة متجددة مستمرة على بحدد ۱۰ 
الزمان ( العاجلة لإ ) بدليل أنهم يقبلون' غاية الإقبال علها فأخذونهاء 
وحبّها أوجب لحم ارتكاب ما يعلمون قبحه فان الآخرة و الأولى ضرتان" 
من أحب إحديهما عل ولايد ما ساعده عن الاخرى, فان « حك 
لاثىء بعمى و يصم » و هذا لاف نبنا صل الله عليه و سل فى مطلق 
العجلة فكيف بالعاجلة فانما طبعناه على الكال. فكان عاب من العجلة ١١‏ 
بالقراءة شدة غين نهيناه عن ذلك انتهى رجوعا إلى طبعه الكامل الذى 


0 


(,) من م , وف الأصل و ظ : أولاه (م) من ظ وم »و ى الأصل : ان 
كان و عن شىء (4) من ظ وم » وف الا صل : 

من (.) من ظ وم , وق الأصل : بقبل () زيد ى الأصل : 1 و 
کر ا 
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لا يشوبه نتقص . و كذا کان امره تكوينا' لا إباء معة ولا كلصة. 
فان نفسه المطمئنة هى الغالبة و لها السلطان الا كير. و لاجل تضارر 
الدارن و كونهم يحبون العاجلة قال : لإ و يذرون ) اى ,تر كون 
على أى وجه کان و لو أنه غير مستحسن لإ الإخرة "6 ) لآنهم يبغضونها 
ه لارتكابهم ات فها . و جمع الضمير و إن كان مبى الخطاب 
مع الإسارن نظرا للعى إشارة إلى أنه لا يسم من العجلة المذمومة 
[ إلا - ' ] أفراد حفظهم الله بقدرته الباهرة؛ و الآية من الاحتباك: 
ذكر الحب أولا دللا عل البغض ثانياء و الترك ثانيا دلبلا عل الإقبال 
و الآخذ أولا ء فأنفسهم " اللوامة “تلومهم على التقصير فى الشر 5 ان 
٠١ |.‏ نفسك عثك على الازدياد / من الخير و البادرة إليه. فنعم النفس هى 
و اتعلين مقامها. و أما أنفهم ذانها تحثهم لآجل اللوم على التقصير فى 
7 على الإخلاد إلى العاجل ؟ الفانى و الإفلاع عن الباق لكونه غاا 
فيس الانفس هى . ظ ظ 0 
وخاذكر الآخرة التى أعرضوا عنهاء ذ ر ما کون فيها بيانا 
٥‏ هلهم و سفههم وافلة عقلهم » ترهيبا لمن أدر عنها وترغيبا لمن أقبل 
عليها لطفا بهم ورحة لهم فقال : لإ وجوه ) أى من الحشورن و مم 
يسع الخلائق ( يومئذ ) أى إذ تقوم القيامة لإ ناضرة لا ) ان 
() من ظ ومء وق الأصل : تكو ينا (م) زيه من ظ وم (م) من ظ وام + 


وف الأصل : فنقم (+) من ظ وم. وف الأصل : العاحنة ٠‏ . 
۱۰4 (۲۹( النضرة 
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التضرة' بالضاد » و هى النعمه و الرفاهة أى' هى :هة مشرقة ظاهر عابها 
اثر الاء.ة يث يدل “ذلك على ' نعمة أصحابها ١‏ الى ربها € أى 
امعسن لما خاصة ,اعتار أن ت النظر إلى غيره كلا نظر لإ ناظرةع ) 
أى دائما ثم محدقون أبصارم * عو جوده بالتجلى لا غفلة لهم عن ذلك 
فاذا رفع الحجاب عنهم أبصروه بأعينهم بدليل التعدية ب« الى» و ذلك, 
النظر جهرة من غير ١‏ كتنام و لا تضامٌ ولا زحام ‏ کا قاله ان عباس 
رضى الله عنهما" و أكثر المفسرين و جع أهل السنة » و روى عن الى 
صل الله عليه و سل فى الاحاديث الصحاح من وجوه كثيرة حيث 
اشتهر غايه الشهرة؛ و نكون الرؤية م مثلت ف الاحاديث « کا يرى 
القمر ليله البدرء كل من ريد رقيته من بيته مخليا" به - هذا وجه ٠.‏ 
الشبة. لا أنه فى جهة و لا فى حالة لحا شييه _ تعالى الله عن التشبيه, 
وهكذا رؤية النى صلى الله عليه و سلم فى المنام من الأتخاص المستكثرة 
فى البلا المتباينة فى الوقت الواحدء و قدم الجار الدال على الاختصاص 
إشارة إلى أن هذا النظر مباين للنظر إلى غيره فلا يمد ذلك نظرا 
بالنسبة إلبهء و إلى أن تلك الوجوه مستغرقة فى مطالعة جماله ححث نه 
لا تفتر عن ذلك, ولا يعد نظرها إلى ما سواه شيئاء و هى آمنة من 


6 





(1)من ظ وم » وق الأصل: النضر(م) زيد فى الأصل : الرفاهية , ولم نكن 
الزيادة ى ظ و م لخدفناها (م) من ظ وم »و فى الأمبل : آ؟ر (؛-؛) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و م » و فى الأصل :| بابصارهم' () راحم 
المعالم ب | ١04‏ (ب) من ظ و م ء و فى الأصل : متليا . 


10 
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أن يفعل بها فاقرة» و عبر بالوجوه عن احابها لآنها' ادل ما يكون 
على السرور » و ليكون ذكرها اصرح فى أن المراد بالنظر حقيقته » 
و زاده صراحة بالتعدية ب « الى » فان الانتظار لا يعدى بها“ قال الإهام 
حجة الإسلام الغزالى رحمة الله تعالى فى كتاب" الحبة من الإحياء' 
ه بعد أن جوّز أن يخلق الله اانظر ف الجهة وغيرها: والحق مااظهر 
لآهل السنة و الماعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين ليكون 
انفظ الرؤية و النظر و سار الالفاظ الواردة ف الشرع مجرى على ظاهره 
إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا اضرورة - اتهى . و اهل الجنة متفاوتون 
فى النظر: روى أن منهم من ينظر إلى الله بكرة و عشية » و فى خر 
آخر. وما بين القوم [ و بين - ' ] أن ينظروا إلى دهم إلا رداء 
 / ۴‏ الكبرباء على وجهه | فى جنة عدن, و متفاوتون فى مقدار الكشف 
فى الال و الآنس و البهجة الى يكون عنها اللذة بحسب أعنالهم ٠‏ . 
ولا ذكر أهل النعمة. أتبعه أضدادم من اهل النقمة فقال: 
( و وجوه يومئذ € أى فى ذلك اليوم بعينه لإ باسرة 3 ) أى شديدة 
ابوس" و الكلوح و التكره" لا هى” فيه من الغم كانها بعرت 
فيه فرسبت "بعد أن سيرت * أحوالماء فلم بظهر ها وجه خلاص. 


كسد 
© 


“e 


o 


() من ظ و م وف الاصل :لاه (,) انعبارة من هنا إلى « يضر و رة انتهى » 
ساقطة من ظ (م) منظ وم ,وف الاصل :كع (4) راجع ؛/-.ء (ه) زد 
منظ وم (+) من ند وم وى الاصمل : ااعبوسة (ن) من ظ وم , وق الأصل: 
الفكره (م) من ظ وم , وق الأصل : 4 (.-؛) ةط ء! بين الرقين من ظ . 
۱۰٦‏ و الباسل 
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والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب فى الشجاع لا: تداد كلوحه عند 
امراك و تلك الوجوه عن ربها محجوبة. و إلى أنواع العذاب ناظرة . 
ولما كان ظن الشر كافيا فى الحفر منه والمالغة فى استعال 
ما يحمى منهء قال دالا على أنه عبر بالوجه عن الجلة : لإ تظن ) أى 
تتوقع بما' ترى من اتخايل : ل ان يفعل ) بناه للفعول لأن امحذور 
وقوع الشر لا كونه من معين لإ بها 4 أى بهم ذانه إذا أصيب الوجه 
الذى هو أشرف ما فى الجلة كان ما عداه أولى لإ فاقرة *) ا 
تكس الفقار و هو عظم ساسلة الظهر' الذى هو أصلب ما ى العظام 
فقكون قاصمة الظهرء فالآية من الاحتباك : ذكر النظر ف الأولى دليل 
على ضده ف الثانية > و ذ كر الفاقرة فى الثانية دليل على ضدها فى الاولى ٠١ ٠.‏ 
ولا ذكر محبتهم للعاجلة بالمضارع الدال على التجدد و الاستمرارء 
فاقتضى ذلك أنه حب غير منفك التجدد اصلاء أخير' أنه ' ينقطع 
عن' هول المطلع [ مع - " | الدلالة على ام القدرة» و أنه لا برد 
تضاؤه. فقال رادعا لمن يظن عدم انقطاعه: (( كلا ) ای لايدوم هذا 
الحب بل لابد أن ينقطع انقطاعا قبيحا جدا . و لما كان لمحب للدنيا ١٠١‏ 


هو النفس » أضمرها إذلك و لدلالة الكلام [عليها -* ] فقال ذاكرا 


O 





. من ظ وم »وى الأصل :غا () من ظ و م › وى الأصل : واهية‎ )١( 
. من ظ وم » وق الأصل : ما اظهر(ء) من ظ وم ء وى الأصل: اخيره.‎ )+( 
١ (ه) زيد فى الأصل : ذكرء و لم تكن اازيادة فى ظ و م فذفناها (ي) نى ظ‎ 
عند (ن) زيد من ظ وم (م) زيد من ظاء‎ 

١٠١ 
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ظرف ما افهم حرف الردع كدي غ كدو اا لنت 
أى النفس المقبلة على العاجلة بأ محقق ‏ عا أفهمته أداة التحقق 
( التراق ج » أى عظام اعالى الصدر. جمع رقوة و هى العظام الى 
حول الحلقوم عن مين ثغرة النحر و شهالهما بين الثغرة و بين العائق » 
:وا لك نياف وا بورهو و ار لذ عم ا إغارة 
إلى شدة انتشارها بغاية الجهد لما هى فيه من الكرب لاجماعها مزن 
أقاصى" البدن إلى هناك و ضيق الجال عليها كأنها تريد أن تخرج من 
أدنى موضع يقرب منهاء و هذا" كناية عن الإشفاء على الموت وما 

أحسن قول حاتم الطاق و أشد التثامه مع ما هنا من أمى الروح : 

٠‏ أماوئ ما يى الثراء عن الى إذا حشرجت يوما وضاقبها الصدر 
ولا كان آهل المت يشتد انزعاجهم اذذاك و يشتد تطلبهم لا ينجى 
امختضر من غير أن يفيدثم ذلك شيا » فكان قولمم كأنه لا قائل له 

۽ على التعين ٠‏ بى للفعول / قوله*: لإ و قبل ) أى من كل قائل يعر 
عليه المت استفهام استبعاد : لإ من تة راق لا € أى من هو الذى يتضف 

0 برسوخ القدم فى آم ارق الشافية ليرقيه فخلصه" مما هو فيه فانه صار 
() من ظء وف الأءل وم : له () من ظ وم ف الأصل : اناصم ٠‏ 
(۴) من ظ وم وق الأصل : هكذا (ع) من ظ وم, وق الأصل : اليقين . 


(ه) من ظ وم , وفى الأصل: قوم () من ظ وم » وف الأصل يجام 
۱۸ (۲۷( إلى 
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إلى حالة لا يحتمل فها دواء فلا رجاء إلا' فى الرقء. و عن ان عباس 
رضى الله عنهما" أن هذا القول؟ من بعض اللائكة للاستفهام عمن؛ رق 
روحه إلى السماء: أ ملائكة الرحة أم ملائكة العذاب؟ فالاول اسم فاعل 
رف معاي 
الذى ععى الصعود بالكسر فى الماضى والكسر ف المضارع ‏ ' ] . 

ولما كان الإنسان مطبوعا' على الترجح بين الامور الممكنة 
تعلق لا يغلب عليه من طبع الإلف وشدة" الركون لما إألفه 
بأدنى شىء» عر عما هو أهل للتحقق بالظن فقال: ١‏ وظن ) أى 
الحتضر لما لاح له من أمور الآخرة أو القائل «هل من راق » من 
أمله ١‏ انه ) أى الشأن المظم الذى هو [ فيه -' ] لإ الفراق *6) ٠١‏ 
أى لا كان فيه من عبوب العاجلةا الذى هو الفراق* الاعظم الذى 
لا فراق مثلهء فق الخر أن العبد ليعالم كرب الموت و سكراته و أن 
مفاصله ليسم بعضها على بعض يقول: السلام عليك تفارقى و أفارقك إلى 
يوم القيامه ٠‏ لإ و التفت الساق4 أى هذا النوع لإ بالساقة ) أى 
انضمت إلبها و اتصلت | بها - ' ] و دارت إحداهما بالآخرى فكاتا ٠١‏ 
(,) من ظ وم »وى الأصل : الى (م) راجم البحر الحیطم / ومم (-) ف 
الآصل بياض ملاناه من ظ وم (؛) من ظ و مء وف الأصل: من . 
(ه) زيد من ظ وم (1) من ظ و مء وف الأصل : مطبوع (,) زيد 
فى الأصل ا ب ی ا ا ا 
الأصل : القران . 

۱۰۹ 
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كالثىء الواحدء وهو كناب عن الموت لان المثى لا يكون إلا 
' مع انفصال ' إحدى الساقين عن الآخرى ء أو عن اشتداد الام جدا. 
و بعده عن الخلاص .ء فان العرب لا تذ كر ااساق فى مثل هذا السياق 
إلا فى أ شديد مثل ٠‏ شمر عن ساق ٠‏ و إذا اشتد حراب المتحاربين؛ 
« دنت" السوق بعضها من بعض» فلا افتراق إلا عن موت أحرهما 
أو اشد من موته من هزيمته "» و عن ابن عباس رطى الله عنهها؟ أنه 
كناية عن اختلاط شدة أخر الدننا بشدة أول الآخرة. و جواب 
”إذا“ محذوف تقدره: زال تعلقه الذى كان بالدنيا و حه لها 
و إعراضه عن الآخرة ٠‏ 

ولا صور وقت تأسفه على الدننيا و إعراضه عنهاء ذكر غاية ذلك 
فقال مفردا النى * صل الله عليه و سل الخطاب إشارة إلى أنه لا يفهم 
هذا حق فهمه غيره: ل الى ربك ) أى ' موعد و حك" الحسن إليك 
بارسالك و تصديمقك فى جميع ما بلغته عنه و نصرك على كل من ناواك”. 


لا إلى عره ( بومئذدن ) أى أذ رقم هدا اللاص (المساق؟ ) [ أى 
السوق *] و موضع السوق وزمانه. كل ذلك داخل فى حكمه. قد 


)١-١(‏ من ظ ومء وق الأصل :بالا نفصال من () من ظ وم» وف الآصل! 
رنت (م) من ل ورم وى الأصل هز مه )4( راحم اايحر الحیط م/. ۴۹+ 
(ه) من م , وق الأصل و ظ : للنى (+-4) من ظ وم , وف اللأصل : الموعد 


والح بن يدى(ي) من م , وق الأسل وظ : نواك (م) زيد من ظ وم . 
١1‏ انقطعت 


نظم الدرر ( الجرء التاسح و العشرون ) ج - 5١‏ 
انقطعت عنه أحكام أهل الدناء ماما أن تسوته اللاك إلى سعادة 
ينة و إما' إلى شقاوة ينة» أو هو كناية عن عرضه بعد الموت عل الله 
تعالى فلا ينفعه إذا حقق له الوعظ بالموت قوله؟: أموت فآسترع ٠»‏ 
فاله بر جع بالموت إلى سيده, فان كان مطيما؟ لقيه ما ر ضيه و ان 
كان عاصيا لقيه بما يلق * به العبد الأبق على تدر أباقه . 0 

6 ولا ذكر كراهته للآخرة" ذكر أن سيه إفساده ما آثاه الله من 
قوى العلم و العمل بتعطيلهها' عن الخير و استعمالهها فى الشر فقال مبينا 
عمل العبد الموافق و الأبق» عاطفا عل « يسئل ابان» الذى معناه جحر 
البعث: ( فلا صدق ) أى هذا الإنسان [ الذى الكلام فيه " ] 
الرسول فا أخيره* با كان يعمل من الاعمال الخييثةء ولا إماته ٠١‏ 
الإثفاق فى وجوه الخير الى ندب إلها واجبة كانت أو مسئونة » و حذف 
المفعول لانه أبلغ فى التعمم . 

ولا ذكر أصل الدين, أتبعه فروعه دلالة على أن الكافر مخاطب 
بها فقال: لإ ولا صلی ) أى ما أص به من فرض و غيرهء فلا 
تمسك عبل الخالق ولا وصل إلى حبل الخلائق على حد ما شرع له . 

و لما نق عنه أفعال الخيرء أثيت له أفعال اشر فقال : ( ولكن ) 





٠6 / 
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0 امن طاووء وق الأمق د ارزى) وق الأأننن واو زر واوا اراد 
فى ظ وم خذفناها (م) زيد فى الآصل: له, ولم تكن الزيادة فى ظ وم -خذفناها. 
(؛) من ظ وم , وف الأصل ؛ يرضى (ه) من ظ »و فى الأصل و م : للدنيا . 
(:) منظ و م ء وق الأصل : بتعظيم بما () زيد منظ وم (ر) من ظ وم » 
وق الأصل : اخبر به 1 

۱1۱ 


ہے 
إآى 


نظم الدرر ( سورة القامة To YY Vo‏ ( ج 5١‏ 


[آذآأ بي يي ب بي به 
أى فعل ضد' التصديق بأن لإ كذب € أى عا اتاه [ من - ' | الله 


( و تول 3) أى [و-_'] فمل ضد الصلاة التى هى [ صلة -' ] 
بن المخلوق و الخالق , فاجتهد فى خلاف ما تدعوه اليه فطرئه! الأول 
المستقيمة من الإعراض عن الطاعة من الصلاة و غيرها حى" صار 
'له ذلك * ديدناء فصارت الطاعة لا تخطر له * بعد ذلك على بال“ 
موت الفطرة الأولى و حباة النفس الآمارة بالسوء' . و ليس هذا 
بتكرار لآنه لا يلزم من عدم التصديق التكذيب ٠‏ ظ 
و لما كان الإصرار على هذا عظا يعد كل البعد أن يعمله " 
أحد فكيف بالاقخار به و التكبر* لاجلهء أشار إليه أداة البعد » 
تقال مؤذنا بأن الحال على التكذيب الكبر, : و الحامل على الكار الترف » 
وسيب ذلك الانقياد أولا مع الطبح فى إفساد القوتين : ' العملية 
والعلمة* حى شأ عنههما هذا الخلق السىءء وهو عدم البالاة» 


ولميزل به ذلك حى صار ملک يفتخر به م ذهب ) أى هذا الإنسان 


بعد توله ٠“‏ عن الحق لإ الى" اهله ) غير مفكر '' فى عاقبة ما فمل 





() من ظ ومءوق الأصل : فل (م) زيد من ظ و م (م) من'ظ و م » 
وى الأصل « و » ( )٠- ١‏ من ظ ومء وف الأصل : ذلك له (ه-ه) من 
ظ و م »وى الأمبل : : ببال بعد ذلك وذاك (+) سقط من ظ وم (7) زيد له 
الأصل : ۽ كل »و لم تكن الز بادة ى ظط و م اھا ) م) من ظ و م »و قله 
الأصل : الا-كذيب (و-و) من ظ و م »و فى الأصل : العلهي-ة و العملية . 
(.,) من ظ وامء وق الأصل ا التولية ( () من ظ وامء وف الأصل > 
۲- 5 من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) a‏ 
من التكذيب | حال كونه_ ' ]3[ تمطى' *) أى بفتخر افتخارا 
اة ر ارات رغم الات ده س الا أبدل الف 
لثانى ألفا تخفيفا فصار من المطا و هو الظهر كأنه يساعده على [ مد" ] 
الخطاء أو أن المتختر إذا مثى لوى ظهرهء و إ[نما فصل هذا لمرونه 
على المعصة بدل الاستحاء و الخجل و الانكسار . 7 
و لا كان هذا غاية الفجور . و كان أهل الإنسان بحبوته إذا أقبل 
لبهم" لا سما | إذا كان على هذه الحالة عند أغلب الناسء أخير با /105 
هو حقيق أن يقال له فى موضع « بحة أهله » من التهديد العظ فقال : 
لإ ادلى لك ) أى ' أو لاك اه“ ما تكره» و دخلت اللام للد كيد 
الزائد و التخصيص » و زاد الا كيد بقوله : ( فولى ل ) أى اتلاك الله ٠١‏ 
بداهة عقب داهية» و أبلغ ذلك التا كيد" إشارة إلى أنه ستحقه 
على مدى الاعصارء فقال مشيرا بآداة التراخى إلى عظى ما ارك 
وقوة استحقاقه لهذا التأكيد : : ( اولى لك ) أى أبها 5 
نفسه بالغةلة دون حل البهاتم ( فار {e‏ أى وصلت إلى هذا الملاك 
بداهة تعقبها' تارة متواليا وتارة متراخا» و بعضها أعظم ا 
لقت ذلك ل اة فان هذا واف" مده الان كه وود آن 
() زه من م ,و موشعه ی ظ : مط () زه من ل وم (+) من ظ وم» 
وى الأصل : عليهم (۽ - )٠‏ من ظ وم , و فى الأصل : اولى اقه لك (ه) من 
ظ وم :وى الأصضل: العمديد () من ظ وم » وم الأصل : تعقب لها (,) من 


ظ و م وق الأصل : من 
11۳ 


ظم الدرر ٠‏ (سورة القيامة و/ا: +؟ و بم) ج + ١؟‏ 





كون المحى": أولي لك أن ترك ما أنت عليه و تقبل على ما ينفعك » 


و قال ابن جرير في تفسير المدثر': إريب أبا جهل لما استهزأ على جعل 
خزنة ' النار تسعة عشر أوحي الله إلى النى صل الله عليه و سلم ان 
أنه فأخذ يده فى بطحاء مي فقول" له: أولى لك إلى آخرهاء 
فليا قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قال أيوجهل : و الله لإ تفعل 
أنت و ربك شيثاء فأخزاه [الله-' | يوم بدرٍ - اتتهى ٠‏ و يمكن تنزيل 
الكلمات الاربع على حالاته * الاربع : الجياة م الموت ثم البعث ثم 
دخول النارء فيكون المعى : لك المكروه الآن وف الموت و البعث و دخول 
لنار. قال البغوى' : و كان البى صلى اقه عليه و سل يقول: إن لكل 
ا رعا وان وع عنم اانه الى عو سر ددا 
أن من أصلم قوتى عله وعمله بأن صدق باه و ملائكته وكتبه و رسله 
واليوم الآخر و أقبل و أقام الصلاة فتبعتها " جيم الأعمال الى هى 
عمادها. قنشاً عن ذلك خلق حسن وهو الوجل مع الطاعةء فهنالك ؟ 
يقال له: بشرى لك فبشری ثم بشرى [ لك -' ] فبشری. ٠‏ 
ولا كان هذا فعل من أعرض عن الله أصلا فل يخطر '' شيا 
من عظمته '' على باله > فكان ظانا أنه مهمل لا مالك له" و أنه هو 
() داجم ۹م | يام (۲)من ظ وم» وى الأصل : ملادكة (م) فى م : 
و يقول (4) زيد من ظ ٠‏ م والتفسير (ه) من ظ وم ٠‏ و ى الأصل : حالته ه 
() واجم المعسالم ب | ٠ه‏ (۷) من ظ و م ,وف الأصلى : تبعتها (م) من ظ 
ومء وق الأمبل : نالك (ه) زيد من ظ وم (.,-.) من ظ و م »و فى 
الأصل ؛ من عظمته شىء (,,) من ظ ومء وق الأصل :لك ٠.‏ 0 
۱1٤‏ المسيد 


wb 


نظلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) اج -١م‏ 





اليد لا عبودية عليه؛ فلا يؤمي' ولا بنهى [ ولا يعمل - " ] إلا 
عقتضى شهوايه, قال منكرا عليه معيرا بالحسبان الذي" الحامل وله 
نقص العقل : لإ ابحيب 6 أى أيحوز لقلة عقله ب الانسان » أى النى 
هو عبد ربوب ضعيف عاجو تاج عا رى فى نفسه و أبناء جنسه ء 

ولا كان الجامل على الجراءة مطلق الترك ملا لاكون الترك ه 
من معين. قال بانيا للفمول: لإ ان بترك ) [ أى يكون تر 
بالكلية ‏ ؟ ] لإ سدى م 4 ای مهملا لاعبا لاهيا لا يكلف و لا يحارى 
و لأ يعرض عل اللك اللاعظم الذى خلقه فيأله عن شكره فا 
/ أسدى إايه » فان ذلك مناف للحكة . فانها تقتضى الام بالحاسن و النهى _ / بم 
عر المساوق و الجزاء على كل منهماء و أكثر الظالمين و المظلومين ٠١‏ 
يموتون من غير جزاءء فاقتضت الحكة و لابد البعث للجزاء . 

وما كاف الإنسان يحرى ' على ما “فى طبعه" من التقائص 
فيفل عما خلق له فتترا م عليه ظلباته فبعد عن عل ذلك إما يجهل 
بالحكمة أو يجهل بالقدرة» رحمه * سبحانه " باعادة البرهان " عل المحاد 
بأ يجمع *القدرة و الحكمة*. و ذلك أنه لاا يجوز فى عقل عاقل ٠١‏ 
() من ظ و م» و ف الآصل :فلا يام (,) زيد من ظ و م(م) زيد فى 
الأصل : هوء و لم تكن اازيادة فى ظ وم لخذفناها (,) من ظ وامء وى 
الأصل : جرا( ه-ه) من ظ و م , و فى الأصل : صنعه () زيد لى الأمبل : 
انه , و لم تكن الزادة ى ظ و م خذفناها (م-ن) من ظ و م » وق الأصل : 
بالرهان (م-م) من ظ و م : وف الأصل , الحكة و القدرة . 


١ ١ح‎ 


نظم الدرر ( سورة القيامة NNE ) ٩ - ۳۷ : ۷٥‏ 





ان صانعا يصنع شیا و بتر کہ ضیاعا و هو حکے أو حا م فكيف باح 

الحكماء و ١‏ الحا كين فقال مشكرا| عليه ظنه أنه يهمله سبحانه مع علبة 

بصنائعه " الحكة "فيه » مقررا؟ أحوال بدايته الى لا يسوغ معها إنكار 

إعادته لآنها أدل دليل على أنه لا مانع منها أصلا ء حاذفا نون الكون. 
ه إعلاما بان* الام فى هذه النقجة العظمى ضاق عن أقل شىء بمكن 
الاستغناء عنه كراهية التادى من الموعوظ على ما وعظ لاجله فيحصل 
له الملاك» و إشارة إلى مهانة أصله و حقارته: ( الم يك © أى. 
الإنان لإ نطفة ) أى شيئاً يسيرا جدا لإ من مى أى ماء من 
صلب الرجل و ترائب المرأة مقصود و مقدر من الله للابتلاء ' و الاختبار 
مثاله المنية التى هى الموت لإ تمنى ا ) أى سيب الله للانسان المعالجة ١‏ 
فى إخراجها ما ركب فيه من الشهوة" و جعل له من الروح الى سسرها 
لقضاء وطره منها حى أن وقت صبها فى الرحم [ انصبت _* ] منه" 
غير اختياره حتى كآنه لا فصل له[ فيها -* ] أصلا. و لذلك بى الفعل 
الم يسم فاعله » و [ لا * ] كان تكثير تلك النطفة و تحويلها أمس1 
٥‏ عظما يحباء أشار إله بآداة البعد مع إفادتها للتراخى"' فى الزمان أيضا 


e 


© 





(,) من ظ و م »وى الأصل « أو» () من ظ و م »وف الأصل : بصناعه. 
(م-م) منظ وم» وی الأصل : مقروا (؛) زيدق الأصل: هذا ولم تكن الز بادة 
فى ظ و م -هذفناها (ه) من ل و م »و لى الأصل : للابتال (+) من ظ و م » 
وف الأصل : العاجلة (ي) من ظ و مء وف الأعمل الشبه (م) زيد من ل 
و م (4) من ظ وم ىرف الأصل : منه-ة (.,) من ظ و م» ون الأصل 3 
اداة الواح . 

) 15 )5 فال 


تظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) چ 
شديد الجرة و الغلظة لإ فلق ) أى قدر' سبحانه عقب ذلك لمه 
و عظامه و عصبه و "غير ذلك" من جواهره و أعراضه ( فسوى 3) 
اى عدل عن ذلك خلقا آخر غاية التعديل شخصا مستقلا . 

و لما كان استبعادهم للقيامة إما لاستبعاد القدرة عل إعادة الأجزاء" ه 
بعد تفرتها أو لاستعاد القدرة على ميعز “رابها من تراب الأرض بعد 
الاختلاط» و كان تمييز النطفة إلى ذكر و أثى كافيا فى [ رد -؟ ] 
الاستبعادين قال: ل( عل أى بسبب النطفة لإ منه ) أى اا 
الدافق أو اخلوق المسوى و هما شىء واحد ( الزوجين ) أى القرينين” 
اللذن لا عكر الاتتفاع بأحدهما إلا بالاخر. ثم بينهما | بقوله : ٠‏ 
١‏ الذكر والانى' ه) وهما كم تعليون متباينان فى الطباع مختلفان 
فى أوصاف اللأاعضاء و الآللات و المتاع', كا ل يرك " النطفة حى 


1۸ 2 


صيرها علقة و لاترك العلقة حى صيرها [ مضغة و لا ترك المضغة حى 
صيرها- * ] عظاما ولم يرك العظام حتى صيرها خلقا * آخر إلى تمام * 
الخلقةه لهام الحكة الظاهرة و فصلها إلى ذكر وأنثئى وهی [ماء_*]ء ١6‏ 
)١(‏ من ظ وم» و ف الأصل : فقدر (+-) من ظ وم » وق الأصل : غيره. 
(م) من ظ وم » وق الأسل : الخزاء (؛) زود من ظ وم (ه) زد فى الأصل : 
اى. و لم نكن الزيادة فى ظ وم دفناحا (+) من ظ وم ء, وق الآصل : اشاع , 
(,) زيد فى الأصل : العظام , و لم نكن الزيادة فى ظ وم فذفتاها (م) ريد من 
هامش ظ (و-4) من ظ و م وق.الأصل ؛ تام آخر . 
۱1%۷ 





نظم الدرر ( سورة القامة هلا: ٠؛‏ ) ج - "١‏ 
تمييز ما يصلم منه للذ كر وما يصلم منه للا نثى أشد' و اخى من 
تمييز تراب الميت من تراب الآرض. فكذلك لا يترك الجسم بعد 
موته حى بعيده ثم بعثه إلى آخر ذلك ليام الحكة الباطنة وى 
الجراء و الح الذى [ هو " ] خاصة الملك ٠‏ 

ولما تقرر من حيث إتقان" الاصطناع أنه لا يحوز معه الإهمال 
و انقطاع الزاع » و كان رما توقف من حبث ظن عدم القدرة على 
ذلك بعد الموت ؛ قال منبها على تمام القدرة مقررا عليه منكرا على من 
يتوقف فه موخا له ملتبا على ماقام على القدرة على الإعادة من دليل 
القدرة الشهودى عل البداية : ( اليس ذلك )؟ أى الخالق المسوى 
الإله الأعظم الذى قدر على “هذه الإنشاءات* و صنع هذه الصنائع 
المتقنة التى لا در غيره على شىء منها. و أعرق ف النق فقال : 
لإ بتلدر ) أى عظم القدرة لإعل" ان يحى ) أى كيف أراد دفعة 
أو فى أوقات متعاقة لإ الموتى 5 © فقي القيامة بل [ و-'] عزته 
وجلاله ' وعظمته وکاله 'إنه على" كل “ما ريد“ قدرء وقد رجع 
آخر السورة على أولها ألم رجوع. و التآم* به آم الثام» قنمت 


() من ظ وامء وف الأسل : و اشده إم) زيد من ظ و م(م) زيدى 


الأسل : احكام » ولم تكن انزيادة ى ظ و م هذفناها () زيد فى الأصل!: كله 
ديلا على قواه ليس ذلك و لم #كن الزيادة فى ظ و م ذفاها (ه-ه) من ظ 
وام, وق الأصل : هذا الانشاء () من ظ و م» و فى الأصل : جلالته . 
(۷-۷) تكرر ما بين الرقين فى الأصل فقط (م-ه) من ظ ومء وف الأسل ؛ 
شىء () من ظ وم »و ى الأصل :ام . 

٠ ممايها‎ ۱۱۸ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج ”١-‏ 
معانها أعظم مام جمع العظام و إيحاد القيام لوم التغابن و الزحام ‏ 
أعاتا الل [ فيه ' ] بسن الختام» روى البغوى" بسنده من طريق 
أبى داود عن أعرانى عن أي هررة رض الله عه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : من قرا منك ”و التين و الزيتون “ فاتهى إلى 
آخرها ” اليس الله بأحك الحا كين “ فليقل : [بى -" ] و.أنا على ذلك من 
الشاهدن » و من قرأ ” لا اقسم بيوم القامة “ فاتهى إلى قوله ”أليس ذلك 
بقادر على ان حى الموق “ مليقل: بلىء ومن قرأ المرسلات فقرأ «فبأى حديث 
بعده يؤمنون» فليقل : آمنا بالله. [ و-' ] رواه الترمذى و قال فى آخر 
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فى مم الزوائد ": و روى أحمد و فيه رحلان م أعرفها عن أنى هررة ٠‏ 


رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول اله صلى اله عليه و سلم: من قرأ:. 


والمرسلات عرف" فباى حديث بعده يؤمنون › ومن قرأ: و التين 
والزتون”. فليقل: و أنا على ذلك من الشاهدينء, و من قرأ : أليس ذلك 
عادر عل آن کی المونى,. فلمل : 5 * و الله الحادى للصواب" . 


() زيد من ظ و م (م) ف المعالم ده (م)زيد من العام (ع) من ظ ومء 
وف الأصل : نو ر (0) راجم س١‏ () ذز :د ى الأصل : الى قوله , و لم تعن 
الزيادة فى ظ وم واممع لذفناها (ن) زيد لى الأصل : الى قوله اليس اق باحك 
الا كين » ولم تفكن الزيادة ى ظ وم والمعمم لحذنناها (م) من ظ بوم والحمم » 
و نى الأصل : بل'(و-؟) سقط ما بين الرآنين من ظ وام ء 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الإنمان )١:17‏ ج - 5١‏ 





».| /سورة الإنسان'و تسمى هل أنى و الأمشاج و الدهر 


و 


کے 


مقصودها ترهيب الإنسان بما دل عليه آخر القيامة من العرض " على 
الملك الديان ,تعذيب؟ العاصى *ف النيران ؛ و تعم المطيع فى 
الجنان بعد جع الخلائق [ كلها * ] الإنس واللاث و الجان. 
وغير ذلك من الحيوانء و يكون لمم مواقف طوال و أهوال 
و زازال» لكل منها أعظم' شأن. و أدل ما فها على ذلك الإنسان 
تأمل آته و تدر مبدئه وغاته, و كذا" تمتها بهل أن و بالدهر 
و بالامشاج من غير ميل و لا اعوجاج ( !م الله 4 الملك. الذى خلق 


الخلائق للعرفة أسمائه الحسنى لإ الرحمن ) الذى عمهم بنعمه الظاهرة 


فرادى* و مثى « الرحم ه) الذى خص منهم من اختاره لوداده' بالعمة 
الباطنة و المقام الاسنى . 

لا تقدم فى" آخر القيامة'" التهديد على مطلق التكذيبء و أنه 
() الناقية و ال د ور اقرا الكر بم , مكية , وعددايها رم م 
(+) زيدى الأآمبل : الملك الخبار » و لم تكن الزبادة فى ظ و م لخذفناها . 
(م) من ظ ومء وف الأصل : من تعذيب (4-4) من ظ وم» و فل الأصل : 


باانران (ه) زيد من ظ (+) من ظ و م » و ف الأصل : تدبو (۷) من م > 


وى الأصل : لذاء و لى ظ : اذلك (م) من ظ و م » وق الأصل : فرداه 
() منظ و م » وف الأصل: لوارده (.,) منظ و م ء و فى الأصل :من ه 
() ذد فى الأصل و ظ :من ء و لم تكن الريادة فى م لذفناها,ء 

)۴٠( ۲۰‏ المرجم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -1؟ 





المرجع إلى الله وحده. و الإنكار على مر ظن أنه ترك سدى 
والاستدلال على البعث و تام القدرة [ عليه -"]ء تلاه أول هذه بالاستفهام" 
الإنكارى عل ما يقطع معه معه باه لامرك سدىء فدال مقصلا ما له سبحانه 
عله من أعمة الإجاد و الإعداد والإمداد والإسعاد: 3[ هل الى ) 
أى بوجه من الوجوه لإ على الانسان ) اى هذا النوع الذى شغله ه 
عما براد به و براد له لعظم مقداره فى نفس الام الانس بنفسه» و الإتجاب 
بظاهر حسه.ء و النسيان لما بعد حلول رمسه ل( حين من الدهر ) أى 
مقدار محدود وإن قل من الزمان الممتد الغير المحدود حال" كونه 
(ل ين ) أى فى ذلك الحين كونا راسا (شيئا مذ كوراء) أى ذكرا 
له اعتبار ظاهر فى الملا“ الاعلى و غيره حى أنه يكون متهاونا" به غير ٠١‏ 
منظور إليه ليجوز أن يكون سدى بلا أس و نهى» آم يذهب [ عدما-"] 
بالكليةء ليس الامى كذلك. بل ما أنى عليه ١‏ شىء من" ذلك بعد خلقه 
إلا و هو فيه شىء مذ كورء و ذلك ان الدهر هو الزمان . و الزمان هو 
مقدار حركة الفلك: کا نقله الرازى فى [ كتاب - |[ اللوامع فى 
سورة « يس » عند "فوله تعالى" ٠‏ و لا الليل سابق النهار » فانه قال : الزمان ٠١‏ 
ابتداۋه من و السهاء فان الزمان مقدار حركات الفلك _ ناتهى. 
وآدم عليه السلام تم الخلق بتهام خلقه فى آخر يوم الحعة أول جمعة 
ا اق ا عا رم مك ابراه ف وا ف 
ظ و م (م) من ظ وم »و ى الأصل : الاستفهام (غ) من ظ و م »وى 
الأعمل : حالة (ه) فى م: مهاوة (+-ه) منظ و م :و فى الآصل : من شىء . 
(-ب) سقط ما بين الرثمين من ظ و م . 


۱۲۱ 


° 
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كنت . وكانت [طيته -' ] قبل ذلك عدة مخرة هو فيها بين " الروح 


أربعين سنة ثم من حماء [مسئون -'] أربعين سنة “م خلقه" بعد ستين 


' ومائة سنة. [ و قال البغوى” : قال ابن عباس رضى الله عنهها : ثم خلقه 


بعد عشرن ومائة سنه _'] : خیشد" ما أتى عليه زمان إلا و هو شی۔ مذکور 
ما بالتخمير و إما "بتام التصور؟ » فالاستفهام على بابه و هو إنكارى, 
و ليست هل » عى « قد» إلا إن قدرت قبلها الممزة» وكان الاستفهام 
إنكاربا لينتق مضمون الكللام, و المراد أنه هو المراد من العام بئذ 
ما خلق الزمان إلا لاجله. فهو أشرف" الخلائق »و هذا“ أدل دليل على" 
بعثه للجزاء »> فهل يحوز مع ذلك أن يترك سدى فيقى المظروف الذى 
هو المقصود بالذات» و ببقى الظرف الذى ما خلق إلا صوانا ' لهء 
و الذى يدل على ذلك من أقوال السلف أنه روى أن رجلا قرأما 


. عند ابن مسعود رطى الله عنه فقال : باليت ذلك لم" يكن‎ ٠ 


() زيد من ظ و م (,) من ظ وا مء و فق الأصل : من (م) من ظ ووام, 


وفى اللأصل : علقة (۽) راجع المعالم بإيه؛ (ه) من ظ ومء وى الأصل : فين . 
(-) من م» و فى الأصل و ظ : بااتصو بر (ي) من ظ و م ء وى الأصل : 
اشر (م) من ظط وم وف الأصل :هو () زيد فى الأصل :انء و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم خذنناه) (.,) من ظ وم » وا الأسل :صوة (وو) من 
نل وم »وى الأصل : أن ٠.‏ 

۲ وقال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۱ 





و قال الإمام ابو جعفر ان الزبير : قوله تعالى ” هل الى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا' “ تعريف الإنسان عاله 
واا ا لعل أن لاطريق له للكر و اعتقاد السيادة لنفسه. و أن 
لابغلطه ما | كتتفه من الالطاف الرباتة و الاعتناء الإالهى والتكرمة فعتقد 
أنه ستوجب ذلك و ستحقه ” وما بك من نعمة قن الله “ و لا تقدم ه 
فى القيامة إخباره تعالى عن حال" مسكرى البعث عنادا و استكبارا و تعاما 
عن النظر والا عت« أحسبٍ الانسان ان لن مجمع عظاءه “ و قوله 
بعد ”فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولى ثم ذهب الى اهله 
يتمطى “ ای ,تبختر عتوا" و استكبارا و مرحا؛ و يجبرا. و تعريفه عاله 
انى" لو فكر فيه" لما كان منه ما وصفء, [ و _"] ذلك قوله ”الى يك ٠.‏ 
نطفة من هى ى ثم كان علقة للق فسوى “ اتبع ذلك عا هو أعرق 
فى التوبيخ و أوغل فى التعريف وهو أنه [ قد_" ] كان لاثى. فلا 
نطفة و لا علقة . ثم أنعم الله عليه بنعمة الإيحاد و نقله تعالى من طور إلى 
طور عله نطفة من ماء مهين فى قرار مكين ثم كان علقة م مضغة إلى 
إخراجه* وتسوته خلقا آخر فتبارك الله أحسن الالقين؛ هن اعتير هو 
اتصافه بالعدم ثم تقلبه فى هذه الأطوار المسةدكف حالما و الواضح 
(,) من ظ و مء وف الأصل : المذكور (؟) من ظ و م »وى الأممل : 
اخبارا (م) من ظ و مء وف الأصل : علوا (؛) هن ظ و م , وف الأسل : 
مرا (ه) من ظ و م »و ى الأصل : انذى () هن ظ و م » و ف الأصل : 
یه (ب) زيد من ظ وم (م) من ظ وم › وف الأسل : آخره . 

۳ 
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فناؤها و لاطا و امه اه ال فف عرف نان من ور صف 
فى قوله ”ثم ذهب إلى أهله يتمطى“ فسجان" اه ما أعظم" حلبه و كرمه 
و رفقهء ê]‏ بين تعالى أن ما "جعله للانسان" من السمع و البصر 
ابتلاء لهء و من ' أدركه أدركه' الغلط و ارنكب الشطط ‏ اتهى . 

* ولا ذكر مطلق خلقه. و قرر" أنه خلاصة الكون. شرع يذكر 
كبفية خلقه و يدل على ما لزم من ذلك من أنه ما خلق الخلق إلا لاجله 
و أنه لابحوز أن بهم“ فقال معلا بالحال الى هى قيد الجلة و عط الفائدة" 
أنه ما خلق إلا للآخرة» مفصلا 2 الإبعاد بالفاعل و الصورة | و المادة 

والغاية و" أ كده لإنكارم له" : ا € أى على ما لنا من المظمة (خلقنا. 
أى قدرنا و صورناء و أظهر" ولم يضمر لآن الثانى خاص و الأول 
عام لآدم عليه الصلاة و السلام وجميع ولده فقال : لإ الانسان ) أى 
بعد خلق آدم عليه الصلاة و اللام لإ من نطفة ) أى مادة هى ماه 
يسير جدا من الرجل و المرأة» وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة > 
وهى المادة الى هى السيب الحامل للقوة المولدة ٠‏ 


( )من ظ و م » وق الأصن « ثم» () من ظ وامء و ف الآصل : بتوقيفه. 


(م-م) ما بين ارهن ى الاصل بياض ملا ناه من ظط وم (+) زيد من‌ظوم. 
(. -ه) من ظ و مء وق الأمل : حصل الان (+ - +) من ظ و م »د أله 
الأسل : ادذرك ادرك (۷) من ظ و م »وف الأصل : ذكر (م) من ظ وم4 
و فالأسل : بهمله (.) زيدث الواو فى الاصل و ظ ولمنكن وم ذفناها. 
(۰-۰) من ظ و م وق الاصل: : اكذذلك (,) ووو نه 
الأصل : اظهرنا. 

۱۲€ (۳۱( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) چ 

ولا كان خلقه على طبائع مختلفة و أمرجة متفاوتة أعظم لاجره إن 
جاهد ما بتنازعه من الختلفات باص ربه الذى' لاختلف» وكانت أفعاله تابعة 
[لأخلاقه و أخلاقه تابعة -"] الجبلته قال : لإ امشاج جك ) [أى أخلاط "] 





جمع مشج أومشيج مثل خدن و خدين ااا وعلط و غ 
و اخلاط » من مشجت الثىء - إذا خلطه» لآنه من مى الرجل و مى 
امرأة ء و كل منهما مختلف الاجزاء متبان الأوصاف فى الرقة و الخن 
و القوام و الخواص تجتمع مع الاخلاط وهى العناصر الاربعة » ماء 
الرجل غليظ أببض › وماء المرأة رقبق أصفر فأيهما علا كان الشيه لمع 
وما كان من عصب و عظم فن نطفة الرجل » وما كان من “دم والحي' 
رت ي اال وقال عان": كل لونين اختلطا فهو" أمشاج, ٠١‏ 
و قال قتادة: هى أطوار الخلق من النطفة و ما بعدهماء و كا" يشبه ما 
غلب عليه من باطن الامشاج من * الطيب والخبث“ و كيفية تمشيجه أن 
الملءإذا وصل إلى قرار الرحم اختلط ماء المرأة “م بدم* الطمث و خثر 
حى صاركالرائب'' ثم احمر و حبذ يسمى علقة ء فاذا اشتد ذلك الازاج 
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و فوى و بمتن حى استعد لان قم فه الاعضاء مى" مضغة . فاذا هو 





() منظ ومء وف الأسل : انی (,) زيد منظ وم (م-م) من‌ظ وم ۲ وای 
الأصل : خليط وخلط ( ۽ -؛) ف ظ و م :لم و دم ( ه) هوأ بو بشر اللغوي. 
() من ظ و م » وف الأممل : : نهم (ب) من ظ و م» وق الأسل „Ki:‏ 
(مو-ه)من ظ و م و ف الأسمل : الطين و والحشب (و)من ظ و م )و ی 
الأصل : يما (. )من ظ و موق الأسل :کراب (۱,) من ظ و م »> 
E‏ : سمى . 


0 


نظم الدرر < ( سورة الإنسان Vv“‏ :“( جم ”١-‏ 





أفضت عله صور' الاعضاء وتقسم کساه حبنئذ مفيضه عز وجل الخاء 

فأفاض عله القوة العاقلة » و يسمى حيتذ جنيناء و ذلك بعد تفسم 
أجزائه إلى عظام وعروق و أعصاب و اوار ولحمء فدور الرأس 

وشق فى جانيه السمع وى مقدمه الصر و الائف والق :و شق ق 

ه البدن سائر المنافف ثم مد اليدين و الرجلين و قم رؤسها' بالاصابع, 

و ركب الاءضاء الباطنة من القلب و العدة [ و الكبد _؟ | و الطحال 

والرية و الخانةء فجان من خلق تلك الأشياه من نطفة فة مهينة 

كون منها العظام مع قوتها و شدتها* و جعلها عماد البدن و قوامه 

و قدرها بمقادر * و أشكال محتلفة , فنها صغير و كبير , و طويل و قصيرء 

۱٠‏ و عرض و مستدرء و جوف و مصمت › ودشق و تخين » ولم يحعلها 

عظا واحدا لان الإنسان عحتاج إلى الحركة بحملة بدنه و يعض أعضائه, 

ثم جعل بين تلك العظام مفاصل ثم وصلها بأوتار أنبتها من أحد طرفى 

|٠٣‏ العظم / و ألصقها بالطرف الآخر بالرباط له ثم خلق فى أحد طرفى 

العظم زوائد خارجةء و فى الاخر حفرا' مواققة اشكل الزوائد لتدخل 

٥‏ فهاء و خلق الرأس مع ك ريته من خمسة و سين عظا عتتلفة الاشكال 

و اللف بعضها مم عض » عل فى القحف سنة وى اللحى الاعلى أربعة . 

عثرء و اثنان الا”سفل. و الباق فى الآسنانء و جعل [ الرقة - .| 





(,) من ظ وم وف الأصل : : صورة(م) من ظ وم» وى الأصل: 
روسها (م) زيد من ظ و م (غ) من ظ و م و اف الأسل : شل لعا (م) من 
ظ وم »و ف الاصمل : بها (-) من ظ و م ء واف الأصل : حفر . 

لمرحلا م کا 
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مر کبا للراس و ركبها من سبع خرزات فبها تجويفات 'و زيادات' 

و نقصانات' لينطبق بعضها على بعض » و ركب الظهر من اربع وعسرن 
خرزة و عظم العجز" من لاله أجزاء» و جعل من أسفله عظم المصعص 

أو اللفة من ثلاثة أجزاء متلمة. ثم وصل عظام الظهر بعظام* الصدر 
وعظام الكتف و غيرها حى بلغ جموع عظام بدن الإنسان مائى عظم" ه 
و ثمانية و أربعين عظا سوى العظام الى حشى بها خلل' المفاصل » و خلق" 
سبحانه آلات التحريك للعظام و هى العضلات و هى خمصمائة و سبع 
وعشرون* عضلة كل منها على قدر مخصوص و وضع مخصوص لو تعر 
[ عن ١-‏ ] ذلك أدنى تغير لاختلت مصال البدنء و كذا الاعصاب 

و الأاوردة و الشرابين» ثم انظر كيف خلق الظهر أساسا للبدن و البطن ٠١‏ 
حاويا لآلات الغذاء و الرأس جمعا للحواس» ففتح العين و رتب طبقاتها'' 
وآحسن شكلها و لونها و أحكها بحيث ينطبع فى مقدار عدسة منها 
صورة السهاوات على عظمهاء و حماها بالأجةان لتسترها و تحفظها , ثم 
أودع الآذنين ماء مرا يدفم عنها الحوام و حاطها بصدفين مع الصوت 

و رده إلى الصاخ و ليحس بديب الموام و جعل فها'' تعرجا لتطويل 231١‏ 
(:-) سقط ما بين الرمين من ظ () من ظ و م » و فى الأصل : تقصان . 
(م) من ظ وم و ى الاصل : الءجم (4) من ظ و م ء وى الأصل : يعظم . 
(ه) من ظ وام ؛ و ى الامبل : عظام (+) من م » وف الأصل وظ : خلال. 
ب( ز يد ى الأصل : اقه » و لم تكن الزيادة فى ظ وام لخذنناها (,) من ظ 
وم »وف الأصل : عشرين )4( زيد من ظ و م(.٠)‏ من ظ وام, و نی 
الأصل : طباقها (, و) من ظ و م »و ى الأصل ؛ فيي) . 

۲۷ 
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سیر 
۰ 


الطريق » فلا تصل الوام إلى جرم الصاخ سريعا . م رهم الآنف فى 

الوجه و أودع فيه حاسة الشم للاستدلال بالروائح على الاطعمة و الاغذية 
و لاستنشاق الرواتح ااطبية لتكون مروحة للقلب › و أودع الفم اللسان 
و جعله على كونه لجة واحدة معربا' ما فى اانفس . و زين الفم بالاسنان 
خدد بعضها لتكون آلة' لتقب و حدد بعضها لتصلح للقطعم؛ و جعل 
بعضها عريضا مقاطحا صالحا للطحن و بيض ألوانها و رتب صفوفها وسوى 
رؤسها و نسق ترتبيها حى صارت كالدر المنظوم » م اطبق عل الفم الشفتين 
وحسن لونهما لتحفظا منفذه" وهيأ الحنجرة لخروج الصوت » و خالف أشكال 
الحناجر فى “الضق و السعة* و الحنشونة و الملاسة و الصلابة والرخاوة 
و الطول و القصرء فاختلفت الأصوات بسيبها ليميز السامع المصوتين 
بسبب ييز أصواتهم فيعرتهم و إن لم رمم. و تخر كل عضو من أعضاء 


الناطن لثىء متصوص . فالمعدة لوورضاج | العذاء » و الكبد لإحالته إلى الدم > 


و الطحال لجذب السواد »و المرارة لجذب الصفراءء و الكلة لجذب الفضلة 
المائية» و المثاتة لخدمة الكلية بقبول الماء عنها ثم إخراجسه من طريقه» 
والعروق لخدمة الكند فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدنء وكان 


مبدا ذلك كله النطفة على صغرها فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاث » 


ولو كشف الغطاء و امتد البصر إلله ارأى التخطيط' و التصور بظهر عليه 





(؛) من ظ وامء و ف الأصل : معيرا (؟) زيد فى الأصل : و آية » ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م فذفناها (م) من ظ و م ء وفى الأ عل : مقدزة (ع-4) من 
ظ و م » وف العمل : امس الف رماس بوي امل : الكيذ . 
(7) ی ظ , امخليط . 1 
(rr) ۸‏ شا 


ظم الدرر ) الجزء التاسح و العشرون ( @ _ ۳۱ 





شيئا فشيئا و لا رى المصور و لا الالله. فسبحانه ما أعظم شأنه و أبهرا 
رهانه » فیا لله العجب" من ری نقشا حسنا على جدار فتەجب من حسنه 
وحذق صانعه ثم لا زال ,ستعظمه “م يدظر إلى هذه العجائب فى نفسه و فى 
غيره م يغفل عن صانعه -" ] و مصوره فلا تدهشه عظمته و لا يحيره 
جلاله و حكمته ۔ ) َك 0 

ولا كان الإسارن ركام ررم خرن طاهر و بدن هو 
م كب * الحظوظ و الشهوات و اللوم والدبات» فكان الروح بكاله 
و البدن بنمصانه يتعالجان؛ كل منهها يريد أن يغلب صاحبه » قوی سبحانه 
الروح بالشرع الداعى إلى معالى الاخلاق ء الناهى عن مساويها. المين 
لذلك غاية الببان على يد إنسان طبعه سبحانه على الال ليقدر على ٠١‏ 
التلق من اللاك » فيكل أبناء نوعه: فدل عل ذلك عال بناها من 
”مير العظمة فال مبينا للغاة : ل نيليه € أى نعامله ما لنا من العظمة 
بالآمس والنهى و الوءظ معاملة اتختتر و نحن أعل به منهء و لكنا 
فملنا ذلك لنقم عليه الحجة على مأ بتعارة الاس فان العاصى لا بعل 
أنه أريد منه المصيان » وكذا * الطائع . فصار ااتكليف عسب وهمه لا هم 
غاق " اله له" امن القوة و القدزة: الما اق اة 

ولماذكر الغاية. أتيمها الإعدادات المصححة ذا فقال : لإ جعلله ) 





)١(‏ هن ظ وم »و ف الأصل : أعز () ى ظ و م :المعجب (م) زيدمن ظ 

وم (؛) زیدی الأصل : من »و لم تكن ااز .دة ى ظط وم لخحدفناها (ه) من خل 

وم. وف الأصل : كذلك (+) فىظ : له تعالى. وما بين الرقين ساقط منم. 
۱۲۹ 


AE: 


\o‏ ھر 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ١ا:‏ ۲) a‏ 
أى ما لا من العظمة بسبب ذلك لإ سميعا ) أى بالغ المع لإ بصيراء ) 
أى عظيم البصر و 'اللصيرة ليتمكن ' من مشاهدة' الدلائل بصره 
و ات وة الحجج بصيرته . فيصح تكليفه و ابتلاؤه , 
" فقدم العلة الغائة " لانها متقدمة؟ فى الاستحضار | على -* ] التابع 
لها المصحح لورودهاء و قدم [ السمع -' ] لته أنفع فى اللخاطبات , 
و لان الآيات المسموعة أ بين من الآيات المرئية. قال الرازى فى 
اللوامع: و إلى هنا انتهى ' الخر الفطرئ ثم ينتدى منه " الاختبار الكسبى ‏ 
اتهى . و ذلك بنفخ الروح و ھی حادثة * بعد خددث * البدن باحداث 
القادر الختار لها بعد تهيئة البدن لقبولحاء ثم أفاض سبحانه [ على اجملة 
العقل» و جعل السمع و البصر اللتين له» و لمله خصها لآنها أنفع 
الحواسء و لان البصر يفهم البصيرة و هى تتضمن المجيع › و جعل 

سبحانه ‏ " ] له ذلك لامثقراء صور المسوسات وان فزاع العلوم 
الكلبة منهاء و بذلك يكيل عليه الذى منه الدقفع عن نفسه الى جعلها 
الله تعالى عل الشكليف لكل تكليفه | » و ذلك أنه" سبحانه ركبه 
العناصر الاريعة . و جعل صلاحه بصلاحهاء و فاده بفسادها 








( -, )من ظ وم و ف الأصل : البصير لا يتمكن (م) من ظ و م »د فى 
الأصل : مشاهدات (م-م) من ظ و مع و فى الأصل :و قدم العاقة اغابة . 
(4) من ظ وم » وف الأصل : مقدمة ( ه) زيد من ظ وم (+) زيد من ظ . 
)۷ - ب ) نكر ر ما بين انر تين ى الأصل فقط (م - ۾) من م » و ف الاصل 


و ظ : محدوث (و) من ظ و م وف الاصل : ان اته.. 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "1١‏ 


لتعالبها. فاضطر إلى قوى يدرك بها المافى فجتننه و الملائم فطلبهء 


شر اب له مسحانه الحواس اخس الظاهرة ٤‏ مل السمع ف الاذن, 
و اأمصر فى العين . والذوق ف اللسار- .»و الشم ف الانف. ونث 
الى ر الان ى جع ااا وار 


الحواس ١‏ الظاهرة تشعث ' عن فوة باطنه سی الحس المشىرك تحمل م 


ها أدر كثه فيرتسم هناك وهو فى مقدم اللبطن" الآول من الدماغ 
و ينتقل ما اراس هنا إلى خزانه الخيال و هى فى مؤخر هذا البطن من الدماغ 
قحفظ فها صورته و إن غابت عن الحواس » و ثم قوة أخرى من 
شأنها إدراك العا فى الجرئة المعلفة * بالمحسوسات الشخصة كمداوة 
زيد و صداقته تسمی الوم و حلها الدماغ كله و الاخص "بها التجويف" 
الأوسط و خصوصا مؤخره» و قوة أخرى أيضا شأنها خزن ما أدركته 
القوة الوهمية من المعانى الجزئية تسمى الحافظة باعتبارء و الذاكرة 
باعتبارء و لها التجويف " المؤخر فى الدماغ”. وقوة أخرى من شأنها 
تفتيش تلك الخزائن و ركب ' بعض مودعاتها مم بعض و تفصيل 
بعضهأ مع بض و علها و سلطانها فى أول التجويف الاوسط . و تلك 
( ) من ظ وم :و ى الأصل : المسة (م) من ظ و مء وف الأصل : تبعث. 
(م) من ظ وم » وف الأصل : اابطر (؛) من ظ وم » وف الأصل : التعلق 
ألقراين امحصوصة ( )٠- ١‏ می ظ وم »ون الاصل : بالتجو ف م 
(+-4) من ظ و م » وف الأصل : و الآخرى بالدماغ (ب) من ظ و م وف 
الأصل : تأايف . 


۱۴۱ 


٠ 


1 





نظم الدرر ( سورة الإنسان ۷٦‏ : م ) ج 


القوة ' تسمى مخيلة باعتبار تصريف الوم لها و" مفكرة باعتبار "استعال 


| وتأخير ما يدرك العانى الروحانية » و توسيط المتصرف فا بالحكم 


لے 
® 


و الاسترجاع للا" مثال المتمحية من الجانين . ثم لازال هذه القوى 


نخدم ما فوقها؟ كا خدمتها الحواس الس" إلى أن تصير عقلا مستفادا . 
وهو قوة للنفس ' بها يكون لما حضور المعقولات [ بالفعل ء و هذا 


العقل هو غاية الوك الطلى للانسان وهو الرئيس المطلق القدرم 
اعقل بالفعل . و هو القوة الى تكون للنفس بها اقتدار على استحضار 
المعقولات ‏ ' ] الثانة وهو الخدوم للعقل الميولانى المشبه بالحيولى 
الخالية فى* نفسها عن جميع الصورء وهو قوة من شأنها الاستعداد 
امحض لدرك المقولات باستمال* الحواس فى تصفح الجزئيات. 
و استقرائها الخدومات كلها للعمل العملى ‏ و هو القوة النظرية الخدوم 
لوهم افغدوم لما بعده من الحافظة وما قبله من المتخيلة الخدومتين 
للخيال الخدوم للحس المشترك الخدوم للحواس الظاهرة ٠.‏ 

ولا كان كأنه [ قيل_" ]: هبه خلق هكذا فكان ما ذا؟ قال 


() من مء وف الأممل وظ : انقوى (م) ز يد فى الأصل : تسمى » ولم تكن 


الز بادة ى ظ وم غذفاھا (م ‏ م) من ظط وم »وق الأصل : بالوهم (:) من, 
ظ وم» وى الأصل ؛ فرفها (ه ) سقط من ظ وم (--) من‌ظ وم» وق الأصل: 
يكون بها (ې) زيد من ظ وم (ړ) من ظ و م » و ى الأصل : عن (1) من 
ظ وم ,و فى الأصل : بالاستعال (. ) من ظ و م ء و فى الأصل : التوهم. 
(r) ۲‏ شفاء 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ع 
شفاء' لعي“ هذا ااسؤال و يانا انحمة الإمداد : ( انا 4 اى عا لا من 
العظمة ¥ هده > أى بجا له لجل الابتلاء ١‏ السييل 4 أى الطربق 
الواضم الذى لا طريق فى الحقيقة غيره » و هو طريق اير اذى من 
حاد عنه ضلء و ذلك ما انزلا مر الكتب و أرسلنا من الرسل 
و نصببا | من الدلائل فى الأنقس و الأفاق . و جعلن! له من الصيرة ه e/‏ 
الى يبعز بها بين المبادق و الكاذب و كلام الخلق و كلام الجالق والحق 
و الباطل "و ما أشبهه' . 
و لا كال الإضيان عند البان قد كلن منه قمانء و كان الباق 
ليان تعظيمه " بأه خلاصة الكون والمقصود من الخلق » قال بان! 
حالا من طعيره فى ”هديناه» مق له مقدما القسم الذى أتم عله باليان ٠١‏ 
نعمة الحداية مخلق الإمانء لان ذلك أنسب بذ در تشريقه للانسانء 
جمله خلاصة الوجود و بقوله ١‏ إن رحموى سبقت غضى» فى مساق اتداء 
الخلق؛ مععرا باسم الفاعل' الخالى عن المالغة. لاه لا يقدر أحد أن 
يشكر جميع الحم ٠‏ فلا يسعى شكورا ' إلا بتفضل [ من - ] ربه 
عليه: ( اما شیا كرا ) أى لإنعام ربه عليه - ٥‏ 
ولا كان الإنسان, لا لله من النقصان. لا ينفك غالبا عن كقر 
ماء أ تى بصيغة المالغة تنيها له على ذلك معرظا له أنه " لا يآخذء إلك 





)0 من ظ و م ء و ف الأعبل : تبعا (,-+) سقط ما بين الرقين من ل و م, 
(م) من ظ و م , رق الأصلى : العظمة ( ؛) سقط من ظ (.) فى له : بكرا , 
(1) زيد من ظ و ام(#) من ظ و م ٠‏ واف الأصل : ان . 

كد 





نظم الدرر (سورة الإنسان )۲۴:۷ ه ) E‏ 
التوغل' فيه ليعرف نعمة الحم عنه فيحمله الحجل على [ الإقبال على -" / 
من رضى مه يقليل الشكرء'.و يحتمل: أن يفهم 'ذلك أنءمن کف 
نعمة واخدة فقد كفر.اجميع فصار بليغ الكفر فقال : لإ واما كفور! » »' 


الشيخان * .عن أنى هريرة: وضى الله عنه أن الى صل الله. عليه و سل 
قال : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراتة أو بمجسانه” ‏ 
الحديث » و رواه أحد بن منيع عن ابن عباس ری الله عنهياء و روا " 
الإمام أحجد* عن جار رضى الله عنه ولفظه: كل مواود! يلد على 
الفطرة حى يعرب عنه لسانه إما شا كرا و إما كفورا- رواه الإمام أحمد. 
أيضا و ابو عل" عن الإأسود بن سمر بسع رطى الله عنه 0( 

٠‏ ول ما قسمهم. إلى القسمين ' ', زكر" جزاء كل قسم فقال سنأقا 
جواب من يسآل عن ذلك مبشرا للشا کر الذى استعد بعروجه, فى مراقى ٠‏ 
العبادات إلى ملكوت العلويات لروح. و ريحان و جنة نعم » و.هنذرا 





,)من ظ › OE‏ : بااعة تقول : :وى م : باأتغول (م) ز به من ظ وام 


(+) من ل وم.وزى اللأصل ء' الاءادة والعادة (۽) من ظ وام وف 
الأصل : :لاسلى - كذا (ه) و للحديث من الشهرة ما يغنينا عر ن التعليق عليه ٠‏ 
(«) من ظ وم » وف الأسل : مسحاته () من ظ وم »وف الآصل : :رزوی ٠‏ 
)۸( ) راجم المسند م | موم » وفيه بعض الزيادة (ه) من ظ وم » وق الأصل : 
ابو يحبى (.,) من م . واى الأصل و ظ : aT‏ 
و فى الأصل : : بعن . 05 ! 1 E‏ 

۳٤‏ للكافر 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) ج - ”١‏ 





للكافر الذى استعد بالمبوط فى دركات الخالفات إلى التقيد بالسفليات 

لزل من ى و تصلبة ج<م . مقدما للعاصن لان طريق النشى المثدرشن 

أفصم » و لنعادل البداءة بالشاكر فى أصل تقس ليتعادل الخو والرجاء, 

و لبكون الشاكر.أولا و.آخرا. و لان الانقاد: بالوعيد اعم لانه أدل. 

على القدرة لاس( فى حق أهل الجاهلة الذين بعدت عنهم معرفة ه 

التكاليفي الشرعية,,: .و أكثر في القراس العظى من. الدعاء بالترغيب 

و الترهيب لانه _الذى يفهبه الجهال.الذين ثم أغلبم| الناس دون الحجيم. >١1/‏ 

و النراهين.. فانها لا شهمها إلا الخواص› و أ كد لاجمل تكذيب 

الكفار' : ) انا 1 ای على ما لنا من العظمة لإ اعتدنا ) ای هانا 

و أحضرنا بشدة و غلظة لإ للكفرين ٠‏ اى العريقين فى الكفر خاصةء .٠١‏ 

و قدم الاسهل ف العذاب فالاسهل ترقيا فقال : لإ سلسلا ) " يقادون 

و رتقون" بهاء و قراءة من نون مشيرة إلى أنها عظيمة جداء وكذا 

وقف أنى عمرو عليه بالالف مع المنم من الصرف لإ و. اغلا أى. 

جوامع تجمع أيديهم إلى أعناتهم فيها فهانون' بها لإ وسعيراه ) أى 

تارا حامية" جدا شديدة الاتقاد ٠.‏ 10 
ولما. أوجز فى جزاء الكافر. أتبعه جزاء الشا كر و أطنب فه 

() زيد فى الأصل : فقال » و م تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,) زيد ى 

اللأصل و ظ ؛ الى وء ولم نكن الزيادة ى م فاا (م) من م » و ى الأأصل: 

بوتعون, وف ظ : يتاقون (؛) ى ظ ؛ يهانون () زيد فى الآصل وظ : 

شديدة , و لم تكن الزيادة فى ظ و م فزفتاها . 


1۳0 


نظم الدرر ( سورة الانسان هن : ٠‏ - ۷) ج 
تا كيدا للترغيب» فان النفوس بعد كسر الوعيد لما تهز ' ادى وعد 
وأقله فكيف بأتمه و أجله. فقال مستأفا مؤكها لتكذب؟ الكافي 
بينا بذكر الخر على هذه الصفة أنهم فى أنهى ما يكون من رغد العيش 
لاتم يلوم" من شر بها تح مقدماتها و متماتها: ( ان الاراو ) 
حصو صهم من عموم الشا كرين جمع ر كأرباب جمع ربء اوبار 
كاشهاد جح شاهد , و ثم الذن سمت هممهم عن المستحفرابت فظهرت ° 
ف قلوبهم ايع ” الحكة فآنفوا من مساكة اليا ( يشربون ) أى 
ما ريدون شربه لإ من کاس ) أى تمر قاله الحمسن وهو اسم 
لدج تکون فيه؟ ( كان عتراجها ) أى الذى* مزج به ( كافورا 4 
٠‏ أى لبرده' و عذوبته و طيب عرفه» و ذكر فعل الكون يدل على أن“ 
له شاا" فى المؤج عظا"' يكون فيه كاه من نفس الب لک سهد + 

ولا كان الكافور [ اعلى ] يا نعهده جامداء بين أنه هناك 
ليس كذالك., فقال مبدلا من «كافورء : (إعينا يشرب بها ) أى عزاجها:؟ 








() من ظ وم ,وف الأصل : يمى (م) من ظ وم »و فى الأميل : أا كيد. 
1 () من م , وف الأسل وظ : لا بازم (4) من ظط وم ؛ وف الأصل : فظهر . 
(.) من ظط و م»› وق اللأصل : ينابم (ي) من ظ وا 
(۷) من ظ و م ء وف الأعبل : : فيها (م) من ظا و م وى الأصل : : الى 
)١(‏ من ظ وم وف الأسل :کیرد (.,) من ظ و م » وافى الأسل اله 
( ,)من ظ ومو ی الأمل : شان (:1) من ظ ومء وي الأصلى : 
عظى ام ) زید من ظ وم )من م» وى الأصل: بمزجهاء و اظ ۽ مازجھا۔ 
شل" )+۴( 3 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج »١-‏ 
کا تقول : شربت الاء بالعسل لإ عباد اله م أى خواص الملك الاعظم 
وأولاؤه أى شراب أرادوه '. ظ 

ولما كان المزاج" كلف قله" قال : ( يفجرونها تفجيراه ) أى 
حال كونهم يشققونها و يحرونها بغاية الكثرة إجراء حيث أرادوا من 
مسا كنهم و إن علت و غيرها . 0 

ولا ذكر جزاءم على رمثم البين لشكرم » أتبعه تفصيله فقال؛ 
مستأنفا يانا لآن شكرثم بالتعظى لاس الله و الشفقة على خلق الله و عمارة 
الظاهر و الباطن لانهم جمعوا بين كرم الطبع و لطافة المزاج الحامل على 
تجوز الممكن المقتضى للايمان بالغيب : ل يوفون ) أى على سيل 
الا-تمرار لإ بالنذر € و هذا" كناية عن وفائهم يجحميع أنحاء العبادة ٠١‏ 
لآن من وفى 1 أوجبه على قه كان ما أوجبهالله من غير واسطة 
أوف: و جوز أن يكون النذر كل ما تقدم إلبهم فيه سبحانه . 

ولا“ دل وفاؤم على سلامة طباعهم» قال عاطفا دلالة على جمعهم 
الأمرين المتعاطفين فهم يفعلون الوفاء لا أجل الخوف بل لكرم الطب : 
(ويخافون ) أى مع ضلهم للواجبات لإیوما کان) أى كونا هو فى م٠‏ 
ظ ()فظ وم : أراددا (م) من ظ ومء وف الأصل : الزج (م) من ظ 
و مآ» دف الأسل : نقله () زي فى الأمبل : أيضا , و ل تكن الز اده نى ل 
وم لخذفناها )٠(‏ من ظ و م» و فى الآصل: هو () زيد فى الأصل ؛ 
كان قد » و لم نكن اازيادة ى ظ و م لخذفناعا . 





۱۳۷ 





6 


نظم الدرر (سوزة الإنسان 7 :ما ه) ادلم 


و 


جلته ( شره ) أى ما فيه من الشدائد ل مستطيراه) أى موجود 
الطيران وجودا كأنه بغاية الرغة فيه ذهو فى غابة الانتشار. و الخوف 
أدل دلبل عل عمارة الباطن . قالوا : و.ما فاق الخذوف قليا إلا خرب. 
من خاف آدج » ومن أداج بلغ المنؤل؛. قالخوف لاجتناب الشر و الوظه 


لاجتلاب' اخير ٠.‏ 


سے 


عي 


. لا كان .من خاف شا سعى في الامن منه بكل' مل عساه ينفع 
[فيه-” ], وكان قد ذک تدرعهم' بالو اجب . اه الندرب دلالة عل 
انهم 0 إلى الديا ١‏ د لاوق" ها. فقد جمعوا إلى 0 | 
الوقاء و رقبة القلب شرف النفس الانىلاخ مر أن الفانی فقال : 
0 2558 اطام) | أى على حسب ما تيسرلهم من Je:‏ و دون على 
اددام > ولا كان الإنسان قد سح عا لا يلذ له قال : (على ص0 
E‏ هو فى غاية | المكنة ا[منهم _"] و الاستملاء على قاو 
لفك د شهوتهم لهت e‏ إله کا قال تعالى نالوا 
ار تق تفقوا ما تحصن “ ليفهم أنهم للفضل أعد تلك نذا قال 
صل الله عله و ل" ١او‏ أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدم 
أى ااصحابة رضى الله عنهم - و لانصيفه » لقلة الموجود إذ ذاك 58 





() من و م و ف الأصل : لاجتناب (م) من ظ و م و ادن من 
كل (م) رید من ظ و م 7 (1) من ظ ٠‏ م »وى الأسسل تراعهم () ديد ف 
الأصل : : لهم > ولم تكن انزيادة فى ظ وام لخذفاها (ب) راجم مسد الإمام 
أحهد ۹۲ (ب) من ,و ف اللأضل ال انا کو 


۴۸ بعل ` 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) -1؟ 





ظ هد لإ مسكينا ‏ أى عتاجا احتياجا: يسيرا. فصاحب الاحتياج الكثير 
أولى 0 ينها أى صغيا لا أب له ذكرا كان أو أش لإ أسيرام 

اى فى ايدى' الكفار أئ آعم من ذلك. فيدخل فه المملوك و المسجون 

و الكافر الذئ فى آیدی الملدين2 زقد نقل فى غزوة” بدر أن بعض 
مجاه رعق لله عنهم كات يؤثر أسيره على سه "باز 8 کان الخيز ه: 
إذ ذاك عزيزا 000 | ذلك - ' ] الاسير جب من مكارمهم ' 

ی کان ذلك عا دعاه إلى لوخدم واذلك لآن" ال ول ات عده 
8 ل دقهم إلهم تال : استوصوا بهم تخیر . ومن حم الاسير الحميق 
كل مضرور". يمعلون ذلك و الحال أنهم يقولون بلسان الخال أو القال' 
إن أحتبج إلبه إزاخة لوم المن أو توقع” المكافأة مؤكدين إشارة إلى أن ء٠‏ 
الإخلاص أمى عزيز لايكاد احد يصدق أنه انی لأحد : اما نطسمم) 
أى أبها الحتاجون لإلوجه الله € ثى لذات اللك الذى الجلال 
والإکرام TS‏ ذلك و عبر فلن اأوجه'' .ستحى مله و رجى 
و شی عد رؤاته . 

ولا اثبتوا بهذا الإخلاص . حمقوه بن | ما يغير فيه. و فسرره 1١6‏ | ۱۸ 
() من ظ ١و‏ ى الأصل و م : يد () من ظ وام :وى الأصل : فى الحيز. 
(م) زيد من ظ و م(وي)ف ظ : مكار مه (.) من ظ ٠‏ واف الأسمل وم :ان : 
() زيدت اواو بعد, فى الأصل ول نكن ق ظ و م ذف:اها '(ي) فى ظط 
و م : القال(م) من ظ و مء وق الأعمل : بتوقم (4) من ظ » م فى الاصل 
وم: آس! (.,)زيدىمن:الذى, 


١ 


نظم الدرر (سورة الإسان ۷٦1‏ : ه_١١)‏ ج - ؟١‏ 


ا 
ا لابكون إلا به فقالوا: ( لا رید منج ) اى لاجل ذلك (جزاء) 


ای نا من أعراض الدنا لإ و لا شكوراه) بشیء من قول' ولا فعل » 
و كأنه اختير هذا المصدر [ المزيد -' ] كالدخول و الخروج و القعود 
لعاءا إلى أن المنق ما يتكلف له ء و أما مثل الحبة و الدعاء فلا ء و لوارادوا 
شيا من ذلك ل کان لله؛ وروی" فى سبب ET‏ 
عليا و ابنيه و أمهها فاطمة رضى الله عنهم أجعين آثروا على أفهم 
ثلاث أيام » و أصبحوا الرابع .رتعشون» فما رآم الى صلى الله عليه و سل 
ساءه ذلك» فأتاه جمريل عليه الصلاة و السلام بهذه السورة مهنا له بهاء 
ولا يستبعد الصير على الجوع ا للانه رما كانت للنفس هيئة ا 
من استغراق فى عححبة الله تعالى أو غير ذلك . فهبطت إلى البدن فشغلت. 
الطبيعة عن تيل الأجزاء فلا يحصل الجوع كا أنا نشاهد الإنسان ين 
فى المرض الحاد مدة من غير تناول شىء من غذاء و لايتأر بدنه لذلك » 
فلا بدع أن [تقف -؟] الافعال الطبيعية فى حق بعض السالكين و هو 
أحد القولين فى قول النى صل الله عله و سل «إنى أييت عند رى 


e‏ وإيسقبى ل 


ول انت الاشین جو وا والثام فکان لایکاد ) 
صدق أحد أن أحدا' فمل ما لايقمدا به شيئا من ذلك . او کان 





)١(‏ من ظ وم ءإوى الأصل : القول (۴) ل راجع أيضا 

العام ب )وه ١‏ (4) فى ل : م سلا(ه) من ظ وم » و ئی الأصل : احد (+),من. 

ظط و م : و ى اللأصل : صدق (پ -) من ظ و م »و اى الأصل : : فكان . 
Nf‏ زه اله 


نظم الدرر ( الجر الناسع و العشرون ) جام 
الله سبحانه و تعالى قد من علينا بأن جعل العبادة لأجل خوفه و رجائه 
لا يقدح؛ فى الإخلاص" عللوا قوم هذا على وجه التأ كيد بقوطهم : 
لإانا نخاف ) و لا كان الخوف من امحسن بالنظر إلى إحسانه موجبا 
للخوف منه بالنظر إلى عزه و جبروته و سلطانه من باب الآولى قالوا : 
لإ من ربنا € أى الخالق لا ان -"] ( یوما ) أى أهوال ه 
يوم [هو -" ] فى غاية العظمة » و ينوا عظمته بقوهم  :‏ عبوسا € أى 
ضيقا ‏ قاله ابن عباس رضى الله عنهما ". تسبوا العسوس إليه لاله فى 
شدته كالاسد الغضوب» فهو موجب لعبوس الوجوه فيه أو زهو -' ] 
لتر أهله ١5‏ ليله تائم و تهاره صائم و عيشة راضية» ل قطريراه) أى 
طويلا _ قاله بن عباس" رضى الله عنهما. أو شديد “العبوس مجتمع؛ الشر ٠١‏ 
كالذى يحمع [ ما _' ] بين عينيه ‏ مأخوذ من القطر لان يومه يكون 
عأبساء و زيد فيه الم و بولغ فيه بالصيغة , و هو يوم القيامة› يقال : : اقطر 
اليوم فهو مقمطر _ إذا كان صعيا شديدا . 

ولا كان فعلهم هذا خالصا لله. سبب عه" جزاءمم فقال عخيرا 
أنه دفع عنهم المضار و جلب لمم المسار : ( فوقهم الله ) أى الملك ٠١‏ 
الاعظم 57 خوفهم' لإ شر ذلك اليوم € أى ااعظے ‏ و أشار إلى 
عم" الظاهر بقوله :| إو لهم( أى تلقبة عظيمة فيه و فى غيره (نضرة) | و 
() من ظ وم » و ى الأصل : الاخلاق () زيد منظ و م (م) راجم الدر 
امنشور + | 55 (؛ - 4) من ظ و م » و ف الأصل : العبوسة مم (ه) زيد 
من ظ (7) من ظ و م » و فى الأصل : عنهم (ي - ب) سقط ما بين الرقين من 
ظ و م (م) من ظ و م ,وق الأصل : تعمم . 

١:١ 








نظم الدرر ( سورة الإنسان 7ا: ١4-1١‏ ) 5 
أى حسنا و نعمة تظهر على وجوههم و عيشأ هنيئاء و إلى نع الباطن بقوله : 
لإ وسرورا؟ ) أى دائما فى قلوبهم فى مقابلة خوفهم فى الايا 
و عبوس السكفار فى الآخرة و خزيهم - وهذا يدل عل أن وصف 
اليوم بالعبوس ' للدلالة على المالفة فى عبوس أهله. و أشار إلى 
المسكن بقوله : لإو جزنهم بما صبروا ) أى بسبب ما أوجدوه من الصير 
على العبادة من لزوم الطاعة و اجتناب المعصية و منع أنفسهم الطييات 
و بذل الحبوبات لا جنة) أى بستانا جامعا يأ كلون منه ما بشتهون جزاء 
على ما كانوا يطعمون . و لا ذكر ما يكسو الباطن» ذ كر ما کو الظاهر 
فقال : إو حريرالا) آى هو فى غاية العظمة . 

٠‏ ولا ذكر أنه كفاهم المخوف و حبام الجنة. أتبعه حالم فيها و حالها؟ 
فقال دالا على راحتهم الدائمة : لإ متكثين فيها 4 أى [لآن -"] كل 
ما أرادوه عضر إليهم' من غير حاجة إلى حركة أصلاء و دل على الملك 
بقوله: لإ على الارآئك ) اى الآسرة العالة التى فى الحجالء لاتكون 
أريكة إلا مع وجود المحجلة» [و-*] قال بعضهم : هى السرر المنجد 
فى قية عله" شواره و بده أى متاعه» وهی مشيرة إلى الروجات لان 
العادة جارية بأن الآرائك لاتخلو عنهن بل هى لمن" لاستمتاع الأزواج 
بهن فها . ولا كانت بوت الدنيا و بساتنها عتاج إلى الانتقال منها 





() منظ و م »و ى الآسل : بالعبوسة () زيد ى الأصل : معهم » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وام فاا (م) زيه من ظ وام (4) زيد ى الأعبل : فيها » 
و لم نكن الزيادة نى ظ و م ذفناها (ه) زيد من ظ (+) من ظ وام واف 
الأصل : عالبة (ب) من ظ و م » و ف الأعمل : تمن . 0 
2۲ من 


نظم الدرر ( الجزه التاسع و العشرون ) ج "١‏ 





من موضع إلى موضع لأجل الحر أ ' الردء بين ان جميع ارض الجنة 
و غرفها سواء فى إذه العيش و سبوغ الظل و اعتدال اللامء فال 
افيا ضر الحرثم الرد: لإ لا رون فيها 6 أى بأبصارمم و لابصائرمم 
أصلا ١‏ شا ) أى ولاقرا إ ولا ) أى ولا رون فها ايضا" 
يصازمم أى لايحسون "ما يسمى" ل زمهريرا ج) أى ردا شديدا مزيا ه 
ولاحراء فالآبة من الاحتباك: دل بنقى الشمس أولا على نق القمرء 
لان ظهوره بها "لان نوره اكتساب من نور الشمس"», و دل بف 
الزمهرر الذى هو سبب البرد ثانا على نققى الحر الذى سيه الشمس , 
فاد هذا أن الجة غنية عن النيرن . انها نيرة بذاتها و أهلها غير ممحتاجين 
إلى معرفة زمان لاه لاتكليف فيها بوجهء و أنها ظليلة و معتدلة داتما ٠١‏ 
لان سبب الحر الآن' قرب ااشمس من مسامتة' الرؤس» و سيب البرد 
بعدها عن ذلك . 

ولا كانت رجه هذا مضى: جنة ظللة و معتدلة » عطف عليه 
بالواو دلالة على بمكن هذا الوصف وعلى اجتاعه مع ما قله قوله": 
( ودانية ) أى قرية من الارتفاع لز عليهم ظذلها © من غير أن ٠١‏ 
يحصل منها ما يزيل الاعتدال لإ و ذللت قطوفها 4 جمع قطف بالكسر 





() من م » وف الأصل واظ «و» () سقط من ظ و م (م - م) سقطما 
بين الرمين من ظ و م (؛) وقع فى الأعمل قبل « سبب الر» و الترتيب من 
ظ و م () من ظ و م » واف الأصل : مسانه () و قم ف الأسل قبل « بالواو 
دلالة » والترنيب من ظ وم . 

١57 


نظم الدرر (سورة الإنسان :۱1-۱( 51-2 








1°[ وهو العنقود | و اسم امار الممطوفه أى المجنه ( تذليلاه ) أى سهل 


تناو لا تسهيلا عظما لابرد البد عنها بعد و لا شوك لكل من ريد أخذها 
على أى حالة كان ١‏ ا و غبره» فان كانوا قعودا تدلت إلهم ٠‏ 
وإن كانوا قياما [و - "] كانت على الأرض ارتقت؟ إلهمء و هذا 
ه جزاء لهم على ما كانوا يذللون أنفسهم لاص الله . 
و لما كان الدوران بالانية متجدداء عبر فيه بالمضارع, ر ناه للفمول 
أا لآنه المقصود مطلقا من غير تعيين طائف فال : لإ و يطاف ) 
أى من أى" طائف كان لكثرة' الخدم 7 بانية) 3 إناء جزاء 
عل عطراتهم :عل الجن ا يفاصم 
١‏ ولا كان 'مقصود هذه السورة' ترهيب الإنسان المو يخ فى سورة 
القامة من الكفر. وكان الإنسان أدنى أسنان الخاطبين. فى صراتب 
الخطاب » اقتصر فى ااترغيب فى شرف الآانة على الفضة. دون الذهب 
امن" ور فى فاطر والمححج المعسر فيهها :بالاس » فلعل هذا لصنف" 
[ و ذاك لنصف _"] أعلى منه* مع إمكان المع والعاقة» و أما من 
٥‏ هو أعلى من هذن الصنفين من الذن أمنوا ومن فوتهم فلهم فوق هذان 
الجوهرين من الجواهر مالاعين رأت ولا أذن سممت و لا خطر على 
() منظ و م» وف الآصل : كانت (,) من ظ وم »وى الأممل : عليهم . 
(م) زه من ظ و م (4) فى ظ : ار”فعت (ه) منظ وم ء و فى الأصل : من 
أكثر (+_+) فى م ؛ مقصو دها (,) مر ظ و م » وف الأمبل : النصف ‏ 
(۸) زيه فى الأصل : على , و لم تكن الريادة فى ظ وام هذفناها . 
1 (5) قلب 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - r‏ 
من بد المناول . ظ 
وما جع الانة خص ققال: ( واكواب ) جم كوب واهو 
كوز لاعروة له » فيهل الشرب منه من كل موضع فلا يحتاج عند التناول 
إلى إدارة لر كانت 6 أى تلك الاكواب كونا هو من جبلتها (قواررا ) ه 
أى كانت بصفة القوارر من الصفاء و الرقة و الشفوف و الإشراق 
والزهارة' ٠‏ جمع قارورة وهى ما قر فه الشراب و حوه من كل إناء 
رقيق صاف. و قل : هو خاص الزجاج . ظ 
و لما كان هذا رأس آية و كان التعبير القار؛ م أنه "ا وأرم" 
انها من الزجاج . و کان ٤‏ الزجاج من النقص سر عه الانكسار لإفراط . 
الصلابة : قال معيدا للفظ أول الآبة الثانة ء تأ كيدا للاتصاف ت 
من أوصاف الزجاج و بانا لنوعها: (إ قواريرًا من فضة 4 أى معت 
صفى الجوهرن المتباينين : صفاء الزجاج [و شفوفه -"] و نريقه و بياض 
الفضة و شرفها و لينها. و قراءة من نون الاثنين صارفا ما من حقه المح 
مشيرة إلى عظمتها و امتداد * كثرتها و علوها* فى الفضل و الشرف. ٠٠١‏ 
و قراءة ان كثير ف الاقتصار على تنوين الأول للتنيه على أنه رأس آبة 
والثانى أو ل" الى بعدها مع إفهام العظمة لان الثانى إعادة للا'ول. لما 





(,) من ظ و م :وف الأصل : انرهاوة (,-,) من ظ و م » و ف الأصل : 
اراهم (م) زيد من ظ ( ه-غ ) من ظ و م, وق الأصل : علوها وكثرتها . 
() زيد فى الأصل : الآية» و لم نكن الزيادة فى ظ و م غلافتاها . 

"(£0 
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تقدم من الإفادة » فكأنه منون» و وقف أبو عمرو' على الآول بالالف مع 
المح من الصرف لان ذلك كاف فى الدلالة على أنه "رأس آية' . 
ولا كان / الإنسان لاحب أن يكون الإناء و لاما فيه من مأ كول 


0 الذات و الصفات ( تقدرا {e‏ أى على مقاد ر ا احتاج من غير زيادة 


ولانقص لان ما“ أراد كل منهم كاثء لا كلفة و لاكدر ولاقض ٠.‏ 

ولا ذكر الل كواب . أتبعها غايتها فقال تخصيصا بالعطف على ما 
تقدره: يسقون فها' ما تشتهى أفهم وتلذ أعنهم : (و يسقون) من 
أرادوه من خدمهم الذن لابحصون كثرة ( فها ) أى الجنة أو* تلك 


٠١‏ الأكواب لإ كاسا ) أى خمرافى إناء لإ كان منراجها € على غابة الإحكام 


(زتحيلا 5) هو فى غاية اللذة؛ وكانت العرب تستلذ الشراب الممزوج 
BT‏ نة و اة الطعم و النكهة . 
ونا كان الزنجيل عندنا شجرا يحتاج فى تناوله إلى علاجء أبان' 


انه هناك عين لايحتاج فى صيرورته زنجيلا إلى أن تحيله الآرض بتخميره 


٠ا‏ فها حى بصير جرا ليتحول عن طعم الماء إلى طعم الزجيل خرقا العوائد 





() من ظ و م »و ى الأصل : أبى عمرو (+م) من ظ و م ,وف الأصل : 


رابه (م) زى الأممل : كل »و لم تكن الزيادة ى ظ وم غذفناها(ع) تكرر 
فى الأصل فقط (ء) من ظ و م ,وف الآصل ١‏ و »()زيد من ظ و م. 
() من ظط و م »وني الأصل : اد . 

۱٤٦‏ فال 
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فقال : لإ عبنا فيها ‏ اى' الجنة بمزج فها شرابهم کا يحرج بالماء ٠‏ 
وها كان الزنجيل يلذع" الحاق فقصعب إساغته قال : 3 سمى ) 
( أى- ”| اسهولة إساغتها و لذة طعمها و سمو وضفها' لإ سلسييلاه) 
و السلسبيل والسلسل و السلسال ها كان من الشراب "غاية ف السلاسة“ 
زيدث فه" الباء دلالة على المالنة فى هذا المغى» قالوا: و شراص الجئة ه 
فى برد الكافور و طعم الزنجيل ورب المسك من غير لذغ . 
ولما ذكر المطوف به لانه الغاية المقصودة . وصف الطائف ذا فى 
طوافه من العظمة المشهودة تصورا لماحم فيه من الماك بعذ ما جوا منه 
من الملل ر وف عي )ی ارات رغ ار 
اللاذ والحاب لإ ولدان ‏ أى غلبان م فى سن* من هو دون اللوغ ٠١‏ 
«أقل أهل الجنة من يخدمه' ألف غلام » (إعلدونج) أى قد حك من 
لارد حكه بأن يكونوا كذلك [ دائما -" ] من غير غلة و لا ارتفاع 
عن ذلك الحد مع أنهم مز ينون بالخلد و هو الحاق و الاساور و القرطة 
والملابس الحسنة ا( اذا رآيتهم) أى يا أعلى الخلق صل الله عليه وسل 
وأنت أثيت النا و او بها الراى من كان ف أى حالة رأيتهم 1 





() زيد فى الأممل : فول كن الزيادة فى ظ و م لحذفقاها (,) تكروق 
اللأسل فقط (م) زيد منظ وم (ي) م نظ وم» وف الأمبل : : طبعها و وضيعها. 
(ه - ه) من ظ و م »و فى الأصل : فى غاية ااسلامة () من ظء و فى الأصل 
مء فيها (») من م: وف الأصل و ظ :الملاك (م) من ظ و م2 وق 
الأصل انو اا ا : الخدمة (.) منظ و م »وف 
عل : لو . 

EV 
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فيها لإحسبتهم ) من بياضهم و صقاء الوانهم و لمع انواره' و انعكاس 

شعاع بعضهم إلى بعض و انبثاثهم فى الجالس ذهابا و إيابا ار اؤلوا منثوراه) 
و ذلك كناية عن كثرتهم و اتشارمم فى الخدمة و شرفهم واحستهم4 
و | بعضهم | أن اوْلؤ الجنة فى غاية الكير و العظمة واختلاف 

ه الأشكال» و كأنه عبر بالحسبان إشارة إلى أن ذلك مطلق' تجوز لا مم 
ما برجيح ٠‏ فال بعض المفسررن : م غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤمنين /ء و قال 
بعضهم : م أطفال المشركين" لاهم ماتوا على الفطرة ء و قال ابن برجان: 
[و-*'] أرى واله أعل [ أنهم -' ] من عل الله سبحانه و تعالى إيمانه 
من أولاد الكفار يكونون خدما لأهل الجة كا كانوا لحم فى الانيا 
سيا و خداماء و أما أولاد المؤمنين ا باتهم سنا و ملكا 
سرورا مم » و يؤيد هذا قوله صل الله عليه و سم فى ابه راه عليه 
الصلاة و السلام دإن له لظترا ثم رضاعه فى الجنة» فانه يدل عل استصال. 
شأنه فا هنالك و تنقله فى الاحوال كالدنياء ولا دليل على خصوصته 
بذلك . 

ه21 ولا ذكر الخدوم و الخدم "شرع فى" ذكر المكان فقال :3 و اذ اريت ) 
اى أجلت بصرك. و حذف منعوله ليشيع وحم ( ثم ) أى هناك 

فى أى مكان كان و أى شىء كان لإ رآيت نعها ) ای ليس فيه كدر 

بوجه من الوجوه ٠‏ ولا كان النعم قد فد .يكون فى حال وسطلى قال: 


الس 
٠9‏ 


010 من ظ وم , و أى الأصل : انواعهم (,) من ظ ومء ا 
مطلع (م) مر ظ » و فى الأصل وام: الؤمنين () زيد من ظ و م . 
(ه-ه) -قط ما بين الرقين من ظ و م ٠‏ 

۱4۸ ا و ملكا 
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( وملا كبيرا ه ) أى , يخطر [ على بال ' ] عا هو فيه من اأسعة 
و كثرة الموجود و العظمة أدنام و ما" فيهم دنى الذى بنظر فى ملك 
مسيرة ألف عام ری أقصاه 6 ری أدناه و مها أراده كان ٠‏ 

ولا ذكر الدار وسا كنيها من مخدوم و خدم » ذكر لباسهم بانيا 
الا" من الفاعل والمفعول: ( عليهم ) أى حال كون الخادم و الخدوم ه 
'بعلو أجبامهم ' على سبيل الدوام . و سكن نافع وحمزة الياء على أنه 
مبتدأ و خير شارح لللك على سبيل الاستئناف ثاب سندس) وهو 
مرق من الحرير لإ خبضر) رفعه الماعة صفة لثاب . و جره ابن كثير 
و حمزة والكساتى و أبو بكر عن عاص صفة اسندس حلا على المحى فانه 
اسم جنس ل( و اسټرق ذ ) وهو ما غلظ من الديباج يعمل بالذهب, 
او هو یاب حرر صفاق تحو الد باج - قاله فى القاموس"» رفعه ابن كثير 
و نافع وعاصم نسقا على ثياب » و جره الباقون على سندس . ظ 

ولا كان المقصود لارباب اللباس الفاخر اللية, أخمر عن تحليتهم: 
و بى الفعل للفعول دلالة على تيمر ذلك لهم و سهولته عليهم فقال: 
(وحلوا ) أى وجدت تحلية المخدومين و الخدم لإ اساورمن فضةج ) 
و إن كانت تتفاوت بتفاوت الرتب» و تقدم سر تخصص هذه السورة 
بالفضة و الآساورة مجمع” ما فيها من إذة الزينة إذة اتساع الماك انها 


١ 


٠ 


O 


١ 





(,) زید من ظو م (م) زيدى الأصل :هم , و لم نكن الزيادة ى ظ وم 
لحذنناها (م) من ظ و م »و لى الأصل : -الهم ( ۽ ) من ظ وم» وى 
الأ سل : حسامهم (ه) زيدتالواو فى الأسل وم تكن ی ظ وام هذنناها , 
(7) من ظ و م ,وق الأصل : مجميع . ظ 

۹ 


/ 


يوي 
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كناية عنه فانه ‏ ا قال الملوى ‏ كان فى الزمن [ القديم_' ] إذا ملك 
ملك أقالم عظيمة كثيرة لبس سوارا و سمى الملك المسور لاتساع مملكته 
و عظمتها و كثرة أقاليمها. و إن لم بجمع أقال لم يسور فا ظنك عن 
أعطى من ذلك جمع الكثرة. و هى بالغة من الاعضاء ما يبلغه التحجيل 
فى الوضوء كا قال صل الله عليه و سل «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء» فلذا كان أبو هرزة رضى الله عنه برفع الاء" إلى المنكبين 
و إلى السافين . 

٠‏ ولا كان/ ربما ظن با تقدم من ذلك الممزوج شىء من افص 
لأجله بمرج ) هو فى الدنياء وكان قد قال أولا ” يشربون “ بالبناء 


٠‏ للفاعلء و ثانا « يسقون » بالبناء للقعولء قال بانا للفاعل بيبانا لفضل ما 


سقونه فى نفسه و فى كوته من عند الإله الاعظم الصف بغاية الإحسان 
عل" صفة من العظمة تليق باحسانه سبحاته ما أفاده إسناد' الفعل إليه: 
(١‏ وسقهم ) و عر بصفه الإحسات تأكيدا [ لذلك -' ] فقال: 
( دهم) أى الموجد لحم المحسن إليهم المدبر لصالحهم (إشرابا طهوراه) 
أى: ليس هو كشراب الدنا سواء كان من الخر أو من الاء أو" من 
غيرهماء. بل هو ,الخ الطهارة و الوصف بالشرابة من العذوبة و اللذة 
و اللطافة » و هو مع ذلك آلة للتطهير البالغ للغير فلاييقق ' فى بواطنهة 
)ردن لوم )عط من وم زواج ومع نالأ ١‏ 
غر (؛) من ظ و م ,وف الأصل : اسناده (ه) من ظ و مو ف الأصل 


« و» (+-) ی ظ : بو اطنهم . | 
0° ) عش 
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غش و لا وعواس. و لاريدوق إلا ما رضى ملیکھم عا اسن عل غابة 
الحكة وفاق كامل و سهايا مطهرة و أخلاق مصطفاة لاعو ج فهاء و لايستحيل 


شىء من شرابهم إلى بحاسة من بول و لا غيره » بل بصير رحا كرشح السك 


و يعطى الرجل ثهوة مائة رجل فى ال كل وغيرهء فاذا أ كل شرب 


فطهر باطنه و رشح منه المسك فعادت اشهوة. بل الحديث يدل على 
أن شهوتهم لاتنقضى أصلا فانه قال: « يحد لآخر لقمة من اللذة ما 
ea‏ هذا سبحانه قائلا لهم مؤكدا تسكينا لقاوبهم 
ثلا يظنوا أن ما م فيه على وجه الضيافة و حوها فظنوا انقطاعه لإ ان هذا) 
أى الذى تقدم من الثواب كله ( كان 6. أى كونا ثابتا ( لم ) بتكوبى 


لاه من قبل موتك ا( جزآء € أي على اال الى كنم تاهبون . 


فيها نفک عن هواها إلى ما .رضى ربک فكتتم كلا عماتم عملا كونت 
من هذا ما هو جزاء له لإ و كان ) أى على وجه الشات لإ سعيكم ) 
و لا ئان المصود القبول لان القابل الشا كر هو المء.مول لهء بى للفعول 
قوله : ل مشكورا غ4 أى لايضيم شيئا' منه و' يحازى بأ كثر منه أضعانا 
مضاعفة . 


)١(‏ من ظ وامء وف الأسل : اسر (,) زيد من ظ و م(م) من ظ وم 
وي الا صل ثىء (:) من ظ و م > وق الأصل : بل (e)‏ من لل و م» 


وى الأسل : فنقلبوا () من ظ وم , وف الأصل : شاكرا. 
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كافر ', و أتبعه جزاء الكافرين وااشاثرين. و ختمه بالشراب الطهور 
الذى من ثأنه أن جى ميت " الأراضى > كا أن العلل الذى منبعه القرآن 
يحى ميت القلوب . و سكن القلوب بتأبيد الجزاءء و ختم الكلام بالشكر 
كا بدأه بهء و کان تصب ما يهدى جمع الناس اما لايكاد يصدقء 
قال ذاكرا لا شرف" به البى صل الله عليه و لل فى الدنيا قبل الآخرة» 
و جعل الشراب الطهور جزاء [ له_؛ ] لا بينهها من الماسبة على سييل 
التأ كبدء وأ ك كده ثانا بما أفاد التخصض لا لمم من الإنكار و تطمان. 
أنقس أتاعه »ا حث عليه من الصبر إلى وقت الإذن / فى القتال : 
١‏ انا من ) أى على ما لنا من العظمة اى لا نهاية ها ء لاغيرنا ( تنا عليك )) 
و انت أعظم الخلق إنزالا [ استعلى ‏ ؟ ] حتى صار الزل خلقا لك 
لإ القر'ان ) أى الجامع لكل هدى , الحافظ من الزيغ. کا يحفظ الطب 
للصحيح عة المزاج . الشانى لما عساه يحصل من الآادواء با يهدى إله من 
العلل و العمل .و زاد ف الا كيد لظم إنكارم فقال: ( تنزيلاعٌ ) أى 
على التدر بح بالممكئة جوابا للسائل و رقا بالعباد* فدرجهم فى وظائمه 
الدين تدريجا موافقا للحكة . و لم يدع لهم شبهة إلا أجاب عنها. وعلهم 
جيم الاحكام التى فيها رضانا' .و أ تام من المواعظ و الأداب و المعارف 





Sg Ne LES 
> (م) من ظ وم »وی الأصل : شر (غ) زيه من ظ و م (ه) من ظ وم‎ 
. وى الأمبل : العباد () من ظ و م »و فى الأصل : وصايا‎ 

or‏ )۴۸( ما 
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عا ملا“ الخافقين و خصصناك * به " شكرا على" سيرتك الحسى الى 
كانت قبل النبوةء و بنبك كل ما بدنسء فلما کان بتنزيلنا" كان 
جامعا للهدى ما لنا من إحاطة “ العلل و القدرة» فلا يحب فى كونة جامعا 
هدی* الخلق كلهمء م يدع لهم ق شىء من الاشیاء لبساء وهی ناظرة 
إلى قوله فى القبامة ” لا حرك به اسانك “ الملتفتة إلى ما فى المدئر من 
أن هذه تذكرةء الناظرة" إلى ءانا سنلق عليك قولا ثقيلاء المشيرة إلى 
ما فى سورة.الجن من. [ أمس د ' ] القزآنء فالحاصل أن- أ كثر القرآن 
فى تقرير عظمة القرآن. فانه المقصود بالذات لانه“ الآية الكبرى الى 
إذا ثبت تبعها جميع المراد من الشريعة و تغريق تقرز شأنه أتقن 
ما يكون فى إحكام أمره. و ذلك أن الحكم إذا اهم بقىء افتم 
الكلام به فاذة رأى من ينكره اتتقل إلى غيره على قانون الحكمة, ثم 
يصير ری [ به '] فى خلال ذلك رمیا كأنه غير قاصد له. و لا 
بزال يفعل ذلك حى ,تقرر* أمره غاية التقرر'' و يثبت فى النفس 
من حيث لا يشعر ٠‏ 

ولما تقرر أن من الناس من ترك الحدى الذى هو البيان؛ فعمى 
() من ظ وم » وف الأسل : خصصنا (+-,) نكر رما بين الرقين فى الأصل 
فقط (م) من ظ و م > وف الأصل : بيى ربا - كذا(ع) من':ظ و م :وى 
الأصل : الاحاطة (ه) من ظ وم , و فى الأصل : هدى (+) من ظ وم » وف 
الأصل : #ظرة (ي) ريد من ظ و م (م) من م وف الأصل وظ : فان.. 
() من ظط و مء وق الأصل : بقرر(.,) من د وم , وف الآصل 1 التقرين . 

or ظ‎ 
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عنه لإعراضه عنه '» سيب عن هذا الإنزال و ذاك الضلال قوله 
منبها على أمراض القاوب » و مرشدا إلى دوائها : ر فاصير لح ربك ) 
أى المحسن إليك بتخصيصه " لك بهذه النعمة على خلال مرن حك 
بضلاله» و على كل ما ينوباك [ و أطعه -" ] فى التعبد له مجميع ' 
ه ما أمرك به من الرفق إلى أن آمك بالسيف. و استعن على مر* 
الصبر باستحضار أن المربى الشفيق رى با يشاء من المر و الحاو 
على حسب عله و حكته» و الصير: حيس النفس و ضبطها على مقاومة 
الموى ثلا تنقاد إلى شىء من قباح اللذات . 
و لما أمره سبحانه بالصير. و كان الأمى به مفهما وجوده للخالف»› 
٠‏ و كان الخالفون له صلى الله عليه و سل ثم القسم المضاد للشا كر وم 
الكفرة. و كان ما يدعونه إليه تارة مطلق [أم» و أخرى كفرا و تارة ' 
غير ذلك. ذكر التيجة ناهيا عن * القسمين الأولين ليعلم أن المسكوت 
عنه لا نهى فيه فقال : لإ ولا تطع منهم ) أى الكفرة الذن ثم ضد 
الشا كرين ( أثما € أى داعيا إلى [ثم سواء كان جردا عن مطلق 
٠6١‏ الكفر أو مصاحبا له ( او كفوراج ) اى مالفا فى الكفر | و داعيا 
اله و إن كان كبيرا و عظيا فى الدنيا فان الحق أكير من كل كببر. 
() زيد ى الأصل: ببب ولم نكن الزيادة فى ظ وم خذفاها(,) من ظ وم 
وف الأصل : امخصص (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وم , وق الأصل : ف 
جيم (.) من ظ وام »وى الأسل :من () من ظ وم ء واف الاصل : ما. 


)0( من ظ و م , وق الأصل : أخرى (م) من ظ و م , و فى الأمل : على ٠‏ 
غ6١1‏ ظ ولك 
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و ذلك أنهم كانوا مع شدة الآذى له صل الله عليه و سلم يذلون له 
الرغائب من الاموال؛, و التمليك والتزوج لاعظم نسائهم على أن 
ينبعهم على دينهم و يكف عما هو' عليه و النهى عن الآحد المهم 
نهى عن كل منهماء فان كلا متها فى أنه يحب اجتنايه فى رتبة واحدة 
دو ذروا ظاهر الاثم و باطنه» و كذا الاتهاء عه لا يتحقق إلا بالاتهاء © 
عن كل منهماء ولو عطف بالواو لم يقد ذلك لأن نى الاثنين 
لا يستلزم نق كل منهماء و أفهم رتيب النهى' على الوصفين أنه إذا دعاه 
الكفار إلى ما لا ,تعلق به" [ثم ولا كفر " جاز له قبوله ٠‏ 

و لا نهى عن طاعتهما القاطعة عن اللهء أمى ملازمة * الموصل 
إلى الله و هو الذكر من غير عالق الذى هو دواء لماعساه يلحق" من ٠١‏ 
الآدواء جرد رؤية الآثم أو الكفور لآرباب القلوب الصافية و الذكر 
مقدم على كل عبادة و إن وضع العبادة لما كان طلبا للتوصل إلى نيل 
معرفة الله سبحانه » . و كان التصور بحسب الاسم أول مراتب التصور 
طعا بدأ به وضعاء و ذلك لان النتفس تحب السفول لا لها من النقائص . 
فاحتاجت إلى سيب مشوق لا إلى الاعلى فوضعت لا العبادات و اجلها ٠١‏ 
العادة المشفوعة بالفكر.ء لانه السب الموصل إلى المقصود ولاتفيد 
ااعادة يدون فقال :( واذكر ) ای بأسانك لإ اسم ربك ) أى اليحسن 
(,) من ظ و مء وف الأصل :هم (,) من م »و لى الأصل وظ : النفى . 
(۴ دب ]عط ناي ارتو من 2 و0 2 دمر : بلازم . 
(ه) تكرر فق الأصل نقط . 
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إليك 'بكل جميل' ١‏ بكرة 4 عند قامك من منامك الذى هو المونة 
الصغرى و تف كرك أنه يحى الموتى و حشرم جمعا لو اصبلاع تك ): عند 
اقراض نهارك و نف كرك انقراض دناك وطى هذا العام " للاجل إيحاد" 


.يوم الفصلء و فى ذكر" الوقتين أيضا إشارة إل دوام الذكر» و ذكر 
اسه لازم لذكره. و يجوز أرنف يكون أمرا بالصلاة نها أضل.* 


الأعمال البدنية لآنها أعظم الذ كر لآنها ذكر اللسان* و الجنان و الآركان 
فوظفت فها أذكار لسانية و حركات و سكنات عل هيه عخصوصة 
من عادتها ألا تفعل. إلا بين أيدى“" الملوك. فكان تنيهها على وجود 
الصانع و الاعتراف بالاهيته و تفرده ١‏ كثر فكانت" * أفضل , فيكون* 
هذا على هذا أمرا بصلانى الصبح و العصر. فانه لم يكن أمى فى أول 


الإسلام بغيرهما و بها آم من. كان. قبلناء و همل * أفضل الصلوات " 


و کانا ر كعتين ر كعتين» و يحوز أرنف يكون اعرا بصلانى المح 
[ والظهر_''] و العصر فان الأصيل بتناول وقتههما لانه مطلق العثى » 
و أما المغرب و العشاء و نافلة الليل فدخلت'' فى قوله : ( ومناليل) 
(:-) من ظ وام ء وف الآصل : يجميل احافه ( + - ,) من ظ وم وفه 
الأصل : لامجاد (م) من ظ و م . وى الأصل : ذلك (4) من م , وق الأصل. 
و ظ : فضل (ه) من م »و فى الأصل و ظ : بائفان (ب) من ظ و مءوف. 
الأصل : دی (ن) من ظ و م و ف الأعمل : وكان ( م - م ) تکرر ما یج 
الرقعن فى الآصل فقط (و - و ) من ظ و م ,وف الأمبل : أول الصلاة .. 
() زيد من ظ و م (!,) من ظ و م ء وف الأصل : فدخلن . 
10٦‏ (۴۹( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟»‏ 
اى بعضه و الباق للراحة بالتوم لر فاجد له ) أى فصل له صلا 
المغرب و العشاء. و ذكرهما بالسجود تنيها/ على أنه افضل الصلاةء 
فهو إشارة إلى أن اللبل' موضع الخضوع. و تقدحم الظرف لما فى 
صلاة اللبل من مزيد الكلفة و الخلوص و ميد !افضيلة لان الالتفات 
فيه إلى جانب الحق آم لزوال الشاغل للحواس من حركات الناس 
و أصواتهم و مائر الاحوال الدنيوية. فكان أبيد عن الرياء فكان 
ز الخشوع -" | فيه [ و" ] اللذة التامة يحلاوة العبادة أوفى 3 و سبحه ) 
[ أى -" ] بالتهجد لإ للا طويلاء ) نصفه أو أكثر منه أو أقل, 
ولعله سماه تديحا لآن مكابدة القيام فيه و غلبة النوم تذكر ما لله من 
العظمة باللئزه عن كل نقيصة, و لآنه لا يترك بوبه من الراحة بالنوم 
إلا من كان الله عنده فى غاية النزاهة. و كان له فى غابة المحة . 

ولا أنهى امره بلازم النهى . ؛ علل النهى بقوله محقرا با شارة القريب 
مؤكدا لاهم من التعنت بالطعن فى كل ما بذک ره صل الله عليه و سل : 


لإ ان "مؤلاء ) أى الذن بغفلون عن الله من الكفرة و غيرمم فاستحقوا 


المت من ايله 3 عبون) أى محة تجدد عندثم زيادتهم ف كل رقت 
( العاجلة 4 أى و يأخذون منها و بستخقون 1ا حفت به من الشهوات 


وخا قلىلا لقصور نظر ثم و جمودم عل * اسو سات ال الوقيال علها 
منشأ البلادة و القصور ؛, و معدن الأامراض للقاوب الى فى الصدور» 
[و-؟] من تعاطى أسباب المرض مض وى كفوراء ومن 


)۱ -) من ظ وم » وف الاصل ) زیه من ظ وم (م) زيد من غ . 
(4-:) ة_ط ما بین الر #-ين من ظ . 
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تعاطى ضد ذلك شن ومعى شا كرا . ويكرهون الآخرة الأجلة (ويذرون) 
أى يتركون منها على حالة هى [ من -'] أقبح ما يسوءثم إذا راوه 
( ورآءم ) أى أمامهم ای" قدامهم على و جه الإحاطة 4م وثم عنه 
معرضون ک) يعرض الإنسان عما وراءه » آو خلفهم لانه يكون بعدم لاد 
ه أن بدر كلهم ( وما أى منها ٠‏ ولا كان ما أعنا الإنسات و شق 
عليه قبلا" قال: ( ثقيلاه 4 أى شديدا جدا لا يطيقون حمل ما فيه من 
المصائب بسبب * أنهم لايعدون له عدته. فالآية من الاحتباك *: ذكر 
الحب و العاجلة أولا دلالة' على ضدهما ثانياء و الثرك [و _"'] الثقل . 
ثانيا دلا على ضدهما أولاء و سر ذلك أن ما ذكره أدل على عذافة 
٠‏ العقل بعدم التأمل للعواقب '. 
) ولا كان ركهم لليوم* الثقيل على و جه التكذيب الذى هو 
آقح اترك 2 کان تكذيهم لاعتقادمم عدم القدرة عله ' قال دالا 
على الإعادة بالابتداء من باب الاولى : ل عن خلقلهم ). ما لنا من 
العظفة لا غيرنا لإ و شددنا اسرممع» اى قوينا و اتقنا'' ربط نقاصلهم 
٠٠‏ الظاهرة و الباطنة بالاعصاب على وجه الإحكام بعد كونهم نطفة أمكاجا ٠"‏ 





00000 (+) من ظ وام ٠‏ واف الاصل : او (م) من ظ وام,وواق 
الأصل : لقيل (+) من ظ وم » و فى الأصل : تسبب (ه) زددت الواو ی 
الأصل و ظ ولم نكن ق م فدفناا (+) من ظ و م ء وف الأعمل : ديلا . 
() زيد من ظ وم (م) من ظ وء . واف الأصل : اليوم (.) من ظ وم 
وف الأسل؛ عليهم (., ) من م . وف الاصل وظ : أوثقنا () من ظ وم » 
وى الاصل : امشاج : 

10۸ فق 
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فى غابة الضعف . و اصل الاسر: القد يشد به الاقتاب أو الربط 
والتوثيق. ولا شك أن من قدر عل إنشاء تخص من نطفة قادر على 
أن يعيده كا كان [ لان ١‏ ] جسده الذی أنشأه | إن کات محفوظا 





فالاص فه وأضح »› وإن كات 5 صار رابا فأبداعه منه مثل إبداعه 
من النطفة, و أ كير ما فه آن يكون كأبه" آدم عليه السلام بل هو 


6 


أولى فاته ترابهة له أصل فى الحياة [ عا كان حياء و تراب آدم عليه 
اللام لم يكن له أصل قط ف الحباة ‏ ' ] و الإعادة أهون فى مجارى 
عادات " الخلق من الاتداء؛ [ و -' ] لذلك قال معيرا بأداة التحقق : 
١‏ واذا شتا ) اى عا لنا من العظمة أن نبدل ما نشاه: من صفاتهم 
أو ذواتهم ( بدلنا أمثالهم 4 أى بعد الموت فى الخلقة وشدة الآسر ٠١‏ 
١‏ تبديلاء ) أو الى : جتنا بأمثالحم بدلا منهم و خلاتف الهم »أو كون 
المراد - وهو أقمد - بالل الشخص أى بدا اتخادهم ا 
إلى ضعف و بعد الطول إلى قصر و بعد البياض إلى سواد و غير ذلك 
من الصفات کا شوهد فى بعض الآونات فى فى المسخ و غيره» و كل 
ذلك دال على تام ا و شول علينا ٠‏ 57 
ولا كان هذا دللا عظما عل القدرة عل البعث مخزيا هم . 
قال م كدا لإنكارثم عنادا : لزان هذه) أى اة البدائية ؛ أوالمواعظ 
n‏ 0 
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الى ذ ثرناها' فى هذه السورة و فى جميع القرآد (تذكرة 6 ) اى موضم 
ذ کر عظم للقدرة عل العف و تذكر عظے الما فعلت ف الإنشاء أولا . 
و موعظة عظيمة فان فى تصفحها تنيهات عظيمة ' للغافلين» وفى تدرها 
وتذ كرها فوائد جمة لاطالين السالكين عن 6 سمحه / و أحضر نفسه» 
ه و كانت نفسه مقبلة على ما ألق إليه سمعه - ° ], فن فن أقل هذا الإقال 
عل انا أ تناه من الالات و الدلائل ماإن سلك معه يجتهدا وصل دون 
ضلال و لذلك سبب عن كونها' تذ كرة قوله من خطاب البسط: لإ فن شآء 4 
لى ان يحتهد فى وصوله إلى الله سبحانه و تعالى. ( اتخذ ‏ أي أخذز 
بجحهده من مجاهدة نفسه وهغالبة هواه لإ الى ربه ) أى المحسن إليه 
٠‏ الذى بی له أن به يجميم : فلبه و يحتهد فى القرب منه لز سيلا ®{ . 
أى طريقا * واسعا واضما ' سهلا بأفعال الطاعة الى أمى بها لاتا ييا الآمور 
غاية البيان و كشفنا ' اللبس و أزلنا جميع موانع' انقسهم عبن شئنا و ركزنا 
ذلك فى الطباع. ٠‏ ول يق مانع من استطراق الطريق أصلا غير مششنا ء 
والفطرة الأ ولى أعدل شاهد بهذا . 
0 ولا أثبت ذم المشيئة اى هى مناط التكليف. وهی الكسب . 
و كان رعا ظن ظان أو ادعى مدع فى خلق الافعال" کا قال أهل 
ا 700 
ظ و م »و فى الأصل : كونه (ه-ه) ف ظ : واا واسعا (+) من ظ وام > 
وف الاصل : بينا (ب) زيد فى الآصل : اللبس »ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها (,) زيد فى الأصل : الكال »و لم تكن الزيادة فى ظ وم زفاها م 
)٤٠( ۱۰‏ الاعتزال 
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الاعتزال » قال نافيا ' عنهم الاتةلال. لاقا القول إلى خطابهم؛ و هو 
مع كونه خطاب قبض استءطافا بهم إلى التذكر فى قراءة الماعة وبالغيب 

عل الاسلوب الماضى فى قراءة ابن كثير وابن عام : لإ وما تشأءون ) 

ای فى وقت من الاوفات مشيئه من المشيئات " لهذا و غيره " على سبيل 

الاختراع والاستقلال (i)‏ رقت ور ان شاء الله' )€ اى الملك ه. 

الأعلى الذى له الآمى كله > و لا أ لأحد معه» فوجد المعاتى فى اتک 

عل حسب ما بريد و يقدر على / ما يشاء من أثارهاء و قد صح بهذا ا 
ما قال الاشعرية و سار أهل السنة من أن للعبد مشيئة تسمى كسا 

لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى و تحريكها لقدرة العبدء واثتق مذهب القدرية 

الذن يقولون : إنا نحن [ تخلق ‏ " ] أفعالناء و مذهب الجبرية القائاين: ٠١‏ 

لا فمل لا اصلاء ومثّل الملوى ذلك يمن ريد فطع بطخة [ خدد 

سكينا و هأها و أوجد فها أسباب القطع و أزال عنها موانعه ثم وضعها 

على البطيخة - ] فهى لاتقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعروف 
الا تر اي الا 

ولو تحامل » فالعبد كالسكين خلقه الله و هاه مما أعطاه من القدرة للفعل. ٠١‏ 

فن' قال : آنا أخلق فمل“ مستقلا به فهو كن قال: السكين تقطع 

عجرد وضعها من غير عامل » ومن قال : الفاعل هو ' الله » من غير 

( ) من ظ و م ء وف الأصل : نافعا (-م) من ظ و م , و فى الأصل : هذه 

و غيرها (م) زيد من ظ و م (4) من ظ وم »و ی الاصل : فلو (ه) زيد 

فى الأعمل : نعلا ء و لم تكن الزيادة ى ظ وم خدفناها (-) سقط من ظ وم . 


ككل 


ظم الدرر (سورة الإنسان ٣١ : ۷٩‏ و ۴١١‏ ) €- 
ظر إلى المبد أصلا ' كان كن قال : هو يقطع البطبخة بتحامل بده 
أو قصبة ملساء من غير سكين» و الذى بقول: إنه باشر بقدرته المهيأة 
للفمل يخلق الله لحا و حريكها فى ذلك الفعل كان" كن قال: إن 
السكين فطعت بالتحامل [علها " ]ء بهذا أجرى سبحانه عادته فى الاس » 
ه ولوشاء غير ذلك فل و لا يخق أن هذا هو الحق الذى لا مرية 
فهء م علل ذلك باحاطته بمشيشتهم قائلا: لإ ان الله ) أى انحط 
علا وفدرة لإ كان »4 أى أزلا و أبدا ( عليا حكهما بح ) أى بالغ 
العم والحكة . فهو بمنم منعا محكنا من أن يشاء غيره ما لم .آذن فيه 
فن عل فى جبلته خيرا أعانه عليه. و من عل منه الشر ساقه إليه و حمله 
٠‏ عليهء وهو معى لإ يدخل من يشآء ) أى من“ عليه أهلا للسعادةء 
ليس بظالم ف رحمته) حكمته فبيسر له اتخاذ السبيل الموصل إليه بأن 
يوفه. للعدل . و يعد له ثوابا جسما. 
ولما بشر أهل العدل بالفعل المضارع المؤذن بالاستمرارء ولم 
بجعله ماضا ا يحنت متعنت ممن هو متليس بالضلال فقول: أنا لا 
10 أصلم لأنه ما ادخلی , عطف عليه ما لآضدادم * فى جلة فعلية بناها 
على الماضى إعلاما بان عذابهم موجود قد فرغ منه | قال ؟ ] : 
لإ والظلين ) ای و أهان العريقين فى وصف المثى على غير سن 
مرضی کالماشی فى اظلام هو يدخلهم فى نقمته و قد لز اعد هم ) 








(,) من ظ و م» وق الآسن : اصل () سقط من ظ وم (م) زيد من ظ 
و م (4) ى ظ :من (ه) من ظ و مء وق الأصل : لأضداده . | 
3 أى 


ظلم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) - ام 
) [ اى ' ] إعدادا أمضاه بعظمته . قلا زاد فه ولا نقص أبدا" 
بإعذابا آلا ع فالابة من الاحتباك : ذ كر الإدخال و الرحمة أولا دلالة 
على الضد ثانيا. و العذاب انيا دلالة على الثوات أولاء و سر ذلك أن 





ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه و إن ساءت حاهم فى الدنيا. 
و بترهيب أهل الظم منه و إن حسنت حالم فى الدنا. فد رجع هذا ه 
الآخر المفصل إلى السعادة .و الشقاوة عل أولما المؤذن بأن الإنسان 
معتى به غاية الاعتناء» و أنه ما خلق إلا للابتلاءء فهو إما كافر مغضوب 
عليه. و إما شا در منظور بعين الرضى إليه"- فسبحان من خلقنا و ميقن 


و ڪينا بقدر ته" و أله الحادى . 


ول : ¢ 


() زيد من ظ و م (,) زيد فى الأصل : فعلا . و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
لحذفناها (م) و تع لى الأعمل بعد «منظو ر» و الترتيب من ظ وم (غ-4) سقط 
ما بن الرین مرن م » و موضعه جا فيه د و الله الحادى » وقم ى ظ': صل القه 
عليه و سل . 


۴ 


هكد / 
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نظم الدرر ( سورة المرسلات ۷۷ -١:‏ ۴) ج - "١‏ 


| سورة الم سلات' و تسمى العرف 
مقصودها الدلالة على [ آغر -"] الإسان من إثابة الشاكرن بالتعيء 
و إصابة الكافرين بعذاب الجحى ‏ فى يوم الفصل بعد جع الأجساد 
و إحياء؟ العباد بعد طى هذا الوجود و تغبير العام المعهود بما له سبحانه 
من القدرة على إنبات النبات و إشاء الأقوات و إنذال العلوم و إيساع 
الفهوم لإحاء الارواح” و إسعاد الاشباح بأسباب خفية و علل مرك 
وغير مرئيةء وتطوير الإنسان فى أطوار الأستانء و إيداع الإمان فا 
رضى من الابدان » و إيحاد الكفران فى أهل الخيبة و الخسران » مح 
اشتراك الكل فى أساليب هذا القرآن. الذى يمر الإنس و الجان » عن 
لإبات عثل آية [ منه ‏ "] على كثرتهم و تطاول الزمان» و اسمها 
المرسلات و [ كذا_' ] العرف واضح الدلالة على ذلك لمن تدر الاقسام. 
و تذكر ما دات عليه من معانى الكلام لإ بسم الله )' الذى له القدرة 
التامة على ما ريد ل الرحمن ) الذى له عموم الإنعام على سار العبيد 
و الرحمه ) الذى خص أهل رضوانه باعام ذلك الإنعام و عنده المزيد ء 


1 تمت سوره الونسان بالوعد لاولماته و الود للاعدائه, و 6ں 





() زيدت ااواو ی ظ (م) السا بمة والسبعون من سو رالقرآن الك رم مكية 
وعدد آبها تمسون (م) زيد منظ وم (4) منظ وم , وى الأصل : احتياط . 


)0( من ظ وم. رف ا : الروح )00( زيد ی الأسل :¢ :و م نكن 


اازبادة فى ظ و م لدفناها . اا 
)4١1( 11٤‏ الكفار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 
اسكفار يكذبون بذلك» افتتح هذه بالإقسام على أن ذلك كان فقال : 


لإ والمرسلات ) أى من الرباح ' و الملائك لإ عرفا أى لاجل 


إلقاء المعروف من القرآن" و السنة وغير ذلك من الإحسان» ومن 





إلماء الردح و البركة و تيسير الأمور فى الاقوات " وغيرهاء أو حال 
كونها متابعة متكائرة بعضها فى أثر بعض . من قول العرب : الناس إلى ه 
فللان عرف واحد_ إذا توجهوا إله فآ كثروا. و قال: جاؤا عرفا واحداء 
وم عليه كمرف الضبع* ‏ إذا تألبوا عليه . 

لكان اللصر اللو اف فك الوب لات اناه 
تعقييا و تسيا فقال : لإ فالعصفت ) أى الشديدات من الرياح 
عقب هبوبها و من اللائ عب شةها للهواء عا لحا من كير اللاجسام ٠١‏ 
والقوة على الإسراع الام لإ عصفاة » أي عظها ما لها مر 
الاج الصالحة . 

ولا كان نشر الرباح للسحاب متراخيا عن هبوبها و متباطتا فى 
الثوران و كذا نشر اللائ لاجنحتها 5 يشعل الطائر القوى فى طيرانه . 
عطف بالواو الصالحة للعية و التعقب عهلة و غيرها قوله : لإ و النشرات ) 7 
اى للسحاب و الأجنحة على وجه اللين فى الجو و للشرائع الى | تنشر /0 > 
العدل بين الناس لإ شرا ) و إذا راجعت أول الذاريات ازددت فى 
هذا ,صيرة . 
() من ظ وم.وى الاصل : الرو ح (r)‏ من ظ وامء وف الاصل : 
الكتاب )٣(‏ من ظ و م ؛ و ى الأصل : الأو قات (:) من ظ وم»وی 
الاصل : اأصبح (ه) من م » و ف الأصل و ظ :العصوف . 

١ 


ظم الدرر (سورة المرسلات ٤:۷۷‏ - ۷) ج - "١‏ 





ول كان العاف عتمم بعد الثوران من مجال البخارات. و رتكاف 
ثم بحمل الماء.. وكان ذلك' مع كونه معررفا ‏ قد تقدم فى الذاريات 
و الروم و غيرهما ثم بعد الجل تضغط؟" السحاب حى بتحامل بعضه على 
بعض فتفرق هناك فرج يخرج منها» طوى ذالك و ذكر هذا فقال 
ه بالفاء اافصيحة: ( فالفرقت فرق ) أى للسحاب حى بخرج الودق 
من خلاله و الاتجتحة و بين الحق و الباطل و الحب و انوى_و غير ذلك 
من الاشياء . < 
وتاك ات ت الوق ا اخ 
من ماء أو لح أو برد او صواعق أو غير ذلك عا ريده الله ما ييف 
٠‏ على ذكر اله و لابد , اللاك تلق ما معها من الروح انحى للقلوب. 
قال معيرا بفاء التعقيب و القسبيب؟ : (إفالاقيت ذكرا 1 ) أطلق عليه الذكر 
لانه سبه إن كان ممول السحاب أو مول اللائ وقد يكون مول 
لا ذكر اق" فة د لايخق ا سيب لإصلاح الدين و الدنيا ٠‏ 
ولا ذكر هذه السام عللها بقوله إعذرا اونفرالآ) و هما 
E lo‏ عل الحان . جعان لعذر عى العذرة أو الفاذر؛ و النذر .هءى 


الإنذار او الخذرء أى كانت هذه منقسمة إلى عذر إن كانت ألقت 





ط : قط (م) من ظ وم »وى الأصل : نيه (؛) من ظ وام وف 
الأميق + بب )س وو ىلايل دك 


1 ظ مطرا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ظ ا 





مطرا نافعا' مرا مربعا غير ضار كان بعد قحط فانه يكون كانه 
اعتذار عن تلك الشدة. و إن كانت الملائكه ألقت بشائر فهى واضمة 
فى العذر لاسما إن كانت بعد إنذارء و إلى نذر إن كانت ألقت صواعق 


أوما زهو_']اق معناها من ارد الكمار د خوها . وكذا اللائ 


O 


Os‏ برس Ea‏ تزيم رسيت 
لعذاب الذين يغفلون عن الشكر. و يستقبلون ذلك بالمعاصى أو ينسبون 
ذلك إلى الانواء ٠‏ ظ 

ولا عت هذه الاقسام مشتملة على أمور عظام منبهة على ان أسبابها 
من الرياح و المياه كانت مع الناس و مم لايشعرون بها ك أنه يحوز 
أن تكون القامة كذلك سواء بسواء» [ قال  -‏ ] ذاكرا للقسم عليه ٠١‏ 
مؤكدا لاجل إنكارثم : 7ا أى الذى ( توعدون ) َأى_') 
من العذاب فى الدنيا و الأخرة ومن فام الساعة ومن البشار لاهل 
الطاعة » و باه للفعول لانه المرهوب لا كونه من معين مع أنه معروف 
أنه عا توعد "به الله" على لسان محمد صل الله عليه و سلم لإ لواقم '.) 
أى کان لابد من وقوعه و أسبابه عتيدة عند مم وإن كت لاترونها ٠١‏ 
كا فى هذه الآشياء الى أقدم بها و ما تأثر عنها . 
(,) زيه ى الأصل :.ه, ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها () زيد من ظ 
وم(م) من ظ و م »و ف الال : لا عتداد (؛) من ظ و م ,وف الأصل 
« و »(ه-ه)ظ ومء وف الاصل : اله به . 


ينس 


jv 





نظم الدرر ( سؤرة الموسلات ۷۷ : لم ١١‏ ) ج - ١1م‏ 
1 قال الإمام أو جعفر ابن الزيير: أقسم تعالى اللائ المتابعين 
ف الإرسال . و الرباح المسخرةء و ولاته بالمطر و اللاك الفارقة' مائه 
بين الحق و الباطل ء و الملقيات الذ كر / بالوحى إلى الاساء إعذارا من 
لله وإنذاراء أقسم تعالى با ذكر من مخلوقاته على صدق الموعود به فى قوله 
ا انون للكافرين سلاسل و اغلالا وها 7 الآيات و قوله ”1 
اف من ربنا يوما عبوسا مطررا“ و قوله ” دعام بها صيروأ جنة 
و حريراء ' الآات إلى ”” وكان سعيك ه مشكورا “ و قوله ” و يذروان ورام 
وا ره يدخل ص يشاء فى رحته و الظالمين اعد لهم عذابا 
الا “ دلوم يتقدم إلا هذا الوعد و الوعيد لخم به السورة اطابقه ' 
افتتاح الأخرى قم عليه أشد المطابقة. فكيف وسورة ”هل هل انی عل 
الانسان * " مواعد أخراوية و اخبارات جزائية. فاقسم سبحانه و تعالى 
على حمة الوقوع» و هو التعالى الحق و كلامه الصدق - اتهى ٠‏ . 
.ولا كان من المعلوم أنهم: يقولون استهزاء: مى هو؟ و کان وقته 
ما' استأثر الله بعليه لان إخفاءه عن كلى أحد" أوقع فى النفوس و أهيب 
درن ن ك ا 2 


لتزداد المية و بتعاظم الخوف معبرا بأداة التحقق ' : لإ فاذا النجوم ) 





() منظ وم وق الأصل : العارنة (م) من م »و فى الأصل و ظ :لطابقة. 
(م) زد ف ظ : راسها (۽) من ظ وم ء وى الأصل : فما!.) من ظ وم ,وله | 
الأممل : حد ( ENS Cpls‏ : ااتحقيق ,1 


(er) ۱۹۸‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 01١‏ 
ای على كثرتها لإطمست 3 ) ای أذهب' ضوءها بآسر ام فاستوت مع 
بقبة السماء . فدل طمسها عل أن لفاعله غاية القدرة» و أعاد الظرف تأ كيدا 
لى زيادة فى التخويف فقال: لإو اذا السمآء 6 [اى -"] على عظمتها" 
لإفرجت3 ) أى انشقت نفربت ااسقوف وما بها من القناديل بأسهل 
ام لو اذا الجبال) أى على صلابتھا نسفت 4 أى ذهب بها كلها 
بسرعة ففرقتها الرياح » فكانت هباء منبثا فلم ببق لا أثر*, و ذلك كم ينسف 
الحب . فزال ثبات الأرض بالاسباب الى هى الرواسى » لان تلك الدار 
ليست بداد أسباب . 

و لما ذكر تير السماء و اللأرض. ذكر ما" فعل ذلك لإاجله فقال : 


رف 


(إواذا الرسل » أى الذى أنذروا الناس ذلك اليوم فكذبوم (اقنت”.) . 


ای بها الذى لا قدر' سواه بأيسر اس ميقاتها الذى كانت تنتظره , 
وت ا بو شاع ١‏ ر و 
و العماب للا ”عداء شهادتهم بعد جمعهم على الامم بما کان منهم مرے 
الجواب» و حذف العامل فى ٠‏ إذا» تهويلا له" لتذهب النفس فيه كل مذهب , 
فيمكن أن يكون تمدره: وفع ما توعدون فرام من هذا الوعيد م 
لا بحتمل و لا ,ثبت لوصفه العقول » و على ذلك دل قوله *ملقنا لما“ شغى 





() من م » وق الأصل و ظ : ذهب (م) زيد من لل و م (م) من ظ و م » 
و الأصل : عظمها () ف الأصل بياض ملاًة, من ظ و م (ه) زيدفى 
الاصل : كان سيب » و لم تكن الزيادة ى ظ و م لمذفناها () من ظ و م » 
وف الأصل : لاقدر () من ظ و م , و فى الأصل e‏ 
و ى الأصل : ملقا على ما . 

۱4 


0 





۱ 


نظم الدرر (سورة المرسلات ۷۷: 1١‏ -17) ج - ۲٣‏ 





أن يقال. و هو' لای یوم ) ای عظيم ( اجلت'ه4 اى.وفع تأجيلها 
به. تاه للفعول لان المةصود تحقيق الآجل لا كونه من مغين» و تنبها 
۴۴| عل أن المعين له معلوم" آنه الله الذى لايقدر عليه سواه" /ء ثم أجاب 
عن هذا الؤال بقوله مبدلا من «لأى يوم »:لإليوم الفصل ج) أى الذى 
ه إذا أطلق ذلك لم ينصرف إلا إليه لانه لايترك فيه شيئا إلا وقع الفصل فه' 
بين جميع الخلق مرن كل جليل. و حمير. ثم هوله و عظمه وله : 
(١‏ وما ادر.ك ) أى و أي شىء أعليك و إن اجتهدت ف العوفء م 
زاده" تهويلا بقوله : ما يوم الفصل ه) أى إنه اس يستحق أن يسئل 
عنه و يعظمء و كل ما عظم بشىء فهو أعظم منه". و لايقدر أحد من الخلق 
٠‏ عل" الوصول إلى عله لانه لامثل له يقاس عليه ٠‏ ظ 

ولا هول أ فر ا ع أيه من اة عل وجه الإنبفاق 

فقال: ( ويل ) أى ملاك عظم جدا ( يومد ) أى إذ يكون يوم 
الفصل 3( الكذبين ه) أى بالمرسلات الى أخمرت بذلك اليوم وغيره 
من أمى الله » و الويل فى الأاصل مصدر منصوب باضمار فعله ء عدل به إلى 

٠‏ الرفع للدلالة على ثبات معناه» و قد كررت هذه الجلة بعدة المقسم به 
وما ذكر هنا ما يكون نى يوم الفصل من الطمس وما بعده وهو نسعة 
() من ظ و م »و ى الأصل 02 () زيدف الأممل : وقت »و لم نكن 
الزيادة فى ظ و م فتاه (م) زيد اى الأصل : انتهى » و لم تكن انزيادة فى 

ظ و م لخذفناها (۾) من ظ و م » وى الأصل : منه (ه) فى ظ وام : زادء. 
() زيد بهامش م : أى أى شیء عظم به يوم الفصل أى يوم الفصل أعظم منه 


ا )من ظ و م» وف الأصمل : من » مع يسيرمن اابياض قبله . 
١١/٠‏ أ 





نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١»‏ 
أشاءء و زادت واحدة فتكون كل جملة بواحدة من المذ كورات › و العاشرة 
للتأ كيد دلالة على أن مم من الويل ما لايتهى  [‏ أن الواحد لايتهى -' ] 
على أنها لو كانت كلها لا كيد الآول لكان ذلك حسناء فان من 
كذبك فى أشياء كان من البلاغة ان تقرره بواحدة منها ثم تقول له 
عند قيام الاليل « ويل لكء ثم تفعل فما بعده كله كذلك و عید 
عليه ذلك القول بعينه تأ كيدا له و تحقيقا لوقوع؟ معناه دلالة على أن الغبظ 
قد بلغ منتهاه و الفجور و انةطاع العذر لم يدع موضعا التنصل منه 
والبعد عنهء وذلك فى كلام العرب شائع معروف سائغ ٠‏ 

ولما أقسم على وقوع؟ الوعد و الوعيد مطلقا أعم من أن يكون 
فى الدنيا أو فى الآخرة لاه قادر على كل ما.ريد بأقسام دلت على 1١‏ 
القدرة عليه دلالة جلية '. أتبعه دلالة أجلى منها با يشاهد من خراب 
العام النفسى تقال [ منكرا" ] على من يكذب به تكذيهم مع 
ما “كاتف ننه" سبحانه إلى من كذب الرسل ومن آمن بهم: 
١‏ الم نهلك ) أى ما انا من العظمة لإ الاولين'ه.) أى إهلاك 
عذاب و غضب بتكذيهم الرسل عليهم الصلاة و السلام كقوم نوح 
ومن بعدم أمة بعد آمة و قرنا بعد قرن. لم ندع مهم أحدا". 

ولا كان إملاك من فى زمن النى صل الله عليه وسل إن 





Oo 


۱ 


O 


() نيد من م (,) من م» واف الأصل وظ : اوقوعه (م) من ظ و م , ولل 

الأصل ؛ بلوغ (؛) من ظ و م » و ف الأصل : جليلة (ه) زيد من ظا وم . 

(-) من ظ وم » وق الأصل :كانه(ي) من ظ و م ,وف الأصل : احد . 
۷۱ 


ظم الدرر ( سورة المرسلات ۱۷:۷۷ - +7 ) ج 





لم نقص عن إهلاك الاولين لم يزد E‏ جواب هذا التقدير : بلى قد 
أهلكتهم » قال عاطفا على هذا الذى أرشد السياق إايه إرشادا ظاهرا 
جعله كالمنطوق ما تقديره: نعم أهلكنام إ ثم ) أى بعد إهلاكنا لحم . 
ولا كان اأفعل مرفوعاء علمنا أنه ليس معطوفا على ٠‏ تهلك » ليكون تقدراء 
+ | ه بل هو إخبار للتهديد | تقدره: نحن ن إن شتا لإتبعهم الأخرينه6) أى 
الذن فى زمانك من كفار العرب وغرم تكذيهم لك أو الذن 
قروا من ذلك الزمان كأحماب الرس و أصحاب القيل . 
ولما هدد من واجه الرسل باتكذيب تسلية مء سلى من قطعوه 
من أتباعهم ما" يحب وصله بهم من المعروف [ فقال-'] ستآقا 
5 منبها على الو صف الموجب لذلك الإهلاك : لإ كذلك) اى مثل ذلك 
الإهلاك ( نفعل الجرمين م4 أى جميع الذين يفعلون فعل أولئك الذين 
يقطعون ما أمر اله به أن يوصل وم عريقون فى ذلك القطع » و ذلك _ 
مثبت نا القدرة على جمعهم ليوم الفصل كا قدرنا على جمعهم لوقت 
الإجرام و على فصلا فى الإهلاك و الإنحاء بين كدان الات و مصدقيهم 
ه٠‏ فلا بد مر إيحادنا ليوم الفصل : لإ ويل يومئف 6 أى إذ يوجد 
( الكذبينه) أى بالعاصفات الى أهلكنا بها تلك الآمم تارة بواسطة 
القلب و إمطار الحجارة و أخرى وا تارة بالرجفة : تارة -" ] 
ر ) ) 





() من ظ وم » وق الأصل : و ما (م) زيد من ظ و م 
فد (sr)‏ ول 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و المشرون ) ج 

و لما ذكر الإهلاك على ذلك الوجه الدال على القدرة التامة ' على 
ابعث [و على -'] ما يوعد به بعد البعث » أتبعه الدلالة بابتداء الخلق وهو 
أدل فقال ' مقررا ومنكرا" على مر يالف" عليه بذلك عمله : 
ذال غل ) أى أبها المكذبون ما لنا من العظمة التى لا تعشرها' عظمة 
لمن ماه مهين 7) أى نطفة مذرة ذليلة »وهو [من -"] مهن" بالفتح » قال ه 
فى القاموس : و المهين : الحقير و الضعيف و القليل لإ عله ) أى ما لنا 
من العظمة بالإنزال لذلك الماء فى الرحم (فى قرار مكين ي ) أى عفوظ 
عا بفسده من الحواء وغيره و مددنا' ذلك لأجل التطور فى أطوار 
الخلقة و التدور فى آدوار' ااصنعة لإ الى قدر »4 أى مقدار من الزمان 
قدره الله تعالى [ للولادة _ * ] لإمعلوم ) أى عندنا من تسعة أشهر ٠١‏ 
اولادة إلى ما فوتها أو دونها لا عليه * غيره . 

ولما كان هذا عظما ترجه و بينه معظما له بقوله : (١‏ فقدرنا بت ) أى 
بعظمتنا على ذلك أو جعلناه على مقدار معلوم من الآرزاق و الآجال 
والآحوال والاعمال لإقعم القدرونه) نحن مطلقا على ذلك وغيره: 
أو المقدرون '' فى تلك المقادر لما لنا من كال العظمة بحيث نجمل ذلك ٠١‏ 





( ) زيد من م( - )من ظ و م » وف الأصل : منكرا و مقررا(م) من 
ظ وم ء ونى الأصل : مخالفه () من ظ وم » وق الأصل : نفسرها (ه) من م» 
وى الأصل وظ :مهن (+) منظ وم.ءدفى الأصل: عددنا (ي) منظ وم» 
وف الأصل : ازوار (۸) ريه من ظو م "65 من ظ و م » وى الأصل : 
لا عل (.,) من ظ وم »وى الأصل ‏ المقدورون . 

VY 


نظم الدزر ظ ( سوزة المرسلات بالا : ۲۷-۲۲ ) ج-١؟‏ 





عباشرة من أردناه منه بطوعه و اختياره . و لعل التعبير ما قد يفيد مع 

العظمة المح لما أقام سبحانه فى ذلك من الاسباب اللائ وغرهاء 

و ' فيه مع' ذلك ابتلاء للعباد الموحد منهم و المشرك : ويل يومئذ ) 

أى إذ" كان ذلك ل للكذبينه) أى بالناشرات الى نشرت. تلك 

ه النفوس و كل ما براد نشره وم يعلمون قدرتنا على ما ذ كر" و تقديره 

من اتدائنا لخلقهم و غيره مما يفيد كل القدرة وم يكذبون بالبعث 

< | ولا يقسونه ثله . ولا دل / بابتداء الخلق على نمام قدرتهء أتبعه 
الدلالة بأتهاء؟ 77 وات و مادر فيهها من المصال فقال :ام بجمل ) 
أى نصير بما سبينا ما لنا من العظمة لإ الارض كفانا م ) أى وعاء 
قابلة لمع" ما يوضع فيها [ و عه جمما فيه 7 ] فتك رهدم » و هو اسم 
ما كفت من الحديد مثلا أى يغلف بالفضة و يضم و ممع كالضام واجماع 


e 
© 


لما يضم و جمع ء أو" هو مصدر نعت به او جمع كافة ء كصائمة وصيام 

أو جمع كفت وهو الوعاء» ولو شئنا لجعلناها ناشرة لح إذا وضعتم 
فبها کا تنشر النبات» و ستجعل ذلك إذا أردنا البعثك, و لا* كان من 

و المعلوم انه حذف المفعول و هو لكر أبدى حالة دالة أيضا عليه [ فقال أ | : 
(احآه) [ أى-' ] على ظهرها فى الدور وغيرها إواءواتا 2 ) أى 
(,-) من ظ وم ,وق الأسل : فى () من م٠‏ و ف الأصل و ظ : اذا . 
(م) من ظ وم .وف الأصل : ذكرة () من ظ و م ء وق الأصل : على 
انتهاء (ه) من م , و فى الأصل و ظ : ميم (+) زيد من ظ و م (ب) من ظ 

و م :و ى اللأصل « و » (م) من ظاء وف الأصل وظ : او م ْ 
A1‏ ق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) YE‏ 





ف بطنها فى القبور وغيرها كا كتتم قبل خلق آدم عليه السلام . 
ولماذ كر ما تغييه من جبال العلل و الملك و غیرهماء أتبعه ما :برزه 
من الشواهق إعلاما بأنه لوكان الفعل للطبيعة ما كان الأ هكذا. فانه 
لا بخرج هذه الجبال العظيمة على ما لها من الكير 'و الرسوخ ' و الثقل 
و الصلابة و غير ذاك من العظمة إلا الفاعل امختار. هذا إلى ما حفظ 
فى أعالها من المياه الى تنيت الاجمار و خرج العون و الانهار. بل 
أكثر ما يخرج من المياه هو منهاء وكذا غالب النافع من المعادن وغيرها 
قال : ( و جعلنا ) اى ما لنا من العظمسة ل فيها 4 أى الأارض 
(روامى) لولاها لمادت بأهلهاء و من العجائب أن مراسيها من فوتها 


خلافا لمرامى السفن ار شمخت ) أى [ ھی ۔' ] مع کونها ثوابت . 


فى أنفسها مثبتة لغيرها طوال جدا عظيمة الارتفاع كأها قد تكرت 
على بقية الأرض , على من ريد صعودهاء و تسكيره للنعظم . 
ولا كان من العجائب الخارقة للعوائد فوران الماء الذى من طعه 
أن يغور لا أن يفور لاله من الثقل و اللطافة الى أفادته قوة الس بان" 
ف الاعماق وى کون ذلك منه من موضع من اللارض دون آاخر. 
و أونه من الجبال الى هى اصلب الارض و من تنورها غالبا دلالة 
ظاهرة على أن الفعل للواحد الختار الجبار القهار لا لاطبائع * قال : 
( و اسقيدكم ) ای جعلنا لک عا لنا من العظمة شرابا لسقيكم و سق 
ما ريدون سقیه من الانعام والحرث و غير ذلك لإماء)* من الآنهار 
(-) سقط ما بين الرثمين من ظ وم (م) زيد من ظ (م) من ظ وم »ونی 
الاصل : السيران (غع) من ظ وم , وى الأصل : للطبا ع (ه) ز يد فى الأممل : 
اى» و لم تكن انزرادة ى ظ و م فذفناها ٠‏ 
۱۷0 


6 


1١6 


/ “o 


ظم الدر. | سو رہ الم سات ۷۷ : ۲۷ ۔ ۴۰ ) ) N‏ 










والعدران ٠‏ العول ٠‏ لار“ 5000-07 5-5 ) أى عظما عدبا ماعا ؛ فد 
كان حقنقا أن بكون ملحا أ جاجا لا للا”راضى الممسكة له من ذلك" 


ولا كان فى هذا دلالة ظاهرة على قدرته عل العث و غيره قال : 
( ديل يومتذ ) [أى ش "] بوم إذ مرم الساعه کون الفصل بين العباد 


ه صساتها مساق ما هو ابت لا زاع فه إشارة إلى أنه لا يكذب بها بعد 


ظهور الآدلة ر إلا من لامسكة له (للكذبين 6 أى الذبن م فى غاية 
الرسوخ فى اتكديب حتى كذيبوا ما لا فى هذا س الفرق الذى فرقنا 
به ين أرض و أخرى حى جعلنا بعضها صالحا لانفراق أرضه عن الماء» 
و بعضها غير صالح و جعلنا سضها قابلا للجبال و بعضها غير قابل- إلى غير 
٠‏ ذلك من الفروق البديعة . ظ 

و لا وصلت أدلة: الساعة فى الظهور إلى حد لامضيد عليه. e,‏ 
عل المكذين الويل مرةء وأ كد ثلاثء فكان من حق امخاطب أن 
يمن فل يؤمن , امس بما يدل على الغضب فقال تعالى “معلا ل ما يقال 
لم يوم القيامة إد يحل بهم الويل : لإ انطلقوآ ‏ أى أيها المكذبون 
إلى ما كر ) أى ما هو لك كالجلة لإبه تكذبون ) أى فى الدنيا 
مس العذاب تكذيا هو من عظمه يث يعد غيره من التكذيب بالنسبة 


يت 


0 


إلبه عدما » وبجددون ذلك البكذسب مستمر ن عليه . 





(,) م ظ و م . وى الأصل : الادار (۴) ريد فى الا صل : انتهى ٠‏ 
ول تكن .١‏ سي ل ضة 035 e‏ 


وى لاصل. ) ظ 
٠ (€+ ۱۷٦‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشروله ) ج ١م‏ 








و لما كان المراد رده سكيتهم' و تفريعهم و التهويل علبهم . کرر 
الم واصما ما" امروا الانطلاق إلية ققال: ( انطلقوا:) هذا على 
فراءة الماعة . و" قراءة رويس عن يعقوب بصيغة الماضى للدلالة على عام 
انقيادثم هناك . و أنه لاثىء س منعه عندهم* أصلا > و ھی استنادة 
لجواب من مول :ما كان حاهم عند هذا الام الفظيع؟ لإ الى ظل ) أى 7 
من دخان جهنم الذى مى البحموم لا ذكر فى الواقعة لإ ذى ثلث شعب لا ) 
بنشعب من عظمه" كا رى الدخان العظى يتفرق دوائب» و خصوصيه 
الثلاث لآن التكذيب الله و كتبه ورسلهء فتعذبهم كل واحدة منها عذابا 
يعلنون هناك لآى تكذبه منها هى, أو لآن الحاجب عن أنوار القدس 
الحس ,الخال و الوهم . أو لان السبب فه القوة الوهمة' الخحالة فى ٠١‏ 
الدماغ » و الفضبية الى فى عين القاب » و الشهوية الى فى يساره» و قيل" : 
عخرح عنق من النار تكون ثلاث فرق : نار و نور و دخان ء يمف النور 
على المؤمين. و اللهب الصافى على الكافرين. و الدخان على المافقين , 
تكون كذلك إلى حين* الفراغ من الحساب ‏ و قال الرازى : الشعب لهب 
و شرر و دخان . 1٥‏ 
)و من ظ و م »و ى الأصل : تكد بهم )۳( من ظ و م »و نى الأعمل : 
:أ (م) ريد الأعمل :اما على » و لم تمك الزيادة فى ظ و م لخهذنناها . 
(ع) مى ظط و م »و فى الأصل : عليهم (ه) ريدت الواو فى الأصل و لم دكن 


ى ظ و م لخدداها () من ظ . وى الأعمل و م : الوامة (ن) راجع العام 
٠‏ 1-. (م) سقط من ظ و م 


ظم الدرد ( سورة الموسلات ۷۷ : 1*- ه+) - ١م‏ 





ولا کان المتبادر من الظل ١٠١‏ سرو ح إليه فظنوا ذلك' , ازال 

عنهم هذا التوثم على طريق 1 بهم ليكون أشد فى النكال فقال واصفا 

ل « فى »: للاظليل) أى من الحر بوجه من الوجوه . و الما كان ما 

اتتنى عنه' غزارة الظل الى أفهمتها صينة البالفة قد بكون فيه تفع ما 

ه قال : و لایغی) أى شیا من إغناء ( من اللهب ٠‏ أى هذا الجنس. 

ولا بين أن هذا الظل زيادة فى العذاب» و كان من الملوم أنه 

/ الابيكون دخان إلا من نارء قال مبينا/ انه لو كان هناك ظل ما أغى : 
(انها) أى ااتار التى دل عليها السياق إترى) أى من شدة الاستعار 
شر 4 وهو ما تطار من انار إذا النهبت » واحدتها شرارة وهى 
صواعق تلك الدار لإ كااقصره) اى كل شرارة" منها كأنها' قصرمشيد 
من عظموا . و قل : هو الغا..ظ من ااشجر". الواحدة قصرة مثل جر 
وجمرة. وهى اسم جنس جھی لم تعمل إلا فى جمع فهو شامل لكثير 
الجوع و ةللهاء و كذا كل ما فرق بين واحدة و جمعه التاء و ليس جمع 
لانه ارس مجمع سلامة وهو ظاهر ولا تكسير لآن' أوزانه معروفة 
٠‏ و ايس م:ها" فعل و ايس يحنسء فاته لايشمل* ما دون امع ومن عظمة 

شرارها تعرف عظمة جرها ٠‏ 


سا 


)١(‏ هن ظ وم ء وف الأسل : لك (م) زيد فى الأعمل : من , ولم تكن الزيادة 
فى ظ و م دفناء! (م) من ظ و م » و فى الأأصل : شرر(4)منظ و م› 
وف الأصل :كانه (ه) من ظ و. م : الشجرة (+) من ظ و م »و ى الأصل : 
لا(ب) من مءوف الأصل : فيها » وف ظ :بها (۸) من ظ وم , وف الأصل : 
5 ش! 
۱۷۸ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 





و لما شبهه فى عظمه» شبهه فى لونه فقال: ( كانه جمللت ) جم 
جالة جمع جمل مثل 'حجارة و حجر' ege‏ 
واختلاطه وسرعة حركته. و من قرأ بض الجم فهو عنده جمع جال 
وهى الحبل الغليظ عن حبال السفينة ‏ شبهه 34 فى امتداده و التفافه. 
ولا تناى فان الشرر منه ما هو هكذا و | منه ' ] ماهو کا تقدم 
صقر 'ه) جمع أصفر للون" المعروف. و قل : المراد به سواد ضرب 
إلى صفرة کا هى ألوان الجال* . 

ولا كان هذا أمسا هائلا كانت ترجمته : ل( ويل يومئذ € أى 
إذ بكون ذلك ( الكذبين .) أى العريقين فى التكذيب القاء الذ در 
على الأنباء للبشارة و الذارةه . ) 

و لما دات قراءة ” انطلقوا“ بالفتح على امتثالحم للامى من غير ان 
يسوا" بكلمة » صرح به فقال دالا على مام فيه من المقت و الغضب : 
( هذا ) أى الموقف الذى' هو بعض مواقف ذلك اليوم» مى يوما 
لام أحكامه. لذا قال عجرا عن المبتدأ : لإ يوم لاينطقون 2 € أى ببنت 
شفة" من *شدة الحيرة و الدهشة* فى بءض المواقف , و ينطقون فى بعضها 


(,-, )۵ری ظ و م »و ی الاصمل : حجر واحجار (؟) زید من ظ وم . 


(م) من ظ ومء وف الأصل : اللون (؛) من ظ و م » وف الأصل : ابلبال. 
(ه) من ظ وم »وف الأصل : سوا_كذا (+) منظ وم وی الأممل : أى. 


() من دوم . وق الأصل : شفتيه (م-م) ی ظ وم! فرط الدعشة والخحرة . 


۱۹ 
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نظم الدرر (سورة امرسلات 1:۷۷ .6) ج 





فانه يوم طويل ذو الوان -ک) قاله' ان عباس رضى الله عنهما. أو لا ينطقون 
عا ينفعهم لانهم كانوا فى الدنيا لانطقون بالتوحيد الذى يفعهم .. . 
ولا كانوا لايقدرون على شىء ما إلا باذن الله؛ و كان الموجم 
لهم عدم الإذن» بى للفعول قوله [ دلالة - " ] على عدم ناصر لهم 
0 أو فرج باتهم : لإ ولايؤذن ) ا دن ا وهم ) أى ف 
كلام أصلا . و لا كان المراد انه لايوجد لهم إذن و لايوجد منهم 
اعتذار من غير أن نظر إلى تسييه عن عدم الإذن للا يفهم أن لهم 
عذرا والكنهم لم ببدوه لعدم الإذن. قال رافعا عطقا على بوذن ** 
( فعتذرونه »4 فدل ذلك على نن الإذن ونق الاعتذار عقبه مطلقا » 
٠‏ ولو نصبه لدل على أن السبب فى عدم اعتذارتم عدم الإذتفت 

فنقض المعنى . 
rv‏ ولما كان هذا مرا فظيعا" | رجمه بقوله : ر ويل يومنذ ) أى 
إذ كان هذا الموقف ل للكذبين») أى العريقين فى التكذيب بالإخبار 
بطمس النجوم جعلت عقوبتهم سكوتهم الذى هو ذهاب نور الإنسان 

. ليكون كالطمس كذبوا به‎ ٥ 

و لما ذكر حير تهم و" دهشتهم الى هى أمارة قول الحم وكانت 





ظ () نی ظ وم : فال (؟) زيد من ظ و م (م) زيد فى الأصل : ای , و لم نكن 
انزيادة فى ظ و م لخذنناها () زيد فى الأصل : لهم , و لم تكن ازايادة فى ظ 
وم خذفناها ( اجام : قطعيا (+- +) سقط ما بين الر مين 
من دو ظ 


1۸۰ (0:) مواطن 


نظم الدرر ظ (الجزء التاسع و العشرون ) ج - 51١‏ 





مواطن ذلك اليوم تسمى أياما لهام الاحكام فى كل موطن منهاء و مزه 
بذلك عما عداه» قال : لإ هذا ) أى ذلك اليوم كله لإيوم الفصل“) 
أى بين ما اختلف فه العباد من الحق و الباطل و العالى و السافل ؛ ثم 
استأنف قوله : جنک ) أى يا مكذبى هذه الآءة ما لنا من العظمة 
إوالاولينه) أى الذن تقدم أنا أهلكناهم. و قد كانوا كر منك ه 
عددا واعظم عددا لنفصل' بين المتنازعين و نصلى" العذاب و نحزى بالثواب , 
وقد كان منک من يقول : آنا أ كفى عشرة من ملاك النارء ثم أشار 
إلى انقطاع الاسباب فقال مسيا عن ذلك : ١‏ فان كان لک © أى ابها 
المكذيون على وجه هو ثابت من ذواتم لإ کد ) أى مقاواة بنوع حيلة 
ا لأولائنا المؤمنين فى ٠.‏ 
الدنيا- بما مكنهم به من الأسباب و تبيه على أنه من آذى وله فقد 
آذنه بالحرب' و على أنهم E‏ 

ولا كانوا" أقل من أن يحبوا عن هذا و أحقر [ من " ] أن 
هلوا للكلام » قال مترجما الهم بعد هذا الكلام منبها على أنهم لوعةلوا 
بكوا على أنفسهم الآن لآنه* لاحيلة لحم إذ ذاك" : لإوبل يومئذ) أى ٠١‏ 
(,) من ظ و م »و ى الأصل : للفصل () من ظ و م , وق الأصل : على . 
(م) فى ظ : اى تقريها على (+) من ظ وم »و فى الاصل : ته و ايارّ(ه) من 
ظ وم » وف الأصل : فى عاربته (1) منظ وم » و فى الأصل : كان طبعهم . 
(م) زيد من ظ وم (۸) من ظ و م» وف الأصل: لآنهم () من ظ 
وامء وق الأمن : الا . 


۱۸۱ 


نظم الدرر (سورة المرسلات ٤٣ - ٤0:۷۷‏ ) ج- 51 
إة هال هم هلا الكلام فكون زبادة ف عدابهم (الكذبينعٍ ) أى 
الراعنين فى التكذيب [ بأن الساء -' ) تفرج کا كانوا يكذبون بأنه 





يفصل بينهم بعد الموت . 

و لما كان الواقع بعد الفصلى قرار كل فى داره. و[ کان _'] قد 
ه دا بالمكذيين أن التحذر فى السورة أعظم ففصلهم: عن المصدقين 
فقال: انطلقوا ‏ إلى آخرهء ثنى باضدادم الفريق الناجى المشار إلبه فى 
آخر الإنسان بقوله تعالى «يدخل من يشاء فى رحته» فقال مؤكدا 
لأجل تكذيب الكفار بتلك الدار و بأن يكون الؤمنون أسعد منهم : 
( ان المتقين € أى الذن كانوا يجحعلون بينهم و بين كل ما يغضب الله 
رقاية ما برضيه لعراقتهم فى هذا الوصف يوم القيامة لإ فى ظدل ) هى 
فى الحقيقة الظلال 3لا -' ] 5 تقدم من ظل الدخانء ولا شبهها 
أعلى ظل فى الدنيا ولا أ<سنه" إلا بالاسم . و دل [على ؟] أنها على 
حقيقتها بقوله : لإ و عيون 407 لأنها تكون عنها الرياض و الآ تجار 
| الكبار -' ] کا دل على أن ذلك الظل المتشعب للتهكم عا ذكر بعده 
3 9 اوصاف النارء فهذه العبون ترد الماطن؟ و تنبت الأتجار المظلة ا 
أن اللهب عر" الظاهر و الباطن و هلك ءا قرب منه من شمر و" غيره 

۴۸ فلةا/ سق ولاايدر. 


سے“ 


() زيد من ظ و م (م) من ظ و م »د ف الأصل : حسنه (م) زيد من م . 
(؛) منظ وم , وق الأصل : الباطل (ه) من و قالاس : ۽ حرق 
(.) من ظ وامء وف الأصل : أو 

AY‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١‏ 





و لما كر العيون. أتبعها ما ينشأ' عنها فقال دالا على ان عيشهم 
كله إذة: لو فوالله ») ولا "كان يوجد' فى فوا كه الدنيا الدونء قال" 
دالا عل “أن عيشهم كله إذة و؛ أنه ليس هناك دول : عا يشتهون ٠‏ ) 
أى بغاية الرغة . 

ولا فهم" من التعبير [ ب« فى» '] ] أنهم متمکنون من هذا جميعه ه 
تمكن المظروف من ظرفه . قال منيها على أنه أريد بالفاكهة جميم الما كل , 
و إنماعر بها إعلاما بأن كل | كل فيها تفكة ليس منه شىء لجلب نفع غير 
اللذة " ولادفع ضر : لإ كلوا) أى مقولا لهم : تناولوا جميع المأ كل 
عل و جه التفكه و التلذذ لا لحفظ الصحة فانها حاصلة بدونه لإ واشربوا ) 
ا مع ار كذلك فان عبرا للف من انا e‏ 7 
وزاد E‏ عو ضا e‏ أى يلات 
اى جبلتك'' علها لإ تعملون ه) أى فى الدنيا من الأعمال الصالحة المبنية 
على أساس العلل الذى أفاد التصديق بالجنة فأوجب دخولها کا أوجب 
() من ظ و مء و ف الأصل : بيشها( ۽ - م ) من ظ و م » وى الأصل : 
كانوا قد مجدوا (م) من ظ و مء وف الأصل : فقال ( ؛ ‏ ۽ ) سقط ما بين 
الرتمين من ظ و م (0) من ظ وم »و ى الأصل ر انهم (-) زيد منظ وم. 
(,) من ظ وم , و ف الأصل : الذره (م) زيدت اواو نى الأصل ولم تكن 
ا ا ا ۰ ) من م »و ف 


الأمل ول : حلح . 


AF 





تكذيب الجرمين بالنار دخوطم إياها وعذابهم بهاء و تكذيهم بالجنة 
طردم عنها و حرمانهم لتعيمها جزاء وفاها ٠‏ 
ولما كان رعا توم متوم أن هذا [ لناس ‏ '] معينين فى زمن" 

غخصوص". قال معدا بالتعمم مؤكدا ردا على من يكر : ( انا € أى 

ه مما نامر العظمة" لإ كذلك € أى مثل هذا الجزاء المظم" 
وزی e‏ أى كل من كان عريقا فى وصف" الإحسان لسنا 
كملوك الدنياء يعوقهم [ عن -'] الإحسان إلى" بعض الحسنين عندم 
ما برونه جزاء هم ف مل عاسكتهم ل هم من الأهوية ولملوكهم 
EO‏ 00 

: ولا كان هذا النعم عذابا [عظا -' ] على من لا اله قال‎ ٠٠ 
لإ وبل يومئذ © أى [ إذ -' ] يكون هذا العم للتقين المحسنين‎ 
(الكذين و0 أى الذن يكذبون بأن الجبال تنسف فتكون الأرض‎ 
كلها سهلة دمشة مستوربة لا عوج فها أصلا صالحة للعبون و الآ جار‎ 
. والتبسط فى أرجاتها كينها بريد صاحبها و يختار‎ 

ه؛ ‏ ولا ذكر نعم آهل الجنة الذى لا ينقضى لان لحم غاية المكنة فيه » 
و كان ذلك آجلاء و كان المكذبون فى اتساع فى الدناء و تقدم قوله 





() زيد من ظ و م (م) من م .وف الأصل وظ : وقت (م) قط من م٠‏ 
(۽) منم »و فى الأممل : ما (ه) العبارة من « معينين » إلى هنا .ساقطة منظ . 
(+) زيد فى الأصل : كذلك , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) سقط 
من ظط و م( (م) من م » وف الأصل و ظ : : على . ظ 

۸٤‏ (4) 2 تعالى 


نظم الدرر (الجزء التاسح و العشرون ) ج" 
تعالى «ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع» » وكان الشقاء مى وقع بعد 
نعى نسخه وعد النءم - ولو كان كثيرا طويلا - قليلا , قال نتيجة لجواب 
القسم ضد ما يقال للتقين تسلية لحم و زيا إلكذبين بناء على ما تقدره : 
إن المكذبين فى هذه الدنيا فى استدراج وغرورء و يقول لهم اسان 
الحال المعرب عن أحوالمم' فى الم ل تؤيخا و تهديدا: لإ كلوا ) / أئ ه 
أا المكذبون فى هذه الدنيا لإ و تمتموا ) أى كذلك مثل الجبفة , 
فان المتاع من" اسمائها كم م غير مرة عن أهل اللغة لإ قليلا »4 أى. 
و إن امتد زمنه دانه زائل مع قصر مدته فى مدة الآخرة. ولا يؤر 
ذلك على الباق النفيس إلا خسيس" الهمة » قال الرازى» و قال بعضهم : 
التمتع بالدنيا* من أفعال الكافرن., و السعى لا من أفعال الظالمين ٠٠١٠»‏ 
والاطمئنان إلها من أفعال الكاذين , و السكون فها على حد الإذن' 
والاخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المومنين . و.الإعراض 
عنها من أفعال الزاهدين, و أهل الحقبقة أجل خطرا ان ان بۇر فهم 
حب الدنیا و بغضها و جمعها و رکها .. 





ولا أحلهم" هذا انحل الخنييث » وكان التقدر : فان لابد من و قوع 0 


العذاب بک يوم الفصل؛ عا علل ذلك بقوله مؤكدا لآنهم ينكرون وصفهم 
بذلك: إانكم مجرمونه) أى عريقون فى قطم كل ما أراد الله به آن.. 
)١(‏ ى ظ : اعمالهم (,) من ظ و م »و ف الأممل : فى (م) زيدت الواو فى 
الأصل ولم تكن فى ظ.و م لخذنناها (۽) منظ وم وق الأصل : لى الدنيا. 
e‏ ظ و م ؛ وف الأصل , اعل . ش 


A0 


۳ / 


نظم الدرر ( سور المرسلات بالا ؛ ٩۰-٤۷‏ ) ج - 9و 





يوصل , فلا جائز أن تعاملوا معاملة الحسنين » فلذلك كانت نتبجة هذا 
(ويل ومذ ) أى إذ' تعذبون بأجرامكم ( للكذبين٠)‏ اى بوصول 
الرسل إلى و قنها المعلوم الذي كانت تتوعد به امجرمين في الدنيا 'حيث 
كذيوم ' لجل متهم هذا القليل كار ويم أنفسهم للعذاب 
ه الدائم المستمر . 

و لا كان التقدر: فانهم كانوا فى دار العمل إذا قبل لهم آمنوا 
لايؤمنون؛ عطف عليه قوله: لإ و اذا قبل هم ) أى لمؤلاء الجرمين* 
من أى قائل كان لإاركموا) أى صلوا الصلاة انى فيها الركوع » و أطلقه 
عليها تسمية لها باسم جزء منهاء وخص هذا الجرء لاه يقال على الخضوع 

٠‏ و الطاعة » و لانه خاص بصلاة المسلمين؛ و لان بعض العرب نفر عن 
الدبن من أجله » و قال : لا أجى لان فيه - زعم إرازا" للاست فكون 
ذلك مسبة. و كذلك السجود. قال فى القاموس: جى تجيئة : وضع 
يديه على ركبتيه أو على الآرض أو انكب على وجههء و اانجبئة أن 
تقوم قيام الركوع لإ لا ركعمونه) أى لا بخضعون و لا يوجدون الصلاة 

و فلدلك كار وعيدم. و فيه دلالة على [ أن-١‏ ] الامى للوجوب 
لبستحق تار كه العذاب و على أن الكفار مخاطبون بالفروع ل ويل يومئذ) 
() من ظ و م , وق الأسل : يومئذ (, - م) من ظ و مء وف الأصل : 
كوكوهم ‏ كذا (م) فى ظ : انقدر (:) زيدفى الأمل :اى © ولم تكن 
الزيادة في ظ و م لهذنناها (ه) من ظ و م »و ف الاصل E‏ 





من له وم . 
۸٦‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١‏ 





اى إذ ' يبكون الفصل لإللكذبين ه) اى" بذلك الذي تقدم "فى هذه" 
السورة أو شىء منه أو بغيره ما جاءتٍ به الرسل . و قد كررت هره اجملة 
بعدد أجراء طرف القسم أو؛ أجزاء الجواب لتكون كل جلة منها وعيدا 
على التكذيب بواحد من [ تلك * ] الأجزاء؛ و تكون هذه اجملة 
العاشرة مؤ كدة اتلك التسع . و نككلة' لعدها و معناهاء و معلمة بان الويل 
هم دائما من غير انقضاء كا أن الواحد لا انقضاء له ٠‏ 

ولماأعلم هذا" أن لمم الويل داماء | ذكر أن سيبه عدم الإعان 
بالقرآن و ان من لم ومن بالقرآن لم .ؤمن بثىء أبداء فقال. مسبيا عن 
معنی الكلام : ل فبای“ حديث ) أى ذكر بتجدد تزوله على المرسل به 
فى كل وقت تدعو إلبه حاجة لإ بعده ) أى بعد هذا القرآن الذى 
هو شاهد انفسه عه بصحة النسسة إلى الله تعالى من جهة ما حاز من 
البلاغة فى ثرا كيبه بالنسبة إلى كل جلة و بالنسبة إلى نظم* امل بعضها 
مع بعض » و بالإخبار بالمغبيات و الخل عل المعالى و التنبيه على الحم 
و غير ذلك من حور اعلم و رياض الفنون : ذالله باعتبار ذلك هو الشاهد 
أنه كلامه ا يؤمنون؟ ‡ أى بحددون؟ الإيمان بسيبه'' بكل ما أنى به 





() من ظ و مء وف الاممل : ان (م) نكرر فى الأصل فقط (م-م) من ظ 
وم .واف الأصل : بهذه (:) زيد فى الأصبل : بشىء منه وء و لم تكن اازيادة 
فى ظ و م لخذنناعا (و) ده من ظ و م (4) من م2 وى الأممل : تكلة , 
وى ظ : مكلة (,) من ظ ومء و لي الأسل : به ذا (م) من ظ و مء 
وني الأصل : نظر (4) من م , وى الأصل وظ : يجدد (.) زيدت !'واوف 
الأصسل و لم تكن فى ظ و م لخذفناها . 

AY 


Oo 


١ 


10 


14° | 


نظم الدرر ( سورة المرسلات ۷۷: Ed ) 5٠‏ 





انى صل الله عليه و سل إذا لم وها هذا الحو يه الفى اث افد 
أنه كلامه با اشتمل عليه يمد إبجازه من الدلائل الواة ٠‏ و العانى 
الشريفة الصالحة . و النظوم الملاثمة. للطبع و الرقائق المرققة لكل قلب» 
والبشار 'المشوقة لكل سمع', فن لم يمن به لم بۇمن ححديث غيره » 
فانه لاثىء يقاربه "و لا يدانه" > فكيف [ بآن_ "] يدعى شیء بباربه 
أو“ راقه» ومثل هذا إنما بةال عند مقاربة الأس من الموعوظ و العادة 
قاضة >لول العذاب إذ ذاك و إنزال البأس» فهو من أعظم* أنواع 
اتهديد » فقد رجع آخرها على أوها فى وعيد المكذبين . و انطبق 


أوها على آخرها فى إخزاء؟ انجرمين - و الله الحادى للصواب" . 


لام{ 





( -؛) مر ظ و مء و ف الأممل 1 القشو قة السمع (م-م) سقط ما بين 
ارهن من ظ وام (م) زيد من م (4) من ظ و م2 وى الأسل « و ». 
(o)‏ من لاون ون الامل: عظايم (+) من ظ و م ء و فى الأصل ؛ اجره 
(پ) سقط من ظ وم . 

 )٤۷( ۸۸‏ سورة 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج ١م‏ 





سورة عم يقساءلون' و تسمى سورة النبا 
بقصوڊها الدلالة على أن يوم القيامة_ إلذى" كانوا جمعين على تفيهء 
و صاروا بعد بعث النى صل الله عله و سلم فى خلاف فيه مع المومنين - 
ثابت شابَا لايحتمل" شکا و لإ خلافا بوجه؛ لأن غالق الخلق مع أنه 
حكم فادر على مأ بريد وبرجم أحسن تدييرء بی هم مس کنا و أتقنه» ٥‏ 
وه جعلهم على وجه بق به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى 
2 جارج رونه ٠‏ فكان ذلك أشب لألفتهم و أعظم لأس بعضهم 
بعض ؛ و جعل سقفهم و فراشهم كافلين النافمهم؛ و الحكيم لا ترك 
عبيدو'_و هو تام القدرة كامل السلطان - ر حون يى بعضهم على بض 
و يأكلون خيره و يعبدون غيره بلا حساب» فكيف إذا كان اکا ٠١‏ 
فكيف إذا كان أحك الحا كمين. هذا ما لا يحوز فى عقل' ولا خطر 
يال أصلاء فالعلم "وإقع به" قطماء و كل من ايها واضح فى ذاك 
تآمل آيته و مبدأ ذكرم [ و _*] غايته لإ بم الله ) اجک العلى * 
() الثامنة والسبعون من سور القرآن الكر بم,مكية ,و عددآ بها أر بعون(,) من 
ظ و م » وى الأصل : الذين (م) من ظ وم , و ف الأصل : لا بتمل (4) من 
ظ وم . وف الأصل : ثم (ه) من ظ و م » وف الأصل : عبده (+) زيد فى 
الأصل : عاقل , و لم تكن الزرادة فى ظ وم خذفاها (-ب) من ظ وم» وى 
الأصل : به واقم (م) زيد من ظ و م (و) فى م : العظم . 
۸۹ 


|٤١ 





نظم الدرر (سورة عم يتساءلون ۱:۷۸ - ۴) ج 


الذى له جميع صفات الكال لإ الرحمن ) الذى' ساوى بين عباده 


| فى أصول النعم الظاهرة : الإيحاد و" الجاه والمال" » و ببان الطريق 
الأقوم بالعقل الهادى والإ نزال و الإرسال (الرمء ) الذى خص من شاء 
امام تلك النعم " فوفقهم لحاسن؛ الاعمال لما أخير فى المرسلات 
بتكذيهم يوم الفصل و حك على أن لهم بذلك الويل المضاعف المكرر, 
وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشیء» افتح هذه 


| بأن" ما خالفوا فيه وكذبوا الرسول' فى أمره لابقبل النزاع لما ظهر من 


کے 
© 


يان القرآن لحكمة الرحمن الى لا يختاف فيها اثنان مع الإيجاز فى البيان» 
فقال معجبا منهم غاية العجب زاجرا لهم و منكرا عليهم و متوعدا هم 
و مفخا الام بصيغة الاستفهام منبها على أنه ينبغى أن لايعقل خلافهمء 
ولا يعرف محل نزاعهم ١‏ فينبغى أن يسأل عنه كل أحد حتى العالم به 
إعلاما أن ما يختلفون فيه" لوضوحه لايصدق ان عاقلا الف أمرمه 
فيه و آنه لا ينبغى التساؤل [ إلا -" ] عما هو خنى فقال: لإ عم € أى 
عن أى شىء - خفف لفظا وكناية بالإدغام »> و حذف ألفه لكثرة الدور 


والإشارة إلى أن هذا السؤال ما فى أن يحذف, فان لم يكن فخق 


ويستحى من ذكره و يخفف لإ يتسأءلونعٍ ) ای أهل مكة لكل من رسأل 


() تكرر لى الأصل فقط (م - م) منظ وم »و ى الأصل : الال والجاأم. 
(م) من ظ و م »وی الأصل : النعبم (:) من ظ ومء وف الأصل : باحاسن . 
() سقط من ظ و م (+) من ظ و م٠‏ وف الأعمل : الرسل (ب) من ل 
وم و فی الا صل : به (م) سقط من م (4) يد من ظ وم . 

۹ عن 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج 5١‏ 





عن شىء من القرآن وال شك و توقف و تلدد فا بينهم وبين الرسول 
صلى الله عليه و سل و المؤمنين رضى الله عنهم » و لشدة العجب مى جدالهم 
وإنكارم' وعنادم - إذا تلبت علهم أياته و جليت سناته _ مطلق سوال ٠‏ 

و لما تلم ما يتساءلون عنه معجبا ' منهم فيه" ينه بقوله إعلاما 
بأن ذلك الإيهام ما كان إلا للاعظام : ( عن اباً) ا 
الرسول و إتانه بالكتاب المين ؛ و إخباره عن يوم الفصل , و الشاهد 
0 شىء من ذأك الله باتجاز هذا الحديث . و بوعده الجازم الحثيث . 
ول ما كان فى مقام التفخم له. وصفه تأ كيدا بقوله : لإ العظم ١‏ ) مع 
أن المأ لايقال إلالخبر عظم [ شأنه ‏ ؟] , فق ذلك [كله -" ] تيه 


6 


على أنه من حقه أن يذعنك كل سامع و بهتم بآمىه*. لا أن يشك فه ٠١‏ 
و جعله موضعا للنزاع ؛ و عظم تويخهم بقوله : (الذى م أى بضارم 

مع ادعائهم أنها أقوم الضمار ( فيه مختلفون )4 أى شديد * اختلانهم 

و باتهم" فعضهم صدق و بعضهم كذب. والمكذبون بعضهم شك 
وبعضهم جزم و قال بعضهم : شاعرء و بعضهم : ساحر ‏ إلى غير ذلك 

[ من الأباطيل -" ]ء و ذلك الام هو أم النى صل الله عليه و سل ١6‏ 
الذى أهمه البعث بعد الموت اشتد التباسه علبهم و كثرت مراجعتهم 
فبه ومساءلتهم عنه مع" عظمه و عظم ظهوره › و العظم لا ينبغى الاختلاف 
الس اح ا الور ارا 1 


() زيدق الأصل : و عقايدهم » و لم كر الزيادة ى ظ و م فزفناها. 

(:-؟) من ظ و م »و فى الأصل : منه (م) زيد من ظ وم (۽) منظ وم › 

وق الآصل :؛-ه ( ٠-١‏ ) من ظ وم »و لى الأصل : "باتهم و اختلانهم . 

(د) من ظ و م »و ف الأصل : كثرة (,) من ظ و م , و ف الأصل : فى . 
۱۹۱ 


/ 4۲ 


١‏ م 


تظم الدرر ( سورة عم يتساءلون «لا: ٤‏ ) ج - ١؟‏ 





فيه بوجه» فان ذا المروءة لاينبغى له ان يدخل فى ام إلا وهو على 
بصيرة فكيف به إذا كان عظا فكيف به إذا تناهى عظمه نكيف 
ه | إذا کان آم ما بهمه بان تين عليه أن بحث عنه غاية البحث و يطلب 
فيه الادلة و يفحص عن الراهين و يستوضح الحجج حى يصير من أمره . 
بعد عل اليقين' إلى عين اليقين من جين ببلغ ميلخ الرجال إلى أن يموت 
َكيف إذا كان بحيث تتلى عليه الآدلة و جلى لديه قواطع الحجح و لب" 
إله البینات وهو يحار فيها و عاری“ و يعاند و يدارى . 

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: سورة ابا أما مطلقها فرتب 
“على تساؤل* و استفهام وقم" منهم وکاله وارد هنا فى معرض العدول 


٠‏ و الا لتفات »› وأماقوله ” كلا ستعلبون م كلا مسعلمون “ فناسب 


للوعمد المتكرر فى قوله ”ويل يومئذ إلكذبين “ و كأن قد قبل : سيعلمون 
عاقة تكذيهم. ثم أورد تعالى من جميل صنعه وما" إذا اعتيره المعتر 
عل أنه لم بخلق "شىء منه ' عشا بل يعتير به و يستوضح وجه الحكة 
فيه. فعلم أنه لابد من وقت نكشف فيه الغطاء و ازى الخلائق على 
نسبة من أحوالهم فى الاعتبار و التدر“ و الخضوع لمن نصب جموع 





( - ,) تكرنر ما بين الرقين فى الأصل فقط () من ظ و م » و فى الأصل : 
جلت (م) منظ وم » و فى الأصل : يمادى (4-4) منظ و مء و أى الأسل : 
التساول (ه) من ظ و م» وف الأصل : واقع (+) من ظ وم » و الأصل: 
اما( ب - »)من ظ و م » وافى الأصل : منه ثىء (م) من ظ و م» وف 
الأصل : التديير.. | 
(4A) 1۹۲‏ تلك 


نظم الدرر ( الجزه الثلاثون ) ج - 5١‏ 


0 س 


تلك الدلائل » و ستشعر من تكرار اافصول و تجدد الحاللات و إحماء 
بقوله ”كذلك تخرج المونى “ وقال تعالى منبها على ما ذكرناه الم 
نعل الارض مهادا _ إلى قوله - و جنات الفافا ““ فهذه المصنوعات 
المقصود بها الاعتبار کا قدم » ثم ' قال تعالى ”ان يوم الفصل كان 
مقاتا “ أى موعدا لجزائم لو اعتر م با ذكر لک حلم منه وقوعه 
لهذا الةصد عا بعد" من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد لاطاغين 
”انهم كاتوا لارجون حسابا و كذيوا بایاتنا كذابا و كل شیء احصيناه 


اکتا 9 م وال ع أن للتمين مما حدائق و اعناا و فو له ره ”ذلك 0 


اليوم الحق “ و أما الحاة الدنيا فلعب و لمو و إن الدار الآخرة ى 
lg N‏ معي داه بو ان الا 
باليتتى كنت رابا “ انتهى . ولا كان [الآم -"] من العظمة فى هذا 
الحد قال مؤكدا لآن؛ ما اختافوا فه و سألوا عنه ليس موضعا الاختلاف 
والتساوؤل بأداة الردع» فقال تهديدا لهم و توكيدا لوعيدم : لإ كلا ) 
أى ليس ما سألوا عنه و اختلفوا فيه بموضع اختلاف أصلا؛ و لايصم 
أن يطرقه ريب بوجه من الوجوه فلينزجروا عن ذلك و ايرتدعوا قبل 
)١(‏ من ظ و م » وف الأصل « و » (م) من ظ و م »و فى الأصل : يعد . 
(م) زيد من ظ و م» و حيرم لا تذكر ندخة » م » فهذا يعنى أنها مطموسة 
ف ذلك الكان (۽) من ظ و م ء وق الآصل: لبيان. 
۹۳ 
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ف 
e‏ 


حلول ما لا قبل لهم به . 


ظم الدرر ( سورة عم بأساءلون ۷۸ : ٤‏ -7) ج - ١م‏ 


مه سس E‏ سس = 4 ay‏ لا مالاا ل يي لص 


و لا كان كأنه فيل : فهل ' بنقطع مام فيه؟ أجاب بقوله مهددا 
حاذفا متعاق العم للتهويل لا جل ذهاب النفس كل مذهب : ( سيعلون ۾ © 


أى يصلون / إلى حد يكون حالهم فيه فى ترك المناد حال العالم بكل 


ما ينفعهم و يضرم . و هذا عن قريب بوعد لاخلف فيه", و يكون هم 
حئذ عين اليقين الذى لاستطاع دفاعه بعد عل اليقين الذى دافعوهء 
و عظم رتبة هذا الردع ‏ التهديد و الزجر و الوعيد بقوله : ( م كلا 
أى أن أمره فى ظهوره رادع عن الاختلاف" فى أمره ( سيعلمونه € 
أى بعد الموت بعد علههم قله ما يكون من أمره بوعد صادق لاشك 
فيهء و يصير حالم إذ ذاك حال العالم فى كفهم عن العنادء و م بين 
ذلول و ذليل وحقير و جليلء فأما من اخترناه منهم للا مان فيكون 
ذلولاء ومن اردنا شقاءه بالكفران قتراه نا كسا ذلبلاء و يشترك 
الكل الذوق فى حق اليقين » و [ قد - * ] كان هذا ك قال الجليل 
بعد زمن قليل. عند ما أوقعتهم أيام الله و أرغبت منهم الأنوف* فاأَذات 
الجاه. و قراءة" ابن عامس على ما قيل عنه بتاء الخطاب أعظم فى" الوعيد 
و أدل عل* الاستعطاف للتاب . 


)0( من م » وف الاصل و ظ :هل (م) فى م :4 (م) من ظ و مو ى 


الأصل : اختلاف (4) ريد من ظ (ه) فى م : الأنف () من ظ و م تاق 

الأصل ١‏ قرأ (ن) مس ظ وم ٠‏ وف الأصل: من (م) س ظ و م,و فى 

الأصل فى 000 ظ 
۹٤‏ ولا 





نظم الدرر ( الجزء المللالون ) ج 





و لما حقق' لهم أمره تحقيق من هو على غاية الوثوق با يقول . 
دل على ذلك با لايحتمل شكا و لا وقفة أصلاء فقال مقررا لهم و متكرا 
عليهم التساؤل [ با ندب إليه من التأمل و قرر به من النظر فى باهر 
آباته و غرائب مخلوقاته الى أبدعها _" ] من العدم دلالة تامة عظيمة على 
كال القدرة مع عام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نهت عليه الرسل ه 
من الشرائع و البعث و الجزاء بادئا ماحم [له -"] أشد ملابسة وهو 
الظرف: لإ الم نجعل »© أى يما لا من العظمة ل الارض مهدا أى 
فراشا لم موطتًا مذللا کن الاستقرار عله لتتصرفوا فيها كفب شام 
لإ الجبال € أى تعرفون شدتها وعظتمها و يحرم عن أقل شىء من 
أدورها (إاوتادا سملا ) تثبتها جا أن البيت لايثبت إلا بأوتاده » قال الأفوه ٠١‏ 
الاودى : 

والبيت لايبتى إلاله عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
و ذلك ثلا عند [ بم - " ] فانها' معلقة على فضاء العلل 4سحة سد القدرة»› 
فلولا الجمال لعظم ثقلها لآنها بمنزلة السفينة العالية الفارغة عل متن البحر 
فهى ف غاية الحركة لاسا إذا عظمت الرع فانها حينئذ لايستقر عليها ٠١‏ 
قائم ولا بشت قاعد ولا نام ". فالجبال عنزلة الامتعة الثقيلة التى ترما فى 
الماء " فتحفظ عن" كثرة التقلب فكيف رصم بوجه أن يتوقف فى إخبار 
() من ظ ء وف الأصل : احق » وف م : حق (م) زيد من ظ (م) زيد من 
ظ وم (4) من ظ ومء وف الأصل : لأنها (ه) منظ وم » وف الأصل : 
فانم (+و) من ظ و م » و ف الأصل : فتحفظها من . 
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نظم الدرر (سورة عم يتساءلون ۷۸ : ۸ - )٠۳‏ ج - ”١‏ 
من هذه قدرته لاسا إذا كان ذلك الخير به ما ركز سبحانه أمره فى 
الفطر الاولى و قرر ته فى العقول التقرير الاوضح الاجلى . 

٠‏ ولا ذكر ما فى الظرف الذى هو فرشهم من الدلالة على عام 
القدرة. أتبعه التذكير ما فى المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الانقس 





ه والافاق فشين هم أنه الحق فال : (١‏ وخلقدم ) أى ا دل على 


ذلك من مظاهر العظمة ( ازواجا () طوالا و قصارا و حسانا و دماما 
5 بجي أصنافك على تباعد / أقطارم و تنائى ديارم ادوم 
نواعم إلى الوقت الذى يكون فيه اقطاء؟" . 

ولا ذكر ما هو سبب ابقاء النوع » ذكر ما هو بب لحفظه " 


) من إسراع الفساد فقال : (وجعلنا ) أى ما لنا من العظمة «إنومكم‎ ٠ 


الذى ركبنا البدن على قبوله لإسباتا ) [ أى _* ] قطعا عن الإحساس 
و المركة التى أتعبت؟ فى نهار مع* الامتداد و الاسترسال إراحة للقوى 
الحوانة والحواس الجثئانية" و إزاحة لكلالحا" مع أنه قاطع لكال الحيأة» 
فهو مذک a‏ الكبرى* والاستقاط مذكر بالبعث»ء قال الزجا ج" : 


5 السبات أن بنقطع قن الحركة د الروح فيه ٠‏ 





8 زيد فى الآعمل : انقدرة . و لم ` ن الزيادة ى ظ و م لهذفناعا ( م) من 

ل وم »و اى الأصل : انفطا ركم (م) من ظ و مء وف الأصل: حفظه . 

(۲) زید منظ و م( م) من ظ وم : و نى الأصل : من () من ظ وم »و 

الأصل:: السانية (7) من ظط وم » و لى الأصل : لكلاها (۸-۾) من ظ وم » 

و ى الأصل : بالموت الكير (و) راجح المعالم نم ۰ ا 00 
للا (9:) ول 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 1" 





و لما ذكر النوم. اتبعه وقته الاليق به مذ كرا بنعمة الظرف الزمانى 
عد التذكير بالظرف المكانى» فقال دالا' مظهر العظمة على عظمه: 
لإو جعلنا الل ) آى بعد ذهاب الضياء حتى كأنه لم يكن لإ لاسا؟) أى 
غطاه و غشاء سارا بظليته ' ما انی عله عن العبون ک) ستره اللباس 
لنسكوا فيه عن المعاش ل( و > جعلنا النهار ) أ ی الذى أيه الشمس ه 
( معاشاي ) أى وقنا للنقلب الذى هو من أسباب التحصيل الذى هو 
من أسباب المعاش» و هو العيش و وقته و موضعه, و مظهرا لما ستره الليل , 
فالآية من الاحتباك : دكر اللباس أولا دللا على ذف ضده ثانياء 
و المعاش ثانا دللا على حذف ضده أولا . 

ولماذكر المهاد وما فه؛ آنه السةف الذى بدورانه يكون الوقت ٠١‏ 
الزمان وما بحويه من القتاديل الزاهرة و المنافع الظاهرة لإحاء المهاد 
ومن فه من العباد فقال : إو با أى ناء عظما ( فوتكم ) أى عاما 
لجيع جهة الفوق» وهى عبارة تدل على الإحاطة لإ سبعا 4 أى من 
الساوات لإ شدادا م ) أى هى فى غاية القوة و الإحكام. لاصدع فها 
و لاقتقء لایر فيها كر العصور ولا م الدهورء حى يآنى أمر الله باظهار ١٠١‏ 
عظائم" المقدور . ظ 

ولا ذكر المسّف» ذكر [بعض -_'] ما فيه [من أمهات النافع -'] 
فقال دالا عظهر ااعظمة على عظمها : ل( و جعلنا) أى عالايقدر عليه غيرنا 
( ,) نى الأصل بياض ملااه من ظ و م (م) زيدت الو او فى الأصل و لمنكن 
فى ظ وم غذفاها (م) منظ وم » و ف الأصل : عظام(:) زيدمن ظ و م . 

۹۷ 
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نظم الدرر ( سورة عم شساءلون ۷۸ : 1۴ - ۱۷ ) ج-١»‏ 





(زسراجا) ای جما منيرا جدا (زوهاجا” 4 ای هو مع تلا“لؤه وشدة 

ضيائه حار مضطرم الاتقاد و هو اسن > من قولهم: اس الجوهر: 

تلاثلا . و الجر : انقد . 

و لما ذكر ما بمحق الرطوبة عرارنه . أتبعه ما يطفىء 500 

ه وبرودته فبنشتا عنه الأ كل والمشربء "الى بها" تمام الحياة و يكون تولدها من 
الظرف المهاد و السقف» و جعل ذلك أشبه شىء ما يتولد" بين الزوجين 
من الاولاد . فالسماء كالزوج و الأرض كلمرأة والماء كالمى » و النبات 
من النجم [و الشجر "] كالاولاد فقال': لإ و انزلا ) اى مما يعجر 
غيرنا لإ من المعصرات ) أى السحائب الى أثقات الماء فشارفت" أن 
يعصرها الرياح فتمطر كا حصد الزرع إذا حان له أن حصد . قال الفراء" : 
المعصر": السحاءة التى تتحلى نالمطر و لاتمطر كالمرأة المعصرة | وهى الى 
دنا حيضها ول تحض» [و -” ] قال الرازى : السحائب الى دنت أن تمطر 
كالمعصرة. الى دنت من الحيض (مآء تجاجالا ) ای تعبا بكارة تع 
نعضه بعضا. يقال : به وال بنفسه ٠‏ 
مو ٠‏ ولا وکن بدايته, آتبها* نهايته فقال ا بعظمتنا 

اتى ربطا بها المسيات الاسباب لإ به 6 أى الماء [تسيا -"] (حا) 


ہے 
® 





١-١ (‏ )من ظ و مء وى الآصل : الذى (م) من ظ و م , و ف الأصل : 
تواد ( م) زید من ظ و م (4) سقط من ظ (ه) من ظ و م واف الأصل! 
تشاوقت () راجم البحر الحبط م/؟ ۰ )مت ظ وام »و ف الأصل : 
العصرات (م) من ظ و م وى الأصل : واتبعه.. ظ 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج .91١-‏ 





أى جما ذا حب هو مقصوده انه بعتا نه الاد » صرح نه لآنه المخقصود 
و بدأ به لأنه القوت الذى نه البقاء كالحنطة و الشعير و غيرهما ب(ونانا 0 ) 
تفكهون و بتعزهون فيه و تعتلفه ' البهام . و لا كان من المشاهد 
الذى لاسوغ إنكاره أن فى الارض من البساتين ما يفوت الحصرء 
عير بجمع' القلة تحقيرا له النسبة إلى ناهر العظمة و نافد الكلمة فقال : 


o 


لإ و جشت ) أى بساتين نمع أنواع الأثجار و الدات” الممتات و غيره 
إالفافا 'ه) أى ملتفة الاتيجار يجتمعة بعضها إلى بعض من شدة الرى, 
جع لف كذع؛, قال البغوى": و قبل: هو جمع المع » يقال : جنة 
لفاءء ا بيجع الم ات ری د 
الذى ذكره المياه النابعة الجارية و الواقفة » فاكتق بذكره عن ذكرهاء 
قال مقاتل : و كل من هذا الذى ذكر أيحب من البعث . 

ولا ذكر "ما دل" على غاية القدرة و نهاية الحكمة فدل قطما على 
الوحدانية لآنه لو كان التعدد لم تكن الحكة ولم نتم القدرة » فأمر الحبة لمن 
اتصف بذلك , فاتج للطائع الشوق إلى لقائه و الترامى إلى مطالعة كال 


نعمائه» و للعاصى ما هو حقيق به من الخوف من لقائه ليرده[ ذلك -*] ٠6‏ 


سس 
e‏ 


() من ظ وم » وف الأصل : يعلفه () من ظ و م » وأى الأصل : مجميع . 
(م) زيدت الواو فى الأصسل ولم قکن فى ظ و م ذنناها (۽) من ظ وام 
وفى الأصل : كزع (ه) فى معالم التعزيل ٦۷/۷‏ (ب) زيد فى الأصل : ن ما» 
ولم نكن انزيادة ى ظ و م لخذنناها (* د پ ) من ظ وام ,و ف الأممل 1 
دلالة (م) زيد من ظ و م . 

۹۹ 
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غلم الدرر ( سورة عم بنساءلون ۱۷:۷۸ و۱۸ ) 51-2 





عن إعراضه و إيائه » آتبعه ما أعلل انه ما ذكره إلا للدلالة على الا 


العظى فى لقاء العزيز الرحم ؛ فقال منتجا عا مضى من الوعيدٍ وما دل 
على تمام القدرة مؤكدا لآجل إنكارم : لإ ان يوم الفصل ) [أى-'] 
الذى هو الا المظم » و تقدم الإنذار به فى المرسلات وما خلق الخلق 


ه إلا جمعهم' فيه و إظهار صفات الكال ايفصل فيه" بين كل ملبس فصلا 


لا شبهة فه و يؤخذ للظلوم من الظالم ( كان ) أي فى عل الله و حكته 
كونا لاد هيه جعل فه کالحلة ق ذرى الارراح إزميقانا ۾ ) أى حدا 
يوقت به الدنا و تتهى عنده مع ما فبها من الخلائق . 

ولا ذكرهء ذكر مافيبه تعظما له و حثا على الطاعة فال مبدلا منه 


8 مسنا له : إو( لما كان المائل المفزع النفخ » لا كونه من معين» 


بى للفعول قوله ٠‏ لإ فخ ) أى من نافخ أذن' الله له إ فى الصور ) 
هو فرن من ور عل ما بل ست أعلم م ين اله الرس 


الزم" والذلك قال : (قاتون) ت إلى الموقف؟ا 


10 أحاء E‏ م أول مة لا تفقدون من أعضائک و جلودک و أشعارم 


و أظفاركم ' وآلوانك الآصلة شيا يجمعم من الارض بعد أن عزقم 





(,)زيد من ظ و م (م) من ظ وم ,وق الأصل : لميعهم إم) من م »و فى 
الآمل و ظ :به( (؛) من ظ و م »و ى الأصل :اذل (ه-ه) من ظ و م» 
و فى الأصل :عل ماص لى سو رة الرص فى آخرها (5) من م » و فى الأصل 
وظ :موتف (ي) زيدفى الأصل : و اطلافك و لم تكن انزيادة في ظ و م 
خذفاها . | .` 


٠) r.‏ فها 


اظم الدرر (الجوء الثلاثون ) ع" 





فهاء و اختلط راب من بل من يترابها و تراب عض ببعض › و راز 
ذلك و جمه و تركيه 5 ان و إعادة الروح فيه سير عليه سبحانه 
وتعالى ك فعل ذلك كله من نطفة بعد أن فعله فى آدم عليه السلام 
من تراب لا أصل له فى الحماةء» حال كو نكم ١‏ افواجا © أى أ 
وزمما و جاعات مشاة مسرعين كل أمة بامامها» روى الثعلى و ابن ه 
مردويه عن البراه' رضى الله عنهم و قال شيخنا ابن حجر فى ترجمة عمد 
ابن زهير فى لسان المزان": إنه ظاهر الوضع ‏ أن معاذ! رضى الله عنه 
سآل عن. هذه الآفواج فقال النى” صل الله عليه و سل : إن أمى تحشر 
عل عشرة أصناف: على صور" القردة» و على صور؟ الختازر, و بعض 
منکسون يسحبون على وجوههم » و بعض عی و بعض صم" بج » و بعض ٠١‏ 
يمضذون ألستهم » نهى مدلاة على صدورمم يسيل القيح من أفواههم 
بتقذرم أهل المع . و بعض منقطمة' أيدهم و أرجلهم » و بعض مصلوبون" 
على جذوع من نارء و بعض أشد تنا من الجيف » و بعض ملب.ون جبابا 
[ سابغة - * ] من قطران لازقة جلودهم . *فسرمم بالقتات' و أكلى 
السحت و أكلة الربا و الجارين'' فى الحك والمعجبين بأعبالهم و العلياء ٠١‏ 
(:) منظ وم » و فى الأصل : البزار (,) راجع ب| .ب (م) من ظ وم »و فى 
الأصل : قال (؛) من ظ و مء وف الأصل : صو رة(ه) زيدت الواو ف 
الأسل و لم تكن فى ظ وم ذفناها () من ظ و م : و فى الأصل : منقطم . 
() من ظ و م »و ى الأصل : مصلبون (م) ريد من له و م(و- :) من 
ظط ومء وى الأصل : فسر -القينات (.,) س ظ وم» وف 
الاصل : الارن . 
۳۰۱ 


نظم الدرر (سورة عم ينساءلون «لا: ١5‏ - ۴۱ ) ج "١‏ 
الذئن بخالف قولحم فعلهم ‏ و المؤذن للجيرات و الساعين بالناس 
للسلطان ‏ و التابعين للشهوات المانعين حق الله تعالى و المتكيرين خيلاء ٠‏ 
ولا ذكر الآية فى أنفسهم ذكر "عض آيات' الآفاق » و بدأ 
العلوى لاه أشرف فقال انا للفعول لان" المفزع مطاق التفتيح » 

ه ولان ذلك أدل عل قدرة الفاعلو هوان؛ الآمور عليه : لإ و فتحت السمآء) 
أى شقق هذا الجنس تشقيقا كبيراء و قرأ الكوفيون التخفيف لأن 
اتدكثير ' يدل عليه ما سيب عن الفح من قوله : لإ فكانت ) أى 
[كلها -" ] كينونة كأنها جبلة لها إابوانالا ) أى. كثيرة جدا لكثرة 
لقوق الكييرة" محف صارت كأنها لاحققة لها إلا الأواب ٠‏ 

.و -- ولا ذكر السقف.ء ذكر أقرب الأارض إله و أشدهاء فقال على 
طريقة كلام القادرن أيضا : (و سيرت ) أى حملت بأيسر آم على 
اير لإ الجبال» على ما تعليوت من صلابتها و صموبتها فى الحواء كأنها 
الباء المثورء و على ذلك دل قوله : لإ فكانت 6 أى كينونة راععة 
سراب 0 أى لاترى فيها [لاخالا برای “وهی سارة عر مس“ السحاب 

٥‏ ثم تخ لتنائر أجزائها كالاء - يا لها مر عظمة تحب الحا اقلوب 


په و تتعاظم | الكروب 





(,-) من ظ و م وف الأصل : فعلهم قوم ( م - م ) منظ و م »و فى 
الأصل : الآبات (م) من ظ و مء و لى الأسل : لآنه (؛) من ظ و موف 
الأصل : أعون (ه) من ظ و م ء وف الأصل : النمكر (7) يد منظ و م٠‏ 
() من ظ , وق الأصل و م : الكثرة (م-م) ف ظط و م :هو سائريه. ) 
rer.‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 

رها بين ان بوم الفصل هو انبا العظى بعد أن دل عليه و ذكر 
ما فيه من المسير » ذكر ما إليه من الدارين المصير ء فقال بعد التذكير 
ما فى الجبال من العذاب نحزوتتها' وما فها من السباع والمكرات 
و الأنجار الشات و القواطع المتشابكة و غير ذلك من مجائب التقدر 
مؤكدا' اتكذيبهم: لإان جهم € أى النار الى تلق أححابها متجهمة لهم 
بغاية ما كرهون لإ كانت ) أى" جبلة و"خلقا لم صاداا ) أى موضع 
رصد' لآعداء الله ترصدم فها خزنة النارء فاذا رأوم کردسوم فهاء 
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"و لآولياء الله“ ترصدم فها خزنة ااجنة لإنجائهم من النار* عند ورودها 
أو هى راصدة بليغة الرصد للكفار حى صارت مجسدة "من الرصد' 
لتجمع أصحابها فلا قوت منهم واحد كالمطعان لكثير الطغن , و المكثار ٠١‏ 
لبالغ“ فى الإكثار“. و عن ابن عباس رضى الله عنهها أن على جسر جوم 
م ان ستل عد" ا خا عن ا ن شحنا عابنا 
تامة جاز إلى [ الثانى فبسئل عن الصلاة » فان جاء بها تامة جاز إلى اثالث 


57 وف الأصل : حرو نتها ( ,) زد ى الأصل‎ > eT 
من ظ و م (:) نکرری‎ E (+( و لم تكن انز بادة ى اظ و م لهذ فناها‎ 
الأصل فقط (.-ه) منم » وف الأ صل وظ : اما اواياء اقه فال اخنة ترسدهم.‎ 
فى ظ و م : منها (پ-ب) من ظ و م , و ى الأعمل : للرصد (۸) منظط‎ )-( 
و م » وف الأسل : انكثير المبالغ (5) زيد فى الأصل : انتهى » و لم تك‎ 
الزبادة فى ظ و م تاها .,) من ظ ء و أى الأصل و م : سبع (1) من‎ 
. ظ و مء وف الأصل : على‎ 


وسل عن الزكاة فا جاء بها تامة جاز إلى _' ] الرابع فيسئل عن 


نظم الدرر ( سورة عم بناءلود ۲۲:۷۸ - 4؟) اج-00 





الصومء فاں جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسثل عن احج , فان جاء نه تاما 
جاز إلى السادس فيسئل عن [ العمرة فان جاء بها تامه جاز إلى السابع 
فيسأل عن _"] المظالم » مان خر ج منها و إلا قيل : انظروا فان كان له تطوع 
نکل به أعماله . فاذا فرغ انطاق به إلى الجة ٠‏ 

ولما كان درء المفاسد أولى من جاب المصالح > قدم ذكر المخوف 
قال : ( لاظنين ) أى ENE‏ ' لإ نابا 2 ) أى مرجعا 
و مأوى بعد أن کان الله ذرآم لها ف-كأنهم كانوا فيها' ثم هیام الخروج 
منها و البعد عنها بفطرم الآولى . ثم ما انزل الله من الكتب و "أرسل 
بن اربق فاه الك اع ا ع روا اا ا آي 
E‏ 

ولا ذف مصيرم إليها ذ كر" إقامتهم فها فقال حالا من ضمير 
” الطاغين “: لإ لبثين فيهآ ) و لا كان جمع القلة يستعار للكثرة* فكان 
الحقب بطلق عل الزمان من غير حد. و يطلق على زمان محدود» فقيل 
عل ثمانين سنة . و على سبعين ألف سنة . فكان السياق من تصدر السورة 
CSA‏ النبا العظے ` وكا لك يفهم 7 المراد 





E‏ (,) زيد منظ (م-م) منظ وم , وف الأسل : المدوده 
(۽) من ظ و م »و فى الأصل : ذا (ه-ه) من ظ و م »و ف الأصل : الرسل 
الد ار سلها .) من ظ وم» و ى الأصل : ثم (,) مزل ظ وم »وى 
الأممن . دا كر ( »٠مس‏ ظ و م .و ف الأصل : لكثرة () فى م : بالعظيم . 
4 (١ه)‏ الدوام 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع" 
الدوام إن أريد ما لا حد له و أن المراد إن أريد المحدود جمع الكثرة , 





و أكثرما فسر به" الحقب» و أنه للبالغة" لا التحديدء كان جمع القلة هنا 
غير مشكل» فن حمله على ما دون ذلك فكفاه زاجرا لم يضره التعبير 
[به-"]ء ومن اجبرأ عليه واستهان به كان فتنة له کان حصر 
عدد الخزنة للنار بتسعة عشر” فلم يضر إلا نفسه » فلذلك عبر عن ظرف 
اللبث بقوله": لإ احقابا 5 4 أى دهورا عظيمة متتابعة لا انقضاء للها 
على أن التعبير به ولو حمل على الآقل و جعل منقضيا - لايناف 
ما صرح فيه بالخلود لآانه أثيت شيثا ولم ينف ما فوقه» وعن الحسن' أنه 
[ قال "]: لایکاد بذک الحقب إلاحيث راد تتابع الآزمنة| وتواليها |40> 


زفق 


من غير انقضاء ۱٠ | ٠‏ 
و لا كان المسكى لايصلح إلا الاعتدال و الماء الذى هو حياة كل 
ثىءء قال ذاكرا حال هذا اللبث : ل لايذوقون ) أى ساعة ما“ فكيف 
بما فوق الذوق ل( فيها € أى النارّخاصة » و كآنه أشار بتقدمه' إلى أنهم 
يذوقون فى دار أخرى الزمهرير ( ردا ) اى روحا و راحة لنفعهم 
من الحر أو مطلق البرد الإو لاشرابا ‏ ) من ماء او غيره يغنيهم من العطش ١١‏ 





UNE SEG EE esa 
(م) زيه من ظ و م (4) من ظ و م » و فى الأصل : آسعة عشر (ه) زيد ى‎ 
. الأممل : : فيهاء و لم تكن انزرادة ى ظ وم لهذ فناعا (+) راجح المعالم نبب‎ 
زيد من ظ (م) من ظ و م2 وى الأصل : من الساءات (و) من ظ‎ )۷( 

وم» وق الأصل : تبغليبة . 





ام 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون ۷۸ : ۲۵ - ۲۹ ) a‏ 
على حال من الاحوال الا حال كون ذلك اشراب 9 حمما )اى 
ماه حارا بشوی الوجوه قد اتتهى حره رو )حال کون ذلك الشراب 
مع حرارته» أو البرد ( غساقاٌ © أى عصارة أهل النار ' من القيح 
و الصديد البارد المتن» فالاستثناء على هذا موزع الخحبم من الشراب 
والفساق مر البردء فالجى شرابهم فى دولة السعيرء و الفساق ف 
دول الزمهرر ٠‏ 

ولا حك عليهم بهذا العذات [ الذى لابطاقء ذكر حكته -؟] 
فقال؟ أنه جراه" بذلك لإ جزآء وفاقا م ) أى ذا وفاق لاعمالهم' لأنهم 
كانوا ,أخذون أموال الناس فحرقون صدورم عليها و ينردون بها الشراب 


٠‏ ويصفونه و بخرونهء فهم بحرقون الآن بعصارة غيرهم المتنة: و كأنهم 


بعد الاحقاب - إن جملت منقضة - ,بدلون عذاا غير الج و المساق» 
ثم [علل -"] عذابهم بقوله » مؤكدا تنبيها على ان الحساب من الوضوح 
حالة " صدق به" 03 ا فلا كاد صدق أن أحدا يكذب به فلا 
يحوزه فقال: لإ انهم كنوا) أى عا هو لحم كالجبلة التى لاتقيل غير 
ذلك فهم يفسدون القوى العلبيه بأنهم ( لابرجون ) أى ف حال من 
الآحوال ولو رأوا كل آبة لإحساباه ) فهم لايسملون” بغير الشهوات ؛ 


() زيد فى الأسل : اى, و لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها () سقط 


من ظ (م) زيد من ظ و م (4) يد فى الأعمل : راء و لم تكن الزيادة ف 
ل وام غذفتاها (ه) من ظ ومء وف الأصل : جازاهم (و) من ظا 
وى الأصل وم : اعام (-ب) مه وشو رن ا ل لا من 
ظ و م »و لى الأصل : لاعلءون . 000 00 
۹ فوافق 


نظم الدرر ( الجزء ااثلاثون ) ج »١-‏ 





و ذلك لان الإنسان .طمع فى الخير بأدتى احتمال' . 

ولا دل" انتفاء رجائهم على تكذبهم الممسد للهوة العلسه . 2 
الدالة" أنها من“ عندنا لإ كذايا ؟ 6 أى تكذيا هو فى غاية المبالفة عيث ه 
لو سمعوا أكذب" الكذب ما كذ وا به" کا كذوا بهاء فكان" تجريعهم لا 
لإ يصح أن يشربه أحد" - و إن جرع منه [ شيتا- '' ]| مات فى 
الحال من غير موت لهم جزاء على تكذيهم بالحوارق الى يحرعون 
بها الصادقين أنواع ''الحرق . و قرئى'" التخفيف للدلالة على أنهم كذوا 
فى تكذيهم . ١٠‏ 

ولا كان التقدر: فكل شىء جعلنا له وزاناء عطف عليه قوله : 

(وكل ثىء ) آی طلقا من أعما هم و غيرها او کل ما يقح عليه ا لساب 
(,) من ظ و م »و لى الأصل : احتاله () من م ؛ و ف الأصل وظ ادات. 
(م) من ظ و م > وق الأصل : اندال (:) من ظ و م , وق الأصل : على . 
(ه) من ظ و م »و لى الأصل :١كد‏ (+) منظ وم : و ف الأصل ؛ بها . 
ب ز ید فى الأصل : فكان تقر منهم با لابوصف و : و لم تكن الزيادة ى ظل 
و م لخذنناها (م) م ظ و مء و ف الأصل : لايوصف أيضا (5) زيد ق 
الأصل : و جرج منه »و لم تكن الزيادة فى ظو م ذنناها (. ) ربد من 


ظدوم(-|و)من ظ و م »وف الأصل : الحرب و فرا. 


۰¥ 


/ 4۸ 


“ووو 
® 


نظم الدرر ( سورة عم بآ اء لون ۷۸ : ۲۹ ۴۳) ج ١م‏ 





ل( احصيله € ولا كان/ الإحصاء مواقا للكتاءة "فى الضبط ء الكو 
فعله بها فقال : لإ كنبا 4 فلا جائز أن ننرك شيئا من الآشياء بغير جزاء. 
و عکن تنزيل الآ.ة على الاحتباك وهو أحسن : دل" فمل الإحصاء على 
حذف مصدره » وإثيات مصدر ” كتب ““ عليه؟ أى أحصيناه [حصاء 
وكتباه* كتاناء و ذلك الإحصاء و الكتب امدم الظل . ظ 

ولما ذكر عذابهم و وجه موافقته لجزائهم» سبب عن تكذيهم 
ما يقال هم بلسان الحال أو" الال إهاية وزيادة فى الجزاء على طريق 
الالتفات المؤذن بشدةآ الخرى و" العضب علبهم "رو كال القدرة “له سبحاءه 
وتعالى' فقال. و يحوز أن يكون سببا عن مقدر بعد ” كتاءا “ [ نحو -”]: 
لجازبهم على كل شىء منهء قائلا لهم "على اسان" اللائكة أو لسان 
الحال : لإ فذوقوا ) أى من هذا العذاب فى هذا الهال سبب تكذيم 
الحساب» و أ كد ذوقهم فى الاستقبال فقال: لإ فلن تزيدك ) أى شيا 
من الآشياء [ فى وقت من اللأوقات ] ( الاعذاباع ) فان دارم ليس 


بها إلا الجحى كا أن الجنة ليس بها إلا العم فآفهم هذا ان حصول'' ثىء 





(,-,) من ظ و م , وق الأمل : !اضبط (م) زيد لى الاصل : عليه اى على » 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذذناها (م) من ظ و مء و فى الأصل : عليهم ٠‏ 
(:) منظ وم ء وف الأصل : كتبنا (ه) من ظ » و فى الأصل و م «و». 
(د-ب) سقط ماين الرقين من ظ وم (۷) سقط من ظ وم (م) ذد منظ . 
(و) زید من ظو م (.,) د ارر ى الآممل فقط . | 

(o) ۲۰۸ |‏ و 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 





ولا ذكر جزاء,الكافرين و أشعر آخره بكوبه إخزاء , ذ كر جزاء 
المؤمنين الخالفين لحم فقال مستأنفا مؤكدا لتكذيب الكافرين به: 
( ان للتقين € أى الراسنين فى الخوف المقتضى لاتخاذ الوقاية عا عخاف 
فوقوا أتفسهم من خط الله بما رضيه من الاعمال و الاقوال والاحوال 
( مفازا” ) أى فوزا و موضع فوز و زمان فوز بالراحة الدائمة من ه 
جميع ما مضى ذكره للطاغين الذين ثم أضدادم » وقد كشفوا أنفسهم 
لعذاب كل الكشف »ثم فسره أو أبدل منه على حذف مضاف [ أى فوز_'] : 
( حدائق )€ أى بساتين فها أنواع الاتججار ذوات اهار و الرياحين 
لتجمع مع لذة المطعم اذة "البصر و الش"؛ قد أحدقت بها الجدران 
و حوطت بهاء قال ابن جرر" : فان لم نكن عيطان محدقة بها لم يقل لها ٠١‏ 
حديقة . وخص نجار العنب لطببها و حسنها و شرفها وما فبها من إذة 
الذوق. و عبر عن أشجارها بثمرتها إعلاما بأنها لا توجد إلا موقرة حلا 
وأن ثمرتها هى [ جل -' ] منفعتها فقال : ل( واعنااة € . 

ولما ذكر المساكن النزهة الم نقة المعجة : ذكر ما يتمتع به وهو جامع 
لالذاذ الحواس : البصر و اللس والذوق* فقال: لإ وكواعب ) أى ٠١‏ 
نساء كعست دهن «ارااخ ) أى عل سن واحد مامس جلد واحدة 
التراب قبل الآخرى » بل لو کن مولودات لكانت و لادتهن فى ان واحد . 





() ذيد من ظ و م (۲-۲) من ظ و م وى الأصل :الثم و البصر . 
(م) راجم جامع البيان ٠١/٠١‏ (4) زيد ى الأصل : والشم ء و لم نكن الزيادة 
ی ظ و م غذفناها . 


۳۰۹ 


نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون ۷۸: ۳٤‏ - ۴۷ ) ج ١1م‏ 





ولا ذكر الفساء ذثر الملاثم لعشرتهن فقال : ل وكاسا ) [اى_' ] 

من الخر التى لامثل لحا فى لذة الذوق ظاهرا و باطنا و كال السرور 

و إنعاش" القوى . و لا كانت العادة [ جارية ‏ '] بأن الشراب اليد 

| يكون قلبلاء دل على | كثرته دللا على جودته بقوله : ر دهاقا ۾ ) 
8 ى لك 

و لا كانت مجالس الخرف الدنيا متلثة بما ينخصها من اللغو والكذب 

"إلا عند من" لا صروءة له فلا ينغصه القيحء قال افا" عنها ما يكدر ‏ 

إذة السمغ: (لايسمعون فها) أى الجنة فى وقت ما ( لغوا) أى لغطا 

ستحق أن يلنى لآنه ليس له معى أعم من أن يكون مهملا ليس 

له معى أصلاء أو مستعملا ليس له معى موجود فى الخارج و إن قلء 

أو له معى و لكنه لايترتب [ابه-"] كبير فائدة ٠.‏ ولا اتتى الكذب 

بهذه الطريقة » [ و '] كان التكذيبأ ذى إل كذبء نفاه بقوله : 


"لالس 
e‏ 


لإ ولاكذباع £ فان هذه الصيغة تقال على التكذيب [و مطاق 
الكذب_'] » فصار الى : و لا أذى بمعارضة فى القول » مع موافقة قراءة 
م الكدائى التخفبف فان مماها كذبا أو مكاذبة» و شدد فى قراءة الجاعة 
ارشافة اللفظ و موازة ” اعنابا ورانا “مح الإصابة لحاقى المعى من" 


غير أدنى جور عن القصد و لانكلف وجه Nh‏ 





() زيه من ظ و م (,) من ظ و م »و ف الأصل : الفاظ (م-م) من ظ 
و م› وق الأصمل : ق )4( من ظ وم وى الأصل : نافعا ۾ 
(ه) زيد من ظ (5) من ظ و م » وق الأسل :ف (ب) سقط من م ٠‏ 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) E‏ 





ولا كان الغطاء إذا كان عل المعاوضة كان أطيب لنفس الاخذ 
قال : لإ جزاء € وبين أنه ما جعله جزاء لهم إلا إكراما للنى صل الله 
عليه و سل فانه سبحانه لايحب 'عليه لاحد' شىء لان أحدا لا مكنه أن 
يوفى شكر نعمة من نعمه فان عمله من نعمه فقال : من ربك € أى 
امعسن إلك با كرام" أمتك بانواع الإكرام» و فى لإ عطا. ‏ إشارة 
إلى ذلك وهو بذل من غير جزاء ( حسابامٌ 6 أى على قدر الكفاية 
و إن فعل الإنسان منهم ما فعل و حسب جميع أنواع الحسابء من قوم : 
أعطاه فأحسبه ‏ إذا تابع عليه العطاء و أ كثره حى جارز" العد و قال: 


حى » لايمكن أن يحتاج مع هذا العطاء و إن زاد فى الإفاق» و اختير 


ال اون ” افا“ مثلا لان أوقع فى النفس , انه قال : إذا كان . 


هذا الحساب شأ الظن بالثواب - 

- ولما ذئر سبحانه سعة فضله. وصف نقسه الاقدس عا يدل على 
عظمته زيادة فى شرف الخاطب صل الله عليه و سل لان عظمة العبد 
على حسب عظمة السبد» فقال مبدلا على قرءاة الماعة و قاطعا بالرفع على 


الماح عند الحجازسن و أنى مرو : ( رب السموت و الارض ) أى. 


مبدعه| و مدرههمأ ومالكههما (وما ينها © ملكا E‏ ولا تمل * 
(1-,) من م » و ف الأصل وظ : لأحد عليه (,) من م , و فى الآصل وظ: 
با کرم (م) زيد فى الأصل : المدو » ولم تكن اتريادة فى ظ و م لذفناها . 
() يد فى الأسل : من » و لم تكن الزادة فى ظ و م ذفناها . 


۲١١ 


6 


16 


| 10۰ 


نظم الدرر ( سورة عم بتساء لون ۷۸: ۴۷ و ۸( ج - "١‏ 





ذلك العرش و ما دونه '» علله بقوله : 9 الرحمن ) أى الذى له الإنعام 
العام الذى أدناه الإيحادء و ليس ذلك لأحد غيرهء فان الكل داخل 
فى ملكه و ملكهء وإذلك قال دالا على الجروت بعد صفة الرحة : 
(١‏ لاعلكون ) آى أهل السهاوات و الأرض و من بن ذلك أصلا 


هى دتما ف وقت من الأوقات ف الدنما ولا ف الآخرة لاف بوم لعسه 5 


ل منه ) أى العام النعمة خاصة ل خطااج ) أى أن خاطبوه أو يخاطوا غيره 
كله افا اق ارغ راق E‏ ااا ھا اناده کی بالخقلاك : 
فكيف ما دونه" و إذا لم بمملكوا ذلك منه فمن و الكل فى ملك وملك ؟ 
وعدم ملكهم لأن يخاطهم مفهوم موافقة, و الحاصل أنهم لايقدرون 


٠‏ على خطاب ما من ذوات أنفسهم کا هو شآن امالك . و أما غيره فقد 


بملكون أن يكرهوه؟ على خطابهم و أن يخاطبوه بغير إذن من ذلك 
[ الغير * ] ولارضى ١‏ بغير ممليك منه لحم لانه لاملك لهء و إذا 
كان هذا فى" الطاب فا ظك ممن بدعى الوصال بالاحاد" _ عليهم اللعنة 
ولمم سوء المآبء ما أجرأم على الاتحاد ! و قال الأستاذ أبو القاسم 


6 القغيرى : كيف بكون للكون الخغلوق و الفقير المسكين مكنة تملك 


نه خطابا ' أو تتتفس نفسا" كلا بل هو الله الواحد" الجبار . 





(,) من ظط وم, وى الأصل : دونها (,) من ظ وم › واف الأصل : 
دونهم (م) من ظ وم وف الأصل : يكون (+) زيد من م (ه) من ظ 
وم »وف الأصل: من () من ظ و م » و ف الأصل : باتحاد (ي-ب) من ظط 
و م وف الأممل : تنفس تنفسا (م) من ظ و م ء و فى الأصل : الاحد . 
(or) ۹۳‏ وما 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - ۱ 

| ولا كان هذا رعا افهم سد باب الشفاعة عنده سبحائه . ف كان 
الكلام إنما بنش من الررح > و کان اللائ أقرب شىء إلى الروحية . 
أ كد هذا المعنى ريلا ما' قد بوهمه فى الشفاعة سواء قلنا: إن الروح 
هنا جنس أم' لا » فقال ذاكرا ظرف ” لایتکلمون““: ( یوم يقوم الروح ) 
آى هذا الجنس أو خلق من خلق الله عظم الشأن جداء قيل: هو 
الملك " الموكل بالارواح أو جبرءيل عليه السلام . أو القرآن المثار إلله 
ثل قوله تعالى ”زل اللائ و الروح [ من أمره -* ] “ ”وكذلك 
أوحينا اليك روحا من امرنا “- قاله ابن زيد لإ و الملتكة ) أى 
كلهم و نبه بالاصطماف على شدة الاأس فقال: لإ صفلاق € للقاء ما فى 





Oo 


ذلك اليوم من شدائد الاهوال و لحفظ الثقلين و ثم فى وسط دائرة صفهم . 


من الموج * و الاضطراب لعظى ما ثم فبهء ثم زاد الأمس عظا بذكر 
العامل فى لايوم “ فقال : ( لايتكلمون ) أى من تقدم كلهم بأجمعهم 
فيه بكلمة واحدة مطلق كلام خطابا کار أى فى آم عظم أو لا 
لاله سبحانه و لالغيره أصلا و إلا -'] أحد منهم؛ و يجوز أن يكون هذا 
حالا لاء الخواص فيكونض الضمير لهم فغيرم بطريق الأولى 
(” من اذن له ) أى ى الكلام إذنا خاصا لإ الرحن 4 أى الاك 
الذى لاتكون نعمه “على أحد من خلقه' إلا منه ( و قال صواناء ) فان 





(1) من ظ و م . ٠‏ ف الأصل : با (م) فى ظ و م : أو (م) سقط من م . 
اللي ا و : المح (ب :)مقط يما 
بين انر من من ظط و م 


1 


O 


إ0 / 


نظم الدرر ( سورة عم بتساءلون : ۷۸ 9{ ( ج- 5١‏ 
لم يحصل اأص إن م بقع الكلام من أحد منهم أصلاء و هذا كالدليل 
على آبة الخطاب بأنه إذا كان الروح و القريب منه بهذه المثابة فى حال 
كل من حضره كان أحوج ما يكون إلى الكلام فا الظن بغي رهم ؟ و م فی 
غيره كذلك بطريق الأولى و غیرم فيه و فى غيره من باب الأولىء و أما' 





ه ف الدنيا فانه و إن كان لاتكلم آحد إلا باذنه لكنه قد يتكلم بالخطأ . 


و لا عظم ذلك اليوم بالسكوت خوفا من ذى الجبروت ” و خشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا“ أشار | إله عا يستحقه زيادة فى عظمته 
فقال : لإ ذلك ) أى المشار إليه لبعد مكاته و عظم" رتبته و علو منزلته 
اساي أى ف اليومبة لكونه ثابتا فى نفسه فلا بد من كونه 

ولازوال له ثبوتا لامرية ففِه لعاقل و ثابا "كل ما" أثيته و اطلا 
يه ] قاه. و لا قرر من عظمته ما يعجز غيره عن أن رر 
مثله» وكان قد خلق القوى و القدر و الفعل بالاختيار. فكان من حق كل 
عاقل تدرع ' ما ينجى منهء سيب عن ذلك تنيها على الخلاص منه و حثا 
عليه قوله : لفن شآء) [ أى _“ ] الاتخاذ من المكلفين الذن أذن هم 


٠‏ لإاخذ € أى بغاية الى ره ) أى خالقه نفسه الحسن إليه أورب 


ذلك البو م باستمال قواه الى أعطاه الله إياها فى الأعمال ااصالحة لإ ماباه) 
أى مرجعا هو المرجع با تحصل له فه الثواب الإبان و الطاعة » فان 


(,) من ظ و م »و فى الأمل : ما () من ل وامء وق الأمل ۽ عظىم . 


(م-م) من ظ ہ م »وف الاصل : 5 (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم » 
وق الأمن : : مدع (+) من ظط و م و ىالا .ا . 
14 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 





إلا مشيئة الله . ظ 
ولا قدم فى هذه السورة من شرح هذا الأ العظم ما قدم من 
الحم والمواعظ و اللضائف و الوعد و الوعيد . لخصه فى قوله مؤكدا لا 
لهم من التكذيب : ١(‏ انآ على ما لنا من العظمة (اشرتم ) أى أا 
الأمة و خصوصا العرب مما مضى من هذه السورة و غيرها 9 عذاءا ) ه 
ولا كان لابد من [تیانه و دونه سواء كان الموت أو بالبعث» و كان 
كل ما تحقق إتيانه أقرب شىء قال : لإ قرياجك ) . 
و لما حذر منهء عين وقته مشددا لتهويله [فقال -'] : (ريوم ينظر المرء) 
أ جنسه الصالح منه و الطالح نظرا لامرية فيه" [إما) أى الذى 
لإ قدمت ”یداہ 6 ای كسبه" فى الدنيا من خير وشرء و عبر بها لأنهما ٠١‏ 
عل القدرة فكنى به عنها' مع ان أكثر ما يعمل كان بهما مستقلتين به 
أو مشاركتين فيه خيرا كان" أو شرا . و لما كان التقدر: فقول الموٌمن: 
بالتى قت قز هذاء عطف عليه قوله: لإ و يقول الكفر ) أى العريق 
ف الكفر عند ما رى من [ تلك -' | الاهوال متمنبا عالا : ( ياللتى كنت ) 
أى كوا لابد منه ولازول لإ تراه € أى فى الدنيا فل أخلق وم أ كلف. ٠١‏ 
وآ فى هذا اليوم فم أعذب »› و المراد به الجنس أو إبليس الذى تكير 
() زيد من ظ و م (م) زيد لى الأصل : قال , و لم دكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (م-م) من ظ و م » و فى الأبل : اى كسبته يده (۲) من ظ و م , 
و فى الأصل : عنه) (ه) زيد فى الأممل : التقدير , و الم نكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها () من ظ و مء و ف الاصل :ای . 


0٥ 


/ 1o۲ 


سے 
9 


نظم الدرر ( سو رة عم يقساء لون ۷۸ )٤۰:‏ ج- 51١‏ 








عن السجود لأدم عليه السلام الخلوق من التراب. و عظم تقسة بالحيد 
والافتخار بكونة مخلوقا من نارء يقول ذلك عند ماءرى ما 'أعد اله ' 
لآإدم عليه السلام و لخواص" بنبه من الكرامة "من النعم المقىمء و ذا 
انكر على خالقه من العذاب الدالّم الذى لازول'» و عن ألى هريرة 
و ابن إعمر رضى باه عنهم ان الله تعالى يقتص* يوم البعث للبها”م بعضها 
من بعض م قول 14 : كونى تراباء فتكونء فيتمى الكافر' مثل ذلك" 
نقد عل [أن ذلك اليوم فى غاية العظمة وانه لابدث من كونه» فلم آنا 


التداؤل عنه للتعجب من* كونه من أعظم الجهل. فرجع آخرها على 


أو اء و انعطف / مقصاها ای (نعطاف عل موصلها› و اتصل مع ذلك 


ما بع هأ أى أتصال› قان المشرف بالمزع عل الموت رى 5-1 من 
الأهوال و الزلازل'" و الأوجال, الى تمى لأجلها أنه كان «نقطعا عن 
الدنا ليس له" بها وصال يوما من الأيام ولا ليلة من الليال" ‏ و الله 


الموفق لأصواب و إله المرجع والمآب" . 





(و-,) سقط ما بعن ائر ين منظ وم (م) من ظ وم ء وق الأصل : لحواصه . 
(م-م) سقط ماابين الر ين من م (ع) من ظ وم : وى الأصل : عن (ه)ز يدف 
الأممل : يوم انقيامة . و لم تكن انز دة ی ظ ورم كذفناها () من ظ و م > 
وى الأصل : الامين ١ي)‏ زيد فى الأصل : انتهى واق المادى , ولم تكن اأزبادة 
فى ظ وم غذفاها (,)زيد لى الأمبل: مته. ولرتكن انزيادة فى ظ وم خقدفناها. 
)4( من ظ وم : و نى الأممل : مع (.) من ظ و م و لى الأصل : عند . 
(وو) من ل وم .. وق الأمل : انزئزال )٠۲(‏ من ظ وم ؛ وف الأصل : ها . 


1 )0€( سوره 


نظم الدرر ( الجوء الثلانون ) | بج "١‏ 





سورة النازعات' و تسمى الساهرة' و الطامة 

مقصودها يان أواخر” أس الإنسارن الإقسام على بعث الآنام» 
من هذه السور العظام . تنبيها على أنه وصل الأمى فى الظهور إلى مقام 
ليس بعده مقام › و صور ذلك بازع الأرواح ادى" الملا تك الكرام, 0 
فى ذلك المرام» إذا تومل القسم و جوابه المعلوم للا*نمة الاعلام, وكذا 
الساهرة و الطامة إذا تومل السياق » و حصل التدبر فى تقرير الوفاق 
( سے الله 4 الظاهر الباطن الملك العلام لآ الرحمن ) الذى عم بالإنعام 
( الرحيم ه 6 الذى خص "اهل و لايته " باللهام. فاختصوا بالإكرام فى ٠١‏ 
دار السلام . 00 

لذ كر سبحانه يوم“ يقوم !لروح و يتمنى الكافر العدم , اقم أول 
هذه زع الأرواح عل الوجه الذی ذكره ١أبدى‏ اللائ عليهم السلام 
( )التاممعة و السبعو لمن سو رالقرآن انكريم, مكية٬‏ وعد د آبها ستو أرپعون. 
(؟) من ظ وم ء وف الأسل : انساعر (م) فى ظ : آخر (4) زد فى الأصل : 
هو › وم تحن اازرادة ى ظ وم ناه (.) من ظط وم » وف الأعمل : القيام . ٠‏ 
(1) من ظذء وف الاصل : و می انكافر ید و ی م :بيدى ( ب - ب )من ظ 
و م .و فى الأصل : اولاوه (م) من ظ و م . وق الآصل : حين . 


TV 


م / 


ظم الدرر (سورة النازعات ٤-١:۷۹‏ ) ج -١5؟‏ 





على ما يتأثر عنه من البعث و ساقه على وجه اتا دید بالقسم لانهم به 
مكذبون فقال تعالى: لإ وااتزعت ) أى من اللات _ کا قال على واءن عباس 
رضى الله عهم ب لله رواح و لانفسها من مرا كرها' فى .السهاوات امتثالا" 
للاثوامى الإلهية لإ غرةا © أى إغراقا بقوة شديدة تخلعلا إلى أقصى 
المراد من كل شىء من البدن حى الشعر و ااظفر و العظم کا يغرق 
انازع فى القوس فياخ أقصى اله . و كان ذلك لنفوس؟ السكفار 
و العصاة کا يمزع السفود وهو الحديدة المتشعة المتعا كسة الشعب من 
الصوف البلول » و عم ابن جرير ' کا هى عادته فى كل ما يحتمله 
اللفظ فال : و الصواب أن يقال: إن الله تعالى لم بخقصص. فكل 
ازعة داخلة فى قسمه ‏ يعى الاعتبار عا أ تاها" الله من القدرة على ذلك 
ازع الدالة على عام الحكة و الاقتدار على ss‏ 

ولا ذكر الشد مبتدثا به لانه أهول. أتبعه / الرفق فقال : 
( والشلت ) أى امخرجات برفق للارواح أو لاجنحتها من عالطا 
( شطا 2 ای رفقا هلا تدع وإن كان رقيقا بين الروح و الجسد تعلقا 


] " کا يشط الثىء من العقال أى يحل من عروة كانت | عقدت-‎ ٠٥ 


عل هئة الآ نشوطة . قال الفراء” إنه مع العرب يكولون : نشطت 





() من ظ وامء وف الأصل : موا كزها (م) من ظ و م »وف الأصل : 
الامثالا (م) من ظ وام »و فى الأصل : النفوس () راجم جامع البيارت 
.۹/۲ (ه) من م › وف الأصل و ظ : آتاه ( ف ظ و م :رد (5) ريه 


من ظ و م (م) راجم العام ب | .ناو - 
۳۹۸ العقال 


نظم الدرر ( الجر الثلاثون ) ج- 1م 


4111086 کککک——k—ککککل‏ 222222222222 ربب 
العقال - إذا حللته » و انثسطت _ إدا عدت بأنشوطة' ‏ انتهى » و النشط 


أبضا": الجذب و المزع » يقال: نشطت الدلو نشطا - إذا نزعتها. و قال 
الخيل: اانشط والإنشاط مدك الثىء إلى نفسك حى ينحل » و كان هذا 
لأرواح أهل الطاعة ‏ وكذلك زع النبات و الإنشاء و الإتماء لكل ما 
راد ززعه أو نشطه. فالذى تدر بعض عبيده على هذا الذى فيه ييز 
الأرواح من غيرها على مالحا من اللطافة و شدة اللمازجة قادر على يز 
"جسد كل ذی" روح من جسد غيره بعد أن صار.كل رابا واختاط 
تراب الآخر . 

ولما ذكر نوعى السل بالشدة و الرفق.. ذكر فعاها فى [قباها إليه 


و رجوعها عنه فقال: لإ والسبئحت ) [ أى -' ) من اللائ أيضا . 


فى الجو بعد التهيؤ للطيران إلى ما أمرمم الله به من أوامره من الرؤح 
أو غيرها' لإ سبحاه € هو ف غاية السرعة لأنه لاعائق لما بل [ قد '] 
اقدرها الله على 'النفوذ فى كل ثىء 5 أقدر السا ح فى الاء و الحواءء 
و لذلك سق عليه بالفاء' قوله : لإ فااسبةّت ) أى بعد اسبح فى 
الطيران إلى ما أمروا به من غمس الآرواح فى النعے أو الجحم أو غير 
ذلك ما أمروا به فى أسرع من المح مع القدرة و الغلبة جميع ما يع 
() من ظ وم وف الأصل : بنشوطة (م) منظ وم » وق الاصل : حينئذ . 
(م-م) من ظ وم .وف الاصل : كل حسد ذوى(؛) زيد من ظ (ه) من ظ 
ومء وق الأسل : غيرهما (+) زيد فى الأصل : عليه » ولم تكن الزيادة فى ظ 
وام لخذفناعا . 
ف 


04 


0 


1 
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نظم الدرر ( سورة النازعات 4:۷٩‏ وه) IE‏ 





حاولته ١‏ سبقا 5 ) . 

ولا بان بذلك حسن اءتثالحا للا'واص. بان به عظى نظرها فى 
العواقب فدل على ذلك بالفاء فى قوله : لإ فالمدبر'ت ) أى الناظرات 
فى أدار' الأمور وعواقها' لإتقان ءا أمروا به فى الأرواح و غيرها 
(إاماع ) أى عظما . و يصح أن يكون ذلك للشمس و" القمر والكواكب _ 


و الرياح والخل الساحه ف الأرض والجو لمعه العماد ور أمورمم » 


و بعضها سابق لبعض , و به قال بعض المقسرين. و الجواب محذوف 
إشارة إلى أنه من ظهور العلل به بدلالة ما قله وما بعده عليه فى حد 


لامنيد عليه » فهو بحيث لايحتاج إلى ذكره خذفه كاياته بالرمان > 


أوصالحا » فان كل ما تقدم من أعمال ملائكتنا هو من مقدمات ذلك 
تكذيا لقول الكفار ”ما هى إلا ححاتنا الدنيا موت و نحى ومابهلكنا 


إلا الدهر ‏ المشار إليه يتساؤلهم عنها لأنه' على وجه الاستهزاء و" التكذ يبه 


و لتقومن الساعةه © أو آنک مىعونون يود الموت وانهاء هذه الدار 6 
م مجازون عا عملتم اعات هو ججوده مهأة بين اظھر م درناها و أوجدناها 
حين أوجبنا هذه الحياة الدنيا | و إن كم لاترونها ما أن هذه الامور 
اتی أخيرنام بها فى تزع الارواح و النبات و المنافم موجودة بين أظهرم 
(و) من ظ و م › وى الأصل , عواةب (م) من ظ وم »وف الأصل : 
اديارها (م) من ل 8 م » و ى الأصل : او (4) من م » و ى الأصل و ظ .ة 
الا () من م ›ه فى الأ وظ :او . 


(oe) °‏ والمدرت 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) 4 اك 


ذائت الريانا روي وي اتسين TR‏ 
يكون صوتا و أعظمه حر إذا هو قد خفت و همد بعد ذلك اللامس 
وا سكعو ادت أعضاؤه و مات» و ذهب عنكم قهرا وفات الذى' فات 
كأنه قط ما کان » ولا تغلب فى زمن من الازمان. بتلك اللاسباب الى 
تعمل اعمالها و تمد" حاها وترسى" أثُقالحاء و تلق اهواها و أوجالماء 
و اتم لارونهاء » فنا نله العجب أن لاردم ذلك على كثرته عن أن تستعدوا 
"على قدرته تيز راب جسد من تراب جسد آخر . 

و قال الإمام ابو جعفر بن الزير : لما أوضحت سورة الب حال 
الكافر فى قوله ” [ يا_' | ليتتى كنت رابا“ عند نظره ما قدمت يداه 
و معايئته وال غ رور قل اغرال و :اهوال: 





١ 


أتبع ذلك ما قد كان حاله عليه ف دناه من اسشعاد عو ده AE‏ ) 


وذكر قرب ذلك عليه سبحانه کا قال فى الموضع الخ روان 
عليه “ و ذاك النظر إلينا ولا عهدناه. و إلا فليس عنده سبحانه شىء 
ادرف ن ف نا ره ا شرل لد إن ا 
ال النازعات غرا “ الى قوله ” يتمولون اننا لمردودون فى الخحافرة 
الذاكنا عظاما نخرة“” إذ ستبعدون ذلك و ستدفعونه ” فائما' هى زجرة 


واحدة“ أى صيحة ” فاذا ثم بالساهرة“ أى الأرض قاما نظرون 





) زيدى الأصل : قد, و لم نكن انزرادة فى ظ و م لخذفناها (,) من ل 
و م »و ف الأصل :عند (م) من ظ و م » و ف الأصل : ترى (4) زيد من 
ظ و م (ه) من موق الأمن وظ : انم 


۲۲١ 





نظم الدرر (سورة النازعات ۸-۰:۷٩‏ ) م 
ما قدمت ايديهم و يتمنون أن لوكانوا ناا و لاينفعهم ذلك. ثم ذكر 
تعالى من قصة فرعون و طعغنانه ما ناسب الجال' ف قصد الاتعاظ 
والاعتبار. و لهذا أتبم القصه بقوله سبحانه ”ان فى ذلك لعبرة لمن 
يخنى “_ اتهى . 

ولا أقنم على القيام بتلك الأفعال العظام الى ما أقدر اعلها 
علبها إلا الملك العلام. ذثر ما يكون فه من الاعلام تهويلا لاص 
الساعة لآن النفوس العسوسات نزاعة » فالغائئات" عندءا مذسية مضاعة؟ 
فقال ناصا الظر ف ذلك المحذوف لانه اشدة رضوحه كالملفوظ زبه ° ] : 
لإ يوم رجف اى تضطرب اضطرابا كبيرا مرا الراجفة ) 
أى الصبحة . و هى النفخة الاولى انی ھی حيث بلغ - من شدة إرجافها 
للقلوب' و جميع الاشياء السا كنة' من الارض و الجبال إلى" تزع النفوس 
من جيم [ أهل * ) الارض - مبلغا تستحق به ان IEE‏ 
"ى الرجف". قال البغوى'': و أصل الرجفه الصوت و الحركة ٠‏ 

و لما ذكر الصيحة الآولى ء أتبعها'" الثانة حالا مها دلالة على قربها 


(,) من ظ وم وف الآصل : لال (,) من ظ و م ء و ى الأصل :الغايات, 


(م) من م وق الأصل و ظ : مضاعفة (غ) زيد من ظ (ه) من ظ وم٠‏ 
و ى الأصل : القلوب (+) زيد فى الأسل : الخبال من » و لم نك الز يادة 
فى ظ وم ذفناها () من ظ وم .وق الأصل :الى (م) زيد من ظ وم. 
(:-4) منظ وم »و ى الأصل : بالرحف (. ,) راجم المعالم ۱۷۱/۷ )۱١(‏ من 
م , و لى الأصل و ظ : اتيعه . 


۲۲ قربا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) € 





| 2 طََ 
فصح بجىء الخال وان عد رمه من ر صا حه فمال : ( تتعها الرادقه 2 
| أى الصيحة التابعة لما التى يقوم بها جميع الاموات و جتمع الرفات» /0هة 
وتضطرب مر._ هوا الأرض و الساوات › و تدك ' الجبال و يعظم 
الزلزال . و يكون عنها التسبير” بعد المصير إلى 'اسكثب المهيل ء و [عو -'] 
ذلك من الأم الشديد الطويل . قال حمزة الكرمانى: روى | ااسدى - | 


O 


عن أنى هررة رضى الله عنه أن الناس إذا ماتوا فى النفخة الآولى أمطر 
علهم *ماء من" نحت العرش يدعى ماء الحياة فينبتون منه 5 ينبت 
الزرع من الاءء حى إذا استكملت أجسادثم' نفخ فيها الروح ثم يلق 
عليهم نومة " فام فى قبورمم * نفخ فى الصور” ثانية لخجلسوا وهم بحدون ٠١‏ 
طعم التوم ى رؤسهم و أعينهم '" 

ولا ذكر النعث» ذكر حال المكذب" نه لان السياق له . فقال 
متك بشكرة مو صوفه. ( قلوب بومئذ ) أى اد فام الخلائق بالصحة 
التابعة للا ولى لإ واجمة 3 4 أى شديدة الاضطراب اجوانها خوفا تكاد 
() زه من ظ و م (۲) مس ظ و م »و فى الأصل : تذل (م) من ظ ه م“ 
رف الأصل : اليسير (4) ربد من م(ه-ه) من ظ وم وف اا 
65 من ظ و م »و ى الاصل : 'خرارهم (ي) من ذل وه + وى الا صل : 
النوم (۸/ ر Wەھں‏ الأصل 3 / ل م تحن از بادة ى خل وم فاه 606 ر دد 
فى الاصل : نفخة . و لم نكل انز بادة ى ظ وم لدفاها )١.(‏ منظ رم وق 
الأصل : عينيهم (, ,)س ظ و مء وف الاصل : الكذيين . 


r 


نظم الدرر (سورة النازعات 1/9 ه-؟١)‏ اجام 





خر ج منها س شدة الوجيف . و لا وصمھا الاعصراب . ركان فد عق 
سيه لكونه قد يكون عند" السرور العظم 5 قد يكون عند الوجل 
الشديدء أخير عنه ما قق معناه" فقال: بإ ابصارها) أى أبصار احابها 
فهو فن الاستخدام لإ خاشعة) ) أى ذللة ظاهر عليها الذل؛ و اضطراب 


ات من سوه الحال و لذلك أضافها إللها 1 


ولا ر بالاضطراب ١‏ الذل . علله عرف منه أن من يقول 
ضد قوم يكون له ضد وصفهم من الثات و السكون و العز الظاهر 
فقال: لإ يقولون» ای ف الدنا قولا يحددونه كل وقت من غير خوف 
ولا استحياء استهزاء و [نكارا: 9إءانا لردودون) أى بعد الموت من 
صف" ردنا كاثنا من كان لإا فى الحافرة م 6 أى فى الحيأة الى كنا 
فيها قبل الموت وهى حالتنا الآولى > من قولحم : رجع فلان فى حافرته : 
ای" طريقته التى جاء بها لخفرها أى أر فها مشيه 5 اور الاقدام, 
والحوافر فى الطرق*. أطلق عل المفعولة" فاعلة مبالغة و ذلك حققته '. 
م هل لن كان فى أم ګر ج منه ثم رجع إليه : رجع إلى'' حافرته» 





() من ظ وم ,وق الأصل : ضد (م) من ظ و م »و ى الأصل : يمعناء . 
(م-م) من ظ وم .وف الأصل : نهوم (4) ريد فى الأصل : الاضمطر اب 
واوا تكن انز بادة فى ل و م لخدونها TT‏ الاعين؛ 
وصفهم () من ظ وم »وف الاصل : اتصف (ب) زب لى الأصل وظ :ف » 
ولم تكن انزيادة فى م ذفناها (۾) من ظ و مء و فى الأصل : : نربق . 
(4) منظ ومء وى الأسل: المغعول (.) منظ و مء و ى الاصل : حقيقه 
(,) من مء وف الأصل وظ : تحرج () من ظط وم ١‏ و لى الأصل : لى . 

ف (1ه6) وفيل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج »”١-‏ 


ر قبل : الحافرة الارض الى هى مخل الحوافر 
ولا وصف قلوبهم بهذا الإنكار الذى ينبغى اصاحبه أن يذوب 








[منه - ] خجلا إذا فرط منه رة واحذةء وأشار إلى شدة وقاحتهم 
تكرره" ٠‏ آتبعه التصريح بتكريرمم له على وجه مشير" إلى العلة الحاملة لهم 
على قوله . وهو قولهم : ( اذا کنا € أى كوا صار جبلة أا إ عظاما تخر ) 
ای هى فى غاية الاتخار حى تفتتت. فكان الأنتخار وهو الب و التفتت 
و التمزق كأنه طبع ها طبعت عليه و هى أصلب البدن فكيف عا عداها 
من الجسم . و على قراءة ” خرچ“ المعى أنها' خلا ما فها فصار الحواء 
نخر فِها أى يصوت . 

و لما كان العامل فى ”إذا “ مقدرا بنحو أن قال : رد إذذاك" ء٠‏ 
إلى حالتنا الآولى ونقوم ا كنا؟ دل" عل هذا المحذوف قوله تعالى 
عنهم : لإ قالوا ) أى مرة من المرات: لإ تلك ) أى الردة إلى الخال 
الاو لى العجيبة جدا البعودة من العقل فى زعهم (اذآ) اى إذ زد إلى 
حياتنا الآرلى لا شیء لنا کا ولدنا لاشیء لناء ونفقد کل ما سعينا فى 
حصيله و جمعه و تأ ثيله لإ كرة ) أى رجعة "و إعادة و عطفة* لإخاسرة ي ) 
اى ھی لشدة ختارتنا فها عا فقدنا ما حصلناء من [ الحال و * ) المآل 


Oo 


رف 


١ 





)١(‏ زيد من ظ (,) زيد فى الأصل : ثم 9٠‏ تك الزيادة ى ظ وم 

خحذفناها (م) من ظ و مء وف الأصل : مشيرا (؛) من ظ وام, وى 

الأصل : انه (ه ه) ف ظط و م : عنذ ذاك (+) فى م : :ال (۷) من ظ و م» وف 

الال : غدل (م-م) سقط ما بين الرقین من ظ (ه) ريد من ظ و م . 
Yo‏ 


نظم الدرر (سورة النازعات و*ا: )١6-١+‏ ج - 5١‏ 





و صا الخلال؛ عريقة فى الخسارة حى كأنها "هى الخا.سرة', ولعله عر 
الماضى لأنهم "ما سمحوا بهذا القول" إلا مرة من الدهر» و أما أغلب قوم" 
فكان أنهم يكونون على تقدر البعث أسعد من المؤمنين على قباس 
ماهم عليه فى' الدنيا و نحو هذا من الكذب على الله . 

5 و لما كان التقدر : نعم و الله انردن ياهؤلاء. إنما هذا الذى تقولوه 
كله استبعاد منک ک) أنكم مقرون بسهولته لو عقاتم» أما من جهة القدرة 
فلا“ن الابتداء أصعب من الإعادة و أنم مقرون بالابتداء و لآرس 
الامشتعاد إن كان من جهة وقوع الظن بأن | من" | صار رانا «صير 
عوده عالا من جهه تنعدر ميعز راه من راب غيره » فتمييز ١‏ النازع 

٠١‏ والناشط من اللائ الررح من الجسد أصعب من ذلك كين > وكذا 
غير هذا عا تدره اللائ من الآآمور , فكيف سس غ رق سبحا نه 
شىء سهل مثله عليهم , و أما هن جهة العوائد. فان حا لاع ر رعية 
له بغر حساب أصلا. و أما من جهه الوعد مد تقدم بهء و ليس من | 

شي الكرام فضلا عن اللوك إخلاف الوعد ولا إقرار الظلم قلا 

0 كنبا بها ولا ستصعيو هاء. قال مسها عن هذا المقدر مهددا لاكداب 
الشبهة المقلدين : 2 فاما ھی »> أى القيامة إزجرة ) ای صبحة بانتهار 
تتضمن الس الةيام. ٠‏ السوق إلى ال#شر و المنع من التخلف (واحدة1) 





( ۹ - ,)هن ظ وم »و ف الأصل :فى المسارة (,- م) من ظ وم وف 
الأصل : ما بحو ا بالقول (م) من ظ وم ,و فى الأسل : قلو بهم (4) من م٠٠‏ 
وا و زيد من ظ وم )١(‏ من م قاف الأمس 
و ظ :تمر . 


۲٣‏ کار 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - "١‏ 





عبر بالزجر و هو أشد من النهى لانه بكون للعرض لآنها صبحة لابتخلف 
عنها القيام أصلاء فكان كان لسان الال قال عن تلك الصحة : أبها 
الأجساد ' البالية ! انتهى عن الرقاد. و قوعى إلى الميعاد. عا حكمنا به من 
المعاد. فقد انتهى زمان الجصاد » و أن | أوان-'] الاجتناء للا قدم 
من الزاد» فا وبل من ليس له زاد! (إفاذا ثم 4 أى فتسيب عن هذه النفخة ه 
_ وهى الثانية ‏ أنهم ذاجأوا بغاية االسرعة كونهم” أحياء قا مين لإ بالساهر ةأ ) 
[أى_'] على [ظهر ' ] الارض البيضاء المستوية الواسعة الى يحددها 
الله للجزاء فتكون سعتها كأنها قد بتلعتهم على كثرتهم النى تفوت العد . 
وتزيد على الحد, ميت بذاك لأن الشراب يحرى فها من الساهرة و هى 
العين الجارية » أو لآن' سالكها سهر خوفا / 5 أن النوم يكون أمنة, ٠.‏ 
"أو لان" هذه الأرض بالخموص لا نوم فيها مع طول الوقوف و تقلب 
الفروف اة لق 

و لما كانت قصة موسى عليه الصلاة و السلام مع القبط أشبه شى. 
القانةا ها خسر ا ات و راتو د دات 
الا الضفادع عل تاك الحيئات الخارجة عن العادات فى ٠١‏ 
أسرع وقت . و قهر* ال جبارة و المن على الضعفاء حى كان آخر ذلك أن 
)١(‏ من م وف الأصل و ظ : الاجسام (م) زيد من ظ (م) من ل وامء 
و ى الأصل : كانهم () ديد من ظ و م (ه) رید من م (1) من ظ وم » 
و فى الأصل : ان( -ب) من ظ و م »و فى الاصل : وان (مم) من ظ و م » 
و ى الاصل : قت . 

rv 


نظم الدرر (سورة النازعات هلا: ه٠١‏ و5١)‏ ج- ۲۱ 








حقر بى إسراءيل 'قشظهم من' القبط نشطا' رقيقا كلهم ؤجيع مانم 
مع دوأبهم [ إل رهم -" ] و حشر جيم القبط وراءم فتزعهم زعا 
كلهم تعشر فرعون لحم “بار ات المنادن غنه؟ فى أسرع وقت ا 
ام إلى هلا كهم كا يشر" الأموات بعد إحياثهم بالضيحة الى السأهرة» 

ه ثم كانت العاقبة فى الطائفتين بماللدرات ارا أن غا الجن 
ينجو يوم النعث اون الصراط» زر هلك فرعوں وآلهنه ا 
,تساقط الكافزون" الصراط . و ذلك أنه رای فرعون و جنوده البحر 
قد اناق لبى إسراءيل فل بعتروا بذلك ° “م دخلوا فيه په ودام» وم يحوزوا 

أن الذى <سره عن مكانه قادر على أن يعيده ک) *اتدأه فبغرتهه* 
٠‏ و استمروا فى عام حى رده" الله فأغرتهم..ه کا أن من يتكذب 
اران بدأ الله له [و_"] لغيره و [قنامه بعد [بداله ون 
أن بعیده كا بدأه أول مرة » وصل بذلك قوله تعالى جوابا لمن يقول: 
هل لذلك من دلبل ؟ عاطبا لاشرف الخلق إشارة إلى أنه لايعتبر هذا 
حق اعتباره إلا أنت . مستفهها عن الإتبان للتنيه والحث على جمع الف 


ظ (و- )١‏ من ظ وم وى الأصل: فنشرهم بين (م) من ظ وم» وق 
الأصل|: نشرا (م) زيد منظ وم (4-4) من ظ و م » وى الأصل : باصوان 
النذرل (ه) من ظ و مء.و نى الأصل : محشرهم ( -إد) من ظ واغء فاه 
الأصل : الؤ منين .وم انبعث (ي) زيد فى الأصل : الى الثار »و م كی 
الزياذة فى ظ و م غذفناه (م-ى') من ظ و م وق الأصل : ابتدا فيفرعم م 
() من ظ و مع وف الأعمل ؛ ردهم . ظ 


(o۷) ۲۲۸‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) E‏ 


على الأمل و التدبر و الاعتبار مقررا و مسليا له صل الله عليه و سل و مهددا 
الكذبين أن يكون حالمم - وم أضعف أهل الآرض لآنه لاملك لحم - 
كحال فرعون فى هذاء و قد کان اقوى أهل الأرض ما كان له من 
املك و كثرة ااجنود و فوتهم و حرم و ممرودهم فى خداعهم و مكرم 
ورأى من الآیات ما لم بره أحد قبله > فليا أصر على التكذيب ولم ه 
رجع و لاافاده التأديب أغزقه الله و آله فل ببق منهم أحدا وقد کانوا 





لا حصون عددا بحبث أنه قبل : ان طليعته كانت عل عدد بى إسراءيل 
مائة ألف: لإهل امك ) أى يا أعل الخلق لإرحديث موسنىع ) أى ما 
900 الذى جددناه له حين أردناه' فيكون كافا لك فى التسلة 
و لقومك فى الحث على ااتصديق و التنبيه على الاعتبار و التهديد عل ٠١‏ 
التكذيب' و الاصرار لإ اذ) أى حين لإ نادنه ره( أى الحسن [ إله "| 
بايحاده و تقريبه و تدبره أم إرساله و تقديره ( بالواد المقدس ‏ أى 
المطهر غاية التطهر * بنشريف الله له بانزال النبوة المفيضة | للركات. | | ٦۸‏ 
م بينه بقوله: (رطؤى 5 »4 و هو الذى طوى فيه "الشر عن بى إسراءيل" 
ومن أراد' الله من جك و شر بركات النبوة على جميع أهل الآأرض: ٠١‏ 
المسل بأسلامة, و غيره رفع عذاب الاستتصال عنه . فان" العلباء* الوا : إن 
)١(‏ فى م : أردنا (م) زيه فى الأصل : و الافتراء وء و لم تكن الزيادة نى ل 
و م لخذفناها (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ »وى الأصل : التطهر , و فى 
م: الطهر (ه) من ظ و م, و ى الأصل : عن بی اسسراثيل أنشر (+) من م , 
وفى الأصل و ظ ناراده (پ) من ن ظ و م »و ى الأصل : نال (م) زيدى 
لدل : إلىء ولم تكن الزيادة ى ظ و م فذفناها . 


۲۹ 


نظم الدرر ( سورة النازعات ۲۰-۱۷:۷۹) ج- ۲ 
]| ل اتات /_)::ح 4 ڪڪ 


عذاب القر _ أى عذاب الا-تتصال - ارتفع حين انزلت التوراة ٠‏ 
وهو واد بالطور بين أيلة و مصر ٠‏ 
و لما ذكر المناداة فسرثمرتها بقوله مستأنفا منبها لاحاب الشهوة 
المعجبين المشكير ن» و قد أرشد السياق إلى أت التقدير : ناداه قائلا : 
ه ١‏ اذهب الى فرعون ) ای ملك مصر الذى كان استعبد بى إسراءيل 
ثم خوّف من واحد منهم فصار بذع أبناءم خوفا منه' NY‏ 
فزبيناك فى بته ملاک حى بعل أنه لا مفر من قدرناء > فكنت أعز بى 
إسراءيل . و کان سبب هلا كه معه فى بيه بمرأى منه و مسمع وهو 
لابشعر بذلك “م قتلت منهم نفسا و حرجت من بلدم خائفا 0 
.006 ولا أممره. بالذهاب إليه. علله عا يستلزم إهلا که على يده 
ااصلاة و السلام إشارة له البشارة بأنه لا سيل له عليه . و إذلك أكده 
٠‏ لان مثل' ذلك أمى يقتضى طبع البشر 5 قف فيه ققال : ل انه طنی ذل ) 
ای الحد" و تجاوز الحد فاستحق العابلة بالجد , ثم سبب عن الذهاب إليه قوله : 
(قل) ای له تفصلا لبعض ما تقدم فى ”طه““ من ين القول واطف 
۵ الاستدعاء فى الخطاب : بزهل اك ) أى 550 الى انرک 


أى تحل الفضائل 6 و تتطهر هھ ن الرذائلء› و لو ادى أنواع ارک : 
الطهارة “الظاهرة و" الباطنة الموجبة للماء و الكترةء و إفهام الآدنى مما 





.),( زفق الال :ا ول تحن اازادة ى ظ و م غذفاها (,) من ظ 
وم »و فى الأصل : ماءل _ كذا(م) من ظ وم وف الأصل : العد(ع) ريد 
ا 3 ا و و يان 


E"‏ لسار 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) 20 ج 1 
يشير إليه إسقاط تاء التفعل المقتضى للتخفيف, و ذلك بالإذعان المقتضى 
لامان و إرسال بى إسراءيل. و قرأ الحجازيان و يعقوب بالتشديد أى 
تزكية بليغة لآن' من دخل ف الى على بد كامل لاسا بى من أولى 
العرم أوشك أن يبلغ الغاية فى الزكاء : 0 
وما أشار له إلى" الطهارة عن الشرك . أتبعها الأعمال فقال : ه 
(واهديك ) أى أبين لك بعد الزكة الإمان الذى هو الآساس: 
كيف المير لإ الى ربك 4 أى الموجد لك و انحسن إلبك "و المرنى لك" 
تعر يفك ما رضه من الأاعمال ا ا .سلف أن لك" 
فى الدنبا غاية لمالا لإ فتخشى م ) اى فتسبب عن ذلك أنك تمي 
تعمل أعمال من يخاف من عذابه خوفا عظماء فتؤدى الواجبات و ثثرك ٠١‏ 
ادرف رج ات كمي ال ]أن ر اک ےت 
الآخرة إلى ملك الدناء فان الخشية هى الحاملة على كل خيرء و الأامن 
هو الحامل عل الشر ٠‏ 
و لا كان التقدير /: فذهب إليه كا أمره الله تعالىء فقال [له-*] 2 / ۹> 
ذلك فطلب الدليل على صحة الرسالة واستبعد أن يختص عنه *بهذه ٠١‏ 
المنزلة العلية* و قد رباه وليدا لإ فاته 4 أى قنسيب عن طلبه له أنه 





(,) من ظ و مء وى الأصل :لا (م) من ظ و م :و فى الأصل : عوالى 
(.-) سقط ما بين الرفين منظ وم (م) زيد ى الأصل : الذميمة , وم تكن 
الريادة ى ظ و م للذفناها (.) زيد فى م : باغك (ه) زيداى الأصل و ظ : 
آل و لم تكن الريادة ى م كذفناها () بهامش ظ : نتضم (ن) زيد من ظ 
د م (۸-۸) فی ظ وم : بعلوه . 


نظم الدرر ( سورة النازعات ۷۹ : ۲۰ -4؟ ) ج-١”‏ 





دل عل صدقه بان أراه لإ الاي 4 أى ' العلامة الدالة على ذلك 
ل( الكبرى نه ) وهى قلب الءصا حبة أو جيع معجزاته لإ فكذب) أى 
قنسبب عن رؤية ذلك أنه أوقع التكذيب بثىء عأ" يقتضى عند رؤبته 
التصديق لإوعصى بلك ) أى أوقع العصيان» و هو الإباء الكبير" و التكبر 
ه عن امتثال " ما دعى إليه جموعا إلى التكذيب بعد إقامة الدليل على 
الصدق و تحفق الام . 
ولا كان الهادى على التكذيب من راى و عرف الحق و لاسيها 
إذاء كان كيرا تدا" جد أشان آله بادا التراخى مع دلالتها على 
حقمقه التراخى ايضا فقال: لام ادر أى فرعون بعد الهلة و الآناة 
ادبارا عظما بالمادى عل اعظم ما كان [ فيه - ' ] من الطغيان بعد 
خطوب جليلة و مشاهد طويلة . حال كونه سى 2 ) أى يعمل بغاية 
جهده عمل من هو مسرع غاية الإسراع فى ابطال* الام الربانى بقلة 
"عقله و فساد رأيها وانى أن شل الحق (خشر) أى فتسبب عن ادباره 
53 وة ان جح السحرة طوعا و ثرها و زاد عليهم أيضا جنوده 
١‏ (تادى ج أى فى الجامع إفقال) ای مناديه الذى لايشك أنه عنه » 
() زيد فى الأملو ظ ١:‏ راه .و للم تكن الزيادة ى ظ وام لخذفاها ( ؟) زيد 
فى اللاصل : كاك »ع وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م - - م) ی ظ وام 1 
لامتثال (؛ -۽) سقط ما بين الر فين منظ و م( ه) منظ وم »و فى الأصل ؛ 
ان (+) من ظ وم »و ف الأصل : مستعبدا (ي) زيد من م (م) من م »و لله 


الأسل و ظ : : امطار (م سم )من ظ وم ؛ وى الأصل.: : رايه وفساد عقله 
rr‏ (مه) 5 


کے 
0 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١1م‏ 
فكان قوله كقوله': ( انا 4 و قال" حزة الكرمانى : قال له موسي عله 
السلام : إن ربى أرسلى إليك. لأن آمنت بربك تكون أربمالة سنة 
ق السرور و النعبم » ثم موت فتدخل الجنةء فقال: حتى أستشير هامان, 
فاستشاره فقال: أتصير عبدا بعد "ما كنت" ربا تعبدء فمند ذلك بعت 
الشرط و جمع السحرة و الجنود ‏ فليا اجتمعوا قام عدو الله على سرره قال : 
أن (ربكم الاعل ‡) فكان هذا نداؤه يعنى کلک أرباب بعضك فوق 
عض و أنا أعلاكم. و لارب فوق أصلا. و ذلك لأن الإله عنده؛ الطبعة, 


o 


وهى مقسمة' فى الموجودات. فهم كلهم أرناب » و من كان أعل كان 

أتعد فى المرادء و هو كان أعللى منهم فقبحه الله و لعنه و لعن من تمذهب 

عذهبه كان عرنى و ابن الفارض" و أتباعهها حيث أنكروا الختار الملك ٠١‏ 

القهارء و رسوله المصطن الختار» و تبعوا فى وحدة الوجود بعض الفلا سفة 

ب الحلاج بعد فرعون هذا الذى لم يصرح الله بذم أحد ما صرح بذمه» 

ولم صرح بشقاء أحد ما صر ح بشقائه . كهذه الآبة فانها مصرحة 

بوقوع نكاله فى الآخرة ا وقع فى الدنياء [ و * ] قوله تمالى 

" واأخدناة و جنوده فبذناهم فى الم | فانظر كيف كان عاقة الظالمين ٠١‏ / .++ 





. من ظ و م »و ى الأصل :حال النداء (,) من ظ وام ء وفى الأسل‎ )١( 
من ظ و م »و ی‎ )٤( ( قرا( م - م )من ظ ومء وف الأصل : ان تكون‎ 
» الأصل : عند (ه) منظ وم|» وى الأصل : منقسمة () زيد فى الأصل : هم‎ 
وم تكن انزيادة فى ظ و م لدفاها (ب) زيد فى الأصل : ان , و لم تك‎ 
. الريادة ى ظ و م خذفاها (م) زيد من ظ و م‎ 

rr 





نظم الدرر ( سورة النازغات ۲١:۷۹‏ ) اج - »١‏ 
و جعلناهم أنه يدعون الى النار و يوم القيامة. لا ينصروف. و اتبعنام 
هناد لقا ل ووي اقام فى اهر ال غو ذلك ن 
الآبات الينات "و الدلائل الواضحات التى لاتحصى' و مى كثيرة » و أعظمها 
القياس البديهى الاتاج' ” وان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفن““ 
م ”وان المسر فين هم أصحاب انار“ و روى" أن ابليس نا سمع منه قوله هذا قال: 
إنى؟ بهرت عل آدم فلقيت" ما لقت » وهذا يقول هذا؟ و هذا دعاه إليه 
الكير اكه من فتنه السراء التى الصر فيها أعظم من الصبر E‏ 
قال | الإمام 1 الغؤالى فى كتاب الصبر من الإحياء" : فالصر على 
الطاعة شديد لآن النفس بطبعها :نفر عن“ العبودية و تشتهى الربويةء 
٠‏ و إذلك؟ قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهره 
فرعوں من قوله " انا ريحم الأعلى “ و سكن فرعون وجد [ له - ''] الا 
و قولا ““فأظهره 3 استحف ٠١‏ | فأطاعوه ' '] وما من أحد إلا وهو 
دی ذلك مع عبده و خادمة و أتباعه و کل من هو نحت قهره و طاعته وإن 
كان ممتنعا من إظهاره . فان امتعاضه و غظه عند تقصيرهم ى خدعته 
لا,صدر إلا عن إضمار الكبر ؛ و منازعة الربوية فى رداء الكبرياء - اتتهى ا 


o 





(, ) سقط ما بين الرفين س ظ وم (۲) من ظ وم .يف الاس 6 
كذا (م) من ظ و م . وق الأصل: روى )٤(‏ ف ظ و م : e‏ 
و مم» رف الاين : فالقيت ( و زه من ظ و م(با راحع | (۸) من 
ا ظ وم و الإحياء, و فى الاءل : E‏ 0 
فلذلك (. ,) زد من الإحياء (, و- و ) من ظ و م و الإحياء . و ى الأصل : 
ادا استحق . ر 

ré‏ و ريده 


نظم الدرر ( الجزء الئلانون ) Te‏ 





و ليده أن اى صل الله عليه ر سلم ما لام خادمه ف شىء قط - و الله 
'تعالى هو الموفق للصواب' . 

و لا أخير سحانه عنه بهذه الكلمة الشنعاء القادحة فى الماك 
وكاب الملوك لا يحتماون_ ذلك .وجهء سبب عنها و عقب قوله : 
( فاخذه الله أى اللك الذى لا كفوء له ولا أس لاحد معه أخذ ه 
قهرو ذل منكلا به 'عذلا له" : نكال الاخرة) فهو مصدر من الى » 
ای أخذ تنكيل” فيها رکون مثلا ,تقيد به و يتعظ كل من سمعه عن 
مثل حال فرعون »و قدمها اهتماما بشأنها' و إشارة إلى [أن -'] عظمة 
عذابها اعظم و لايذوقه الإنسان إلا بكشف غطاء الدنيا الموتء و تنبيها 
على أن المنم من مثل هذه الدعوى للصدق بها امكن » و ليس ذلك ٠١‏ 
للفاصلة لآنه لوقيل : «الاخرى» لوافقت لإ والاولى م أى و نکال" الدنا 
الذى هو قبل الاخرة" فان من مع قصة غرقه و جموع ما انفق له 


كان [له -"] ذلك نكالا مانعا من عمل مثله أو أقل منهء قال 'اضحاك* : 


۴ 


أما فى الدنيا فآغرته الله تعالى [ و ألقاه - *] بنجوة من اللأرض» و أما 


ف العقى قدخله الله تعالى النار [و _') جل ظاهرا على تل منها ٠١‏ 





( - )ف ظ و م : الموفق (,-م) سقط ما بين اار قن من ظ و م (م) من ظ 
وم » وف الأصل : دكل (؛) ف م:بها (ه) زيدمن م (پ) من ظ و م» 
وف الأصل : بتكال (ب) من ظ و م »و ى الآصل : الأخرى (مم) راجم العام 
ب | (4) ذد من ظو م 

عقف 


ظم الدرر (سورة النازعات ۲٦:۷۹‏ ) ج "١-‏ 








مغلولا مقيدا ينادى عليه هذا. الذى ادعى الربوبة دون الله - اتتهى و أا 

لا أشك أن الحلاج وان عربى وابن الفارض [و أتباعهم ' ] يكونون 

ف النار تحتهم وت أله شرنون عصارتهم »› نانهم " عر" أنه اج 
وصدقوه فا ادعاه* و ادعوا لانفسهم وغيرثم [ مثل ‏ ' ] ما ادعاه 
|١‏ ه تكذيا للقرآن / و إغراقافى ااعدوانء و زادوا عليه ابتذال الاسم الاعظم 
الذى حاه الله من أن بدعه أحد' قبل ارسال الى صل الله عليه وسل 
فادعوا " أنه يطلق عليهم و على كل أحد بل حل“ شىء» و أمارة هذه 
الطائفة الخيثة 7 لا تخلف أن تقول لاحدهم؟: العن فرعون الذى 
أجمع على لعنه "'جميع الطوائف . وهو مثل عندم فى الشرارة '' و الخبث 

۰ فلا ا أعنه فعد توقف ٠.‏ 

ولا لخص سبحانه و تعالى ما مضى من قصصه فى هذه الكلمات 

اليسيرة أحسن تلخيص و آقربه مع عدم الخالفة اثىء'" ما مضى لان المغصل 
موضع الاختصار أما باعتبار النزول فانه زل" أولا فكان تقريب القصص 





() زيد من ظ (م) من ظ و مء و قى الآصل : نهم (م) زيد فى الأصل 
انهم » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها () من ظ وم ,وف الأصل : 
ادعى (ه) زيد من ظ وم (1) م من ظ و م »ی الأصل : لاحد (ب) من ظ 
وم وف الأصل : تادعى (م) ريدق الأممل :على »و لم نكن الزادة فى ظ 
و م ذفناها ( (4) من مء, وف الأصل و ظ : لاحد (:,) العيارة من هنا الى 
« والميث » ساقطة من ظ ( ,) من م »و فى الأصل : الشهادة ),٢(‏ من ظ 
وم وى الأصل : بشىء(س,) من ظ و م وف الأصل :ترك . 

7 )۹( ناس 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جد 
للناس بالاقتصار عل' مالا بد منه اولى ليستأنسوا به» و أما من جهة التر تنب 
فلتذ كي رمم ما مضى ليجتمع زفى _؟'] الخلة فى أقرب وقت و بتذاكر” نه 
ذلك المبسوط » و ختمه بأخذه هذا الآخذ الغريب : أرشد [ إلى ] ما 
فى القصة من العيرة » مشيرا إلى استحضار ما. مضى كله . فقال مؤكدا 
مقررا إلكذب * ومنبها للصدق”: لإ ان فى ذلك ) أى الام العظر ' 
الذى فمله و الذى فعل به لإ لعيرة 4 أى أمرا [ عظما - ' ) ,تعمد 
الاعتبار به من معى إلى معنى حتى بقع به الوصول إلى كثير من المعارف 
لإ لمن يخثى 2 ) أى من ثشأنه الخوف العظم من الله لآن الخشية ‏ کا 
تقدم - هى * اساس الخيرء فأول العبور" ان ينقل السامع حال غيره 
إليه فيتذكر باتجاء بى إسراعيل على ضعفهم'' منهم على قوتهم م بقوة ما 
حصل لحم له من ذلك حتى أوجب اتباعهم الجنود تم بفرق 
بحر ثم بارادم لاء ثم اغراق به كلح البصر لم يخرج متهم عبر 
قدرة الله تعالى على إيراد الكفار"" النار و تهر '' كل جار" و تجعل 
العصا حة و إخراج القمل و الضفادع م من اللأرض و تحويل الماء دما 106 


6 


کے 
e‏ 


() من ظ و م »و ى الأصل رو () من م »و فى 
الأصل وظ : يذكر (ع) زيه من م (ه) منظ وم » وف الأممل : للكذبن . 
(+) من ظ وم» وف الأصل : للصدقين (ب) زيد فى م: اى (م) سقط من م . 
١و)‏ ی ظ : القبول (.,) من ظ وم »و فى الأصل : ضعف (,,) من ظ 
وم »و ى الأصل : بغرتهم (۳) زيد فى الأصل ‏ فى » و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م لخذفناها (مس-م,) من م , و فى الأصل وظ:الكفار. 


fv 
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نظم الدرر ( سورة النازعات ٠)۴۹ ۲٣۷:۷۹‏ م - ١‏ 


قدر ته سبحانه و تعالى على ذلك السامع بالعداب و غيره وعلى خصوص 


لبعث إلى غير ذلك من العبر [ و - ' )| واضح الثم . 

و لما ختر 'قصة فرعون_ لعنه الله" _ بالعيرة و كان أعظم عمرتها 
القدرة التامة لاسما على البعث كا هى مشيرة إليه بأولها و آخرهاء 
و الحقوبة على التكذيب [ به لآن التكذيب به ' ] مجمع مجامع |[ الشر-' | 
و التصديق به يجمع مجامع الخير . وكانوا سشعدونه لامشعاد القدرة عليه ء 
وصل به ا هو كالنتيجة منه , فقال مقررا مخاطا لاحاب الشبهة" الشا كين 


. موقا هم على القدرة منكرا' عليهم استبعادمم ذلك ملتفتا بعد خصيص 


الخطاب به صلى الله عليه و سلم [[ لما تقدم من دقة فهمه و جلالة علبه 
صلى الله عليه و سل '] إلى عموم الخطاب لوضوح هذا البرهان لكل 
إنسان استعطافا هم فى تويخ : :3 اتم 6 أى أبها | | الآحياء مع كونك 
عقا نات '] [اشدغلقا ) أى اصعب ر و أثقل من جهة التقدر 


والإيجحاد لام اسما :)على ما فها من السعة و الكر و العلو و المنافع ٠‏ 


و لا كان الجواب قطعا لاء - لا ری من عظمها لان العالم 
الإنسانى مختصر العام الآفاق» ولزيد الأفاق طول البقاء مع عدم التآثر: 


وصل به قوله دللا على قدرته على البعث لقدرته على ما هو أشد منه 


لان الذى قدر عل ابتداء الآ کر هو" عل إعادة الاصغر أقدر", مبينا 





)نت فين TT‏ : قصته (م) زبد فى الأسل ن وال ت 
ا ريادة ى ظ و م خذنناها )ء( من م » واف اللأصل واظ : مفكر (6) من 
ظ و م »و ى الأصل : الإتسان (+) زيد ى الأصل 1 تادرء ولم تكن الريادة 
ی ظ وام غذفاها (ن) من ظ و م »و ى الأصل :ال ٠‏ ظ 
YA‏ لكيفية 


نظم الدرر ) الجزء النلاثون ) aE‏ 





لكيفية خلقه لها : يدها 567 ) أى جعلها سمما للاارض على ما ها من , 


العظمة » حم بين البناء بقوله : لإ رفع سمكها © [ أى ١‏ ] جعل مقدار 
ارتفاعها من الارض أو متها الذاهب فى ااعلو رفيعا . قال فى القاموس : 
السمك السقف. أومن أعلى الببت إلى أسفله» أو القامة من كل شىء“ 
وقال أو حيان" : السمك الارتفاع الذى بين سطم السماء الذى "لينا 
وسطحها' الذى بلى ما فوتهاءلإ فسبها2 ) أى عدلها عقب ذلك بآن 
جعلها مستوية لاشىء فبها أعلى من شىء ولا أخفض و لا فطور فيهاء 
وأصلحها ما تم به كلها من الكواكب و غيرهاء و جعل مقدار خن 

كل سماء و ما بين كل سمائين و خفن كل أرض وما بين كل. أرضين 
على السواء لا.زيد شىء من ذلك على الآخر أصلا . 

ولا كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لآنه إيحاد 
ما هو أشد من خاق الآدمى من عدم» أتبعه ما يتصور به البعث فى 
كل يوم و للة مرتين ققال: (واغطش ) أى أظل إظلاما لا يهتدى 
معه إلى ما كان" فى حال الضياء لا ليلها 4 اى بغياب شمسها فأخنى ضاءها 
امتداد ظل الأرض على كل ما كانت الشمس ظهرت عله. "و أضاف 
إلهلا لاه حدث حركتها", و بدأ به لا نه كان أولاء و العدم قبل الوجود 


() نيد من ظ و م زم) زيد ى الأسل : و ا ,اعم »و لم نكن الزيادة فى ل 


و م ذفناها (م) ق البحر ا حيط ہ/ ٢٣‏ (4) من م و انپحر »و ى الأصل : 


بيا أوالسطح , وى ظ ؛ يلينا أو السطح (ه) زيد ى الأصل : معه » ولم نكن 


O 


الزيادة فى ظ و م لخذنناها ( + - ) من ظ و م » و لى الأصل ؛ اضافها إليه , ٠‏ 


() من ظ و م » وق الأصل : ب ركتها . 
۴۹ 


[vw 


نظم الدرر (سورة النازعات ولا: ۴٠١-۲۹‏ ) ج - "١‏ 





لاو اخرج صحطهاى ) بطلوع شمسها فأضاء تهارهاء فالآية من الاحتباك : . 
دل ب« أغطش» عل «أضاءء و باخراج الضحى على إخفاء الضياءء و لعله 
عير بالضحى عن النهار لآنه أزهر ما فه و أقوى نورا . 

ولا بدأ بدلالة العالم العلوى -لآنه أدل ا فيه من العجائب و المنافع 

ه مع ونه أشرف. فذكر أنه أتقن الساء الى ھی كالذكرء ی بأنه سوى 
ما مى لها كالأنثى فقال : لا و الارض ) ولا كان المراد استغراق' 
الزمان باستمرار الدحو"» حذف الخافض قال : لإ بعد ذلك ) أى المذ كور 
كله لإ دحلها ') أى بسطها و مدها للسكتى و بقية المافع بعد أن كان 
خلقها و أوجدها قبل إيحاد السماء غير مسو اة بالفعل و لامدحوة . 

1 ولا ذكر الدحوء أتبعه ما استلزمه من المنافم لتوقف السكى 
المقصودة بالدحو عليه | فقا لكالبين له من غير عاطف : لإ اخرج مها ) 
أى الآرض لإ ماءها ) يتفجير العونء و إضافته إليها دلبل على أنه 
فها لإ و مرعلها” € الذى يخرج الماد والمراذ ما رى منها 
و مکانه e‏ ظ ظ 

7 و لا ذكر الأرض و منافعهاء ذكر المراسى التى حم بها نفعها فقال: 
لإ والجبال ) آى خاصة لإ ارسلها 8 © اى اثبتها و أقرها [ و-" ] 
مع كونها ثابتة لاتتحول فانه سبحانه جعلها مرامى للائرض تكون سيا 
زو من غ و مء وف الأسل : باستغراق (,) من ظ وم ,واف الأسل 1 
الدحو (م) زيد من ظ وم ٠‏ ظ 

1 )3 من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج ١م‏ 





لشاتها كا ان المراسى سيب لات السفينة . و لما كانت الإعادة واضمة 
من تناول الحبوان الا كل و المشرب' و غيرهما" من الماع فانه كايا تقص 
منه شىء تناول” ما قدر له ليعود ذلك أو بعضهء قال منبها على أنه كل 
يوم فى إعادة بانا حالا عا تقدم تقدره : حال كرنها لإ متاعا ) *مقدرا ه 
(ل5) تتمتمون ما فها من المافم ( و لانعامم م6 ای موا 
الرعى و عيره . 
و لما ذكر ما دل عل البعث» أتبعه ما يكون عن البعث مسها عنه 

دلالة على أن الوجود ماخلق إلا لجل البعث لآنه عط الحكمة : لإ فاذا جآءت ) 

أى بعد ا موت ( الطآمة الكبررى بك ) أى الداهية الدهياء الى تطم - أى ٠١‏ 
تعلو _ على سار الدواهى و تغطبها فتكون | ذير داهية توجدء و هى البعث 
النفخة الثانية ‏ کا قاله ابن عباس رضى الله عنهما' . و العامل فى ” إذا“' 
محذوف تقدره: فصل الناس إلى شق و سعد . ) 

ولا كان الثىء لايعرف قدره إذا كان غاا الا عا يكون 1 
قال مبدلا منه : لإ يوم يتذكر ) [ أى ‏ * ] تذكرا عظما ظاهرا  ١١‏ 
عا آشار إليه الإظهار ( الانان ) أى الخاق الآنس بنفسه الغافل عب" 


)١(‏ من ظ وم . و فى الأصل : المشارب (م) منظ وم ٠»‏ فى الأصل : غير هاء 
(م) زيه ى الأصل : مته » و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (4) زيدى 
الأصل : منافم :و لم تكن الريادة ى ظ وام لخذفناها (ه) زيد فى الأصا, : 
اى » و لم تكن اازيادة فى ظ و م لخذنناها () راجع البحر م/مم؛ (۷) من ل 
و مء وف الأصل :اذ (م) زيد من ظ وم () من ظ وم »و فى الآصل: يا . 


۲4١ 


نظم الدرر (سورة النازعات ولا : 06 )4٠‏ ج - "١‏ 





خلق له لما سعى') ای عمل' كله من خر وشر لآنه براه فى فة 
أعماله » و الإخمار عن تذكره منبها على ما فى ذلك [ اليوم ‏ ' ] من 
الخطر لان أحدا لا يعمل جهذه؟ فى تذكره إلا لحوج إلى ذلك و هو 
الحساب و تدونه فى صحفة أعماله . 
م١‏ ولا أشار إلى الحساب ذكر ما بعده فقال: لإ ورزت ) أى 
أظهرت؟ إظهارا عظما » و بناه للفعول لان الحائل مطلق تمريزها لا كوه 
من معين» مع الدلالة على الخفة و السهولة لكونه على طريقة [كلام -']. 
القادرن ل( الجحے ) أى النار التى اشتد وقدها و حرها لمن يرىه) 
أى كاثنا من كان لآنه لاحائل بين أحد و بين رؤيتهاء الكن الناجى 
٠‏ لايصرف بصره إليها فلا راها كا قال تعالى ” لا يسمعون حسيسها““ ٠‏ 
ولا كان جواب ”ذا“ کا مضى محذوفاء و کان تقديره أن قاسم 
اناس قسمين : قم للج<م و قم نعم ؛ قال تعالى مسيا عله مفصلا : 
(١‏ فاما من طغى 62 أى يجاوز الحد فى العدوان ف يفش مقام ريه: 
. قال فى القاموس : طفى : جاوز القدر وارتفع [ و -' ] طغى: غلا فى 
ه٠‏ الكفر و أسرف فى المحاصى و الظلم ء و الماء : ارتفع.. 
E‏ و ا كان الذى بعد حدود الله هو الدنياء صرح به | ققال: إو ا ثر6 
أى أكرم و قدم و اختار لإ الحيوة الدنيا €2 بأن جعل أثر العاجلة " 
(,) من ظ و م »و نی الآصل : مله (م) زيد من ظ و م (م) من ظ و م » 
وى الأمل : مجهد, (ه) من ظ و مء وى الأصل : لهرت (ه) زید فق 
الل : ادنيو ية , ولم تكن الزيادة فى ظ و م لهذفناا . 
Yr‏ الدنية 





نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج-١”‏ 





الدنة لحضورها عنده أعظم من أر الآخرة العلا لغيابها' . فكان كالبها'م 
لاإدراك له لغير الجزئيات الحاضرةء فانهمك فى جميع أعمالها و أعرض 
عن الاستعداد الآخرة بالعبادة و تهذيب النفس فل ينه نفسه عن الحوى . 

ولما كان الإنسان مؤاخذا ما ١كتسبء‏ سبب عن أعماله هذه قوله 
مؤكدا تكذيهم ذلك : لفان الجحىم ) أى النار الشديدة التوقد العظبمة ه 
الجوح على من يدخلها (هى) أى لاغيرها (الماوئىئه) أى المسكن له 
هذا مذهب البصر يان أن" الضمير محذوف. و عند الكوفيين ان [ ”أل“ ] 
نائب عن الضمير - قاله أبو حيان' . 

ولا ذكر الفا + أن المتق فقال : إو اما من خاف 4 ولا 
[ كان "] ذكر الخوف ما .تعلق ,الثىء لاجل ذلك الشىء أعظم من ٠١‏ 
ذكر الخوف من ذلك الثىء نفسه فقال: لإ مقام ره أى قيامه 
ين يدى المحسن إليه عند نذكر إحسانه فلم يطغ فكيف عند تذ كر 
جلاله و انتقامه. أو المكان الذى موم فه بين يديه و" الزمان, و إذا 
عاف ذلك [ المقام ‏ " ] فا ظك الخوف من صاحبه» و هذا لايفعله 
إلامن تحقق المعاد . 3 1٥‏ 

ولا ذكر الخخرف ذكر ما تأر عه ولم بجمله مسبا عنه ليفهم١‏ 
أن كلا منهها فاصل على حياله و أن اتفصل ع الآخر فقال: 
٠‏ () من ظ ومء و فى الأصل : لغائيها (م) من ظ و م ء و فى الأمل : لآل . 
(م) زيد من ظ و م (4)ف البحر الحيط م/ م۲؛ (ه) من ظ وام2 واف 
الأصل :او () من ظ و م ء و فى الأصل : مفهما . 


TET 


ظم الدرر (سورة النازعات ۷4: IE )٤١ ٠‏ 





فو نهى النفس ) اى الى ها المافسة لعن الحؤى لا ) اى كل ما تهواه 
افاله لاحر إلى خير لان إلنار حفت بالشهوات . و الشرع كله مبنى 
على ما يخالف الطبع و ما تهوى الأنقس . و ذلك هو امحارم الى حفت 
بها النار فانها بالشهوات » قال الرازى: و الحوى هوا الشهوة المذمومة 
9 الخالفة لاوا الشرع . قال الجنيد: إذا خالمت انفس هواها صار داها 
ظ وھ أن فأفاد ا و الحنأة الدنيا » فالآية من الاحتاك : 
أتى بطنى دللا على ضده ثانياء و بالتهى عن الهوى ثانا دلالة على 
إيثار الدنيا أولا ٠‏ ولا كان مقام ترغيب . ربط الجزاء بالعمل کا صنع فى 
اترميب فقال و أكد لاجل تكذيب الكفار : لإ نان الجنة ) اى 
٠‏ اليستان الجامع الكل ما ,شتهى إهى) أى خاصة 3 اناوی ٠‏ ) اى له" 
لايآوى إلى غيرها"ء و هذا حال المراقين ٠ ٠‏ 
ولا قسمهم هذا التقسم المفهم' أن هذا شىء لابد منهء استأتقف 
ذکر استھرائھم تی" ی قال : ل سنك أى قريش على سيل التجديد 
و الاستمرار سؤال استهزاء و إنكار و استبعاد : لاعن الساعة ٠)‏ أ البعث 


ها الآخر لكثرة ما تتوعدم بها عن أمرنا ٠‏ و لا كان السؤال عنها ميهها 





00( زبد فى الأصل :هوى › و لم نكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (م) زيد 
فى الأصل :اى » و لم تكن الزيادة لى ظ و م لخذفناه (م) زيداى الأصل : 
ابد الابدين , ولم تكن الزيادة فى ظ وم ذفناها (:) من ظ وم )و فى 
الأصل : انهم (ه) من م » و فى الأصل ف ظ : تعجبا . 


8 )31( بينه 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثؤن ) ج ١1م‏ 
ينه بقوله : لإ ايان ان ای [ى ای -' | وقث إرساۋها" ای 
وقوعها و ثبأتها استقزارها 

و كان ( ا للانكار عليهم فى هذا السؤال. ‏ / 1٦١‏ 
ء كان من المعلوم أنه يقل : إنهم ليسآلوننى و رعا* تحركت نفسه الشريقة 
لى الله عليه و سل إلى إجابتهم لحرصه عل إسلامهم شفقة عليهمء فطمه ه 
عر فلك و صرح بالانکاز بقوله: ( فے ) أى فى أى ثى. 
ل انت من كرا 6 أئ ذكرها العظم لتعرفها و تين وقتها لم حرصا 
على إسلامهم. و ذلك للايفيد علمهاء ثم عرفها عا لامكن المزيد علية ما ° 
أفادته الجملة الى قبل هن أنة لا يمكن عليها لغيره سبحانه و تعالى فقال : 
(الى ربك € أن المحسن إليك وحده ( منتهنها م4 أنى متهى عللها' 
وجميع اها . 

ولا * كان غاة آرم أنهم* بقولون : أنه متقؤل می عند نفسة , 
قلب عليهتم اللأعس فقال : لإ ا انت ) أن نا أشرف المزسلين لإمنذر) 
أى مخوف عل سدل مود و عو ا 
الذى لامرية فيه لإمن يخشلها م أى فيه أهليه أن يخافها خرف عظما 5و 
فخمل ۵ا لله اتياتها لا عخالة وَ عليه وته لاعالة و عليه بان كل ما 





١ 


(,) ريد من ظ م م( ) زيد فى الأصل : ؤ ماء و لم تكن انزيادة فى ظ وم 
غذفاها (م) من ظ و م .و ق الأسل :كله (۽) من ل وم.وق الأضْل : 
لا(ه) من ظ و م , و ف الأصل : بما (+) من ظ و م »و فى الآضل : امرها. 
() من ظ و م : وق الأصل : عامها (م-م) ف ظ وم :توا : 


Eo 





نظم الدرر ( سورة النازعات هلا : a ) ٤1‏ 
تحقق وقوعه فهو قريب » و ذلك لا يناسب تعبين وقتها' فان من فبه 
أهلية الخشية لازيده إبهامها إلا خشية » و غيره لابزيده ذلك إلا 'اجبراء 
و إجراماء فا أرسلناك" إلا للانذار بها لا للاعلام بوقتهاء فان النافع 
الأول دون الثانى, و لست فى شىء عا إصفونك به كذا متهم لاا ما 
نرسل المرسلين إلامبشرين و منذرن ولا أنت؟ مبعوث' لتحرر وقت الساعة 
و عل عينه"» و إنما قصره على من بخشى لآن غيره لايتفع بانذاره» 
فكان كآنه لم عصل له الإندار» و لمذا المعى أضاف إشارة إلى أنه 
عريق فى إنذار من بخشى » و أما غيره فهو منذر لهفى الجلة أى بحصل 
له صورة الإنذار لاله منذره' ععتى أنه يحصل له معى الإنذار ٠ ٠‏ 

و لا أثبت أنه منذر , و كان أخوف الإنذار الإسراع ء قال مستأنفا 
حقرا لهم الدنيا مرهدا لحم فيها: لإ ذأنهم ) أى هؤلاء المنكرين اصحة 
الإنذار بها لإ يوم برونها ) أى بعلبون قيامها علا هو كالرؤية ورون 
ما يحدث فيها بعد سماع الصبحة و قيامهم من القبور من عليهم بما مص 
من زمانهم و ما بأنى" منه ل لم يابثوآ 4 أى ف الدنيا و* فى القبور 
١‏ الا عشية ) اى من الزوال إلى غروب الشمس ٠‏ و لما كانوا على غير 
ثقة هن شىء ما يقولونه قال : لإاو ضحلهاع) أى ضحى عشية من العشايا 





() من ظ وم ,وف الأصل : وقوعها (,- م) ى ظ و م : اجراما واحتراء 
نا أرسلت (م) من ظ وم »و ف الأصل : ما (؛) من ظ وم ,و ف الأصل : 
مبعوث (ه) من ظ و م ؛ و اق الآسل : غيبه (+) من م , و فى الأصل و ظ : 
منذر (,) من ظ وم ,وای الأصل : انی (م) من ظ وم وف الأسل :أو . 


۲٦‏ و عو 


نظم الدرر ( الحزه الثلانون ) a‏ 





وهو الكرة' إلى الزوالء و العشة ما بعد ذلك. اضف إلها الضحى 

لآنه من النهار . و الإضافة عصل بأدنى قش 

نهار واحدء فالمراد ساعة من نهار أو له أو آخره. لم يستكملوا نهارا تاما 

ول هوا | بين طرفه» و هذا 5 قال صلى الله عليه و -لم «ما الدنا فق /3255 
الآخرة الا کا تحمل احدك اصبعه فى الم فلينظر بم .رجع» وهذا تعبير 
لنا بما نحسه تقريا لعقولنا و إن كانت القاعدة أنه لا نسبة لها يتناهى [إلى ما 
لا يتناهى "] على أن الكفار أيضا يستقصرون مدة لبثهم » فكأنهم أصناف : 
بعضهم يقول: ان لبثتم إلا عشراء و بعضهم يقول : إن ليثم الا يوماء 
و بعضهم ,تحير فيقول: اسأل امان . أو أن تلك أقوالهم » و الحق من 
ذلك [هو _"] ما أخير الله به غير «ضاف إلى أقوالهم من أن ما مضى ١‏ 
TET‏ ساعة من نهار بالفبة إلى النهار [الكامل -"] 
كا قال تعالى فى سورة يونس عليه الصلاة و السلام "و يوم حشرم كان 
لم بلبشوا الا ساعة من النهار يتعارفون ينهم“ على أن منهم م يقول 
ذلك أضا کا قال تعالى فى سورة المؤمنين حين قال تعالى ”م ليام فى 
الارض عدد سنين قالوا* لبثنا يوما أو بض يوم فاسأل العادن“ و ذلك 
بالنسبة إلى ما كشف لحم عن أنهم يستقبلونه ما " لا آخر له أو أنهم لما 
زعتهم نفخة إسرافيل عليه الصلاة و السلام بيد القدرة من قبورهثم غرقا 


6 


عد 
O‏ 


(,) من ظ وم ٠‏ وف الأمل : من أول النهار (+) ) أخرجه ابن ماجه ى 
اازهد ‏ باب مثل الدنيا (م) زيد من ظ و م (4؛) تکرر فى الأصل قط . 
(ه) من ظ و م , وف الأمبل :عا 

TY 


نظم الدرر ( سورة النازعات NE ) ٤1: ۷٩‏ 





. نزعا شديدا فقاموا و رأوا تلك الآهوال و عليوا ما يستقباوه مر 
الأوجال استقهمروا' مدة لبهم قبل ذلك لآن من استلق شيا استقصر 
مدته و م استلذوا ذلك و إن كان من آم الرّ فى جنب لهم عن (؟) 
أنهم' لاقوه» فقد رجع اخرها بالقيامة على اولحاء و التف مفصلها ببزع 
الانفس اللوامة على موصلهاء و اتصلت بأول ما بعدها من جهة الشة 
و التذكر فا طيب متصلهاء فسبحان من جعله" متعائق المقاطع و المطالع . 
وا ناكا كه الاش و المراجع ‏ و الله سبحانة و تعالى هو الموفق 


للصواب و إلمه المرجع و المآب' 8 


() منظ و م »و نى الأممل : استقروا(م) زيد فى الأصل و ظ : واقه اعلم» 
ولم تكن الز ادة فى م ذفناها (م) منظ وم »و لى الأصل : لصه (غ-4) فى 


ظط وم :الموفق . ! 
۳4۸ (۲( سوره 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ج 1* 





سورة' عبس" و تسمى الصاخة 

مقصودها؟ شرح ”انا أنت منذر من يخشاها “ بأن المراد الأعظم 
تز كية القابل للخشية" بالتخو يف بالقيامة الى فام الدليل على القدرة عليها 
ابتداء الخلق من الإنسان» و بكل من الابتداء و الإعادة لطعامه" و التعجيب 
من أعرض مع قيام الدليل. و الإشارة إلى أن الاستغناء و الترف امارة 
الإعراض و عدم القابلة و التهى* للكفر و الفجور ء و إلى أن المصائب 
أمارة للطهارة و الإقبال و استكانة القلوب و سمو النفوس لشريف الأعمال , 
فكل من كان فبها أرسخ كان قلبه أرق و ألطف فكان أخثى» فكان 
الإقبال عليه أحب و أولى » و اسمها ”عبس “ هو الدال على ذلك بتأمل آياته 
و تدر فواصله وغاياته» | و كذا الصاخة النائقة بشرها و شررها والباخة ٠١‏ ۷إ | 
يسم الله الذى له القدرة البالغة و الحكة الاهرة لإ الرحن ) الذى 

عم بنعمة' الإيحاد الظاهره ثم بآبات البيان الزاهرة" لإ الرحم 4٠‏ الذى 

خص أولياءه بأن أتم نعمته عليهم. فكانت بهم إلى مرضاته سارة . 


6 





(,) المانون من سور القرآن ادكريم » مكية » و عددايها ,: (,) زيد ى 
اللأصل : وتولى. ولم تكن انزيادة ىظ وم ةناها (م) من م , و فى الأصل 
وظ: و مقصودها(؛) زيد فى الآصل : بالحدية , و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م لخحذفنها (ه) من ظ وم ء وق الأصل : لطفا منه () من م » و ف الأصل' 
٠‏ ظ : بنعمته (ن) من ظ و م »و ف الأصل : الزاعر . ظ 


E 


ظم الدرر (سورة عبس ۱:۸۰ ١ 3 )٤‏ 





لا قصره سبحانه على إنذاره من يشى » و كان قد جاءه صل الله 
عليه و سم عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى - ] رضى الله تعالى عنهء 
وكان من السابقين, ء كان النى صل الله عليه و سل حين يئه مشنغلا 
بدعاء ناس من صناديد قريش إلى الله تحال . و فد وجد متهم نوع لین › 
فشرع عبد الله رضى الله عنه يسآله [و هو لايل ما هو فيه من الشغل : 
ا ا EG A rS‏ 
كلامه مع أولئتك خوفا من أن يفوته منهم ما يرجوه من إسلامهم 
المستتبع لإسلام ناس كشر من أتباعهمء فكان عرض عنه و يقبل عليهم . 
و تظهر الكراهة فى وجهه . لاطفه سبحانه و تعالى بالمتاب عن التشاغل 
عن أهل ذلك بالتصدى لمن شأنه ان لاحتى لافتنانه نزينة الحياة الدنيا 
و إقباله بكليته على ما يفنى , فقال مبينا لشرف الفقر" و علو مر تبه و فضل 
امل الدن و إن هانوا. وخسة أهل الدنا و إن زانوا. معظا له صل الله 
عليه و سل بسياق الغيبة 5 قال سعد بن معاذ رضى الله عنه لما حكم فى 
بى قريظة : و على من ههنا _ يشير الى ناحية الثى صل الله عليه و سلم و هو 
معرض عنها حياء منه صلى الله عليه و سم وإجلالا له: لإ عبس 6 أى 
فعل الذى هو أعظم خلقنا و عله عن أن نواجهه بمثل هذا ااعتاب بوجهه 
فعل الكاره للشىء من تقطيب الوجه مما له من الطبع البشرى حين حال 
ينه وبين مرادهء و آذن بمدحه صلى الله عليه و سم بأن ذلك خلاف 
ما طبعه عليه سبحانه من رحمة المسا كين و حبتهم و السرور بقربهم و صمبتهم 


() زبد من ظ و م١م)‏ من ظ ىوق الأصل و م : الفقه . 


۲0۰° نشو له 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) - ج-١5‏ 





[ بقوله_' ]: (وتو21 27 أى كاف نتفه الإعراض عنه رجاء.ان سل 
أولتك الأشراف الذن كان يخاطهم فتأيد بهم الإسلام و يلم باسلامهم 
أتباعهم فتعلو كلة اللهء [ لأجل -"] لإ ان جآءه الاعمى ه) الذى ينبغى 
أن يبالغ ف العطف عليه وى إكراءه جيرا لكسره و اعترافا بجقه فى جه 
وذكره؟ بالوصف الاشعار بعذره" فی الإقدام على قطع الكلام و البعث ه 
على الرأفة [ به - * ] والرحة له. فكات النى صل الله عليه و آله 
وسل إذا راه بعد ذلك قال : محا يمن عاتبى فه ربىء و استخلفه على 
المدينة الشريفة عند غزوه مر تين » قال أنس بن مالك رضى الله عنه' : و رابته 
بوم القادسية عليه درع ومعه رأية سوداء رضى الله عنه . 

و لما عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال . وكان طول الإعراض ٠١‏ 
موجبا للاتقباض » أقبل عليه صل الله عليه و سلم فقال: | لإو ما يدريك 224 / ك3 
ای و اى شىء ععلك داريا حال و إن اجتهدت فى ذلك فان ذوات الصدور 
لا بعلها إلا الله تعالى ل لعله € أى الأعی ل يزكثى 3 4 أى کون بحيث 
يرجى تطهره ونمو أحواله الصالحة" ما سمع منك* و لو على أدنى الوجوه 
مأ يشير إله إدغام تاء الا فتعال(؟), و كذا قوله : لإ او يذكر ) أى ٠١‏ 
أو بقع منه التذكر لثى. يسكون سیا لزكائه' و تذكره و لوكان ذلك منه'' 
(, ) زەد من م (۲) زيد من ظ و م (م) من ظ و م» وق الأصل: ذكر. 
(غ)منظ وم » وق الأصل : بتعذره (ه) زيد منظ () راجم المعالم 57 
(») من م, وف الأصل وظ : انصالح () من ظ › وق الآصل و م : منه. 
(.) من ظ »و فى الأصل وم : لزكاته (.-. ) من م ء وق الاصل و ظ ء 


منه ذلك ٠‏ 


نظم الدرر ( سورة غبس ١٠8:غ-‏ 5) € »١-‏ 
على أدنى الوجوه الخرجة من' الكفر فان الخير لا بيحقر شىء منه ؛ و سيب 
عن تز کیه و تذ كره قوله : لإ فتنفعه ) أى عقب تذكره و سيبه ( الذكرى'ه) 
وف ذلك إبماء إلى أن الإعراض كان لتزكة ره و تذكرهء وقراءة 
النصب على أنه جواب «لعلء. . 
ه22 ولا فكر العبوس والتولى عنه فأفهها ضدهما لمر كان مقيلة 
عليهم » بين ذلك فقال : لاما من استغمى 43 أى طلب العنى وهو المال 
و الثروة فوجده وان لم يخش ولم يمن إليك لإ فانت له ) أى دون 
الاعمى از تصدى *. ) ای تتعرض بالإقبال عليه و الاجتهاد فى وعظه 
رجاء اسلامه واسلام أتباعه «اسلامه وم عتبة بن ربيعة وابوجهل 
و[ أن و -"] أمية ابنا خلف . و أشار" حذف تاء التفعل فى قراءة الجاعة 
وادغامها ف فراءة ناقع وابن A‏ [إلى - * ]أن ذلك کان على و جه 
خف کا هى عادة العقلاء . 
و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : لما قال سبحانه ” ان فى ذلك 





کے 
٠‏ 


لعمرة لن کسی e‏ قال بعل ف اعا ات مدر من عخشاها 9 اتتحت هدم 
السورة الع عمال يكشف عن القصود من حال آمل االتذكر 
و الخشه و مل الا عتناء الربای بهم و | أنهم و ' | ان كانوا فى دام 


© 


ذوى” مول لا ژبه هم انهم عندءا سحانه ف عداد من اختاره لعماد نه 


() من ظ و م» وف الأصل : ارج (,) دید مر ظ و م (م) زد ى 

الأصل : إلى » و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناعا () ريد من م (ه) من 

ظ »و ف الأسل و م :ذو (-) من ظ > وق الأصل و م :فهو عندهم . 
نم 300 وأهله 


نظم الدرر ("الجزء الثلاثون ) ج - "١‏ 

و اهله' لطاعته و إجابة رسوله' صلى الله عليه و سل و أعلى منزلته لديه 
رب أشعث أغر لايؤبه له" لو أقسم على الله لآبره» و منهم ابن آم 
مكتوم الأعبى مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سم [ وهو - ' ] الذى 
'بسيه زلت* السورة و وردت" بطريق العتب وصاة لنبيه صلى الله 
عليه وسل و تنبيها على أن يعمل تفه الكرعة على مصارة [ أمثال-',] ان ه 
أم مكتوم و أت لايحتقر و حاشاه صلى الله عليه وسل من ذلك , 
ولكن التحذير من هذا وإن لم يكن وفع" شعر بعظىم الاعتاء 
يمن حذرء و منه قوله سبحانه ” لن اشركت ليحبطن عملك“ و ” لاتدع 
مع الله الها أ وا لا ىق لسغا وهو اونظ 
هذا الضرب لا يلام مقصودنا فى هذا التعليق» لما دخل عليه صلى الله ٠١‏ 
عليه وسل ان أم مكتوم ساثلا ومسترشدا وهو صل الله عليه و سل 
يكلم رجلا من أشراف قريش وقد طمع فى إسلامه وو رجاء إنقاذه 
من النار و إنقاذ ذويه و أتباعه, قادى عل طلبه * هذا الرجل لا كان 
يرجوه/ و وكل ابن أم'مكتوم إلى إعانه [فأغفل _"] فورية '' مجاوبته ‏ /154 
وشق عليه إلحاحه خوفا من تفلت " الآخر ومضه على عقبه وهلا له ٠١‏ 
() من م »و ف الاصل و ظ :اهلا (م) فى م : رسله (م) من ظ وم , وق 
الأصمل :به (ع) زليه من ظ وم (ه-ه)منظ ومءوف الأصل : رلت هبه . 
() من ظ و م »وق الأعصل : ورث (ب) منظ » واف الأصل وم1 يقمع. 
(م) ف ظ : تقلبه (و) زيد من ظ (.,) من ظ و م »و ی الأسمل 1 فورى. 
(1 )من ظ وم ,وف الاصل : تقلب . 


for 





نظام الدرر _ ( سورة عبس ۷:۸۰ )٠١‏ چ 
عتب سبحانه و تعالى عليه فقال ”” عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما 
يدرك لعله يزى أو يذ کر“ وهى منه سبحانه واجبة » وقد تقدم فى 
السورة قبل قول موسى عليه الصلاة و ااسلام ” هل لك الى أن بز كى“ 
فم يقدر له بذلك ولا انتفع يعد صيته فى دناه ولا أغى عنه ما نال 
منها و بارت | مواد ' ] تدبيره وعميت عله الآنباء إلى أن قال 
دما علدت لک" من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا 
على أطلع الى الله موسى» «و أنى لاظنه كاذبا و كذلك زن لفرعون سوء 
عمله و صد عن السبيل» فأنى زک ؟ و لو سبقت له سعادة لآابصر من حاله 
عبن اللهو و للعب حين مقالته الشنعاء «أم أنا خير من هذا الذى هو مهين». 

ولا سبقت لابن أم مكتوم الحسى لم يضره عدم الصيت الدنياوى 
ولاأخل" به عماه بل عظم ربه شأنه لما زل فى حقه ” و مايدريك مله 
وى أو يذكر ةه الذ كرى“ فا له صيتا؛ ما أجله . بخلاف من قدم 
ذئره يمن طرد فلم يتزك " ولم ينتفع ا اذكرى حين قصد بهاء ما أنت 
منذر دن اها“ كان أم مكتوم » و من ٤ط‏ ما زل فى ابن أم مكتوم 
قوله تعالى ‏ و اصير تفسك مع الذين ,دعون ربهم بالغداة و العثى 
دون وجهه“ [و قوله : ”و لا ترد الذين يدعون ربهم الغداة و العشى 
ريدون وجوه“ _"] فتبارك ربا ما أعظم اطفه بعبيده_واللهم لا تؤيسنا 





() زيد من ظ و م(م) من ظ و م »و ى الأصل : ذدم (م) من م »و ى 
الأصل و ظ : خل ١ي‏ من ظ و م» و ى الأصل ا ا 
و ى الأصل : لم يرك - 

of‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج- ۲ 
من رحشك "ولا تقنطا م لطفك ' ولا تقطع با عنك بنك 
و إحسانك _ انتهى '. 

ولا كان فعله ذلك فعل من شى أن يكون عليه فى بقائهم على 
كفرم ملامة» بين له أنه سالم من ذلك فقال : لإ وما € [ أى- " ] 
فملت ذلك و الحال أنه ما لإ عليك ) اى من" باس فى لالا يرك 6ه 
أملا و رأسا ولو بأدتى ترك ما أشار اله الإدغام" ‏ ان عليك 
إلااللاغ » و يحوز أن يكون استفهاما أى وأى شىء يكون عليك ف 
عدم تزكيهء وفه أشاره إلى أنه يحب الاجتهاد فى بزكية التابع الذى 
عرف مه القبول . ظ 

ولا ذكر المستغى» ذكر مقابله فقال: لإ وامامن جاءك © حال ٠١‏ 
كونه ل( يسعى 3 )6 أى مسرعا رغبة ف) عندك من الخير المد كر ' بالله 
وهو" فقير (زواهو) أى والحال أنه ل يخثى :) أى يوجد الخوف 
من الله تعالى و من الكفار فى أذام على الإتبان الى النى صلى الله عليه 
وسل ومن معاثر الطريق لماه ١‏ فانت عنه » اى خاصة فى ذلك 
ايجاس لكونه فى الحاصل لإ تايهى © ) أى تتشاغل لجل أولئك الاشراف ١٠١‏ 
(,-,) سقط ما بين الرقين مر ظ و م () زيد فى الأصل : وات اعم » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها(م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ و م. 
(ه) زيدى الأسل وظ : وما عليك , و لم تكن الزيادة فى م كذفناها () من 


ظ و م , وف الأصل : المذ كور (ي) زيد ى الأصل : أي »و لم تكن الزيادة 





00 
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عم 
٠‏ 
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نظم الدرر (سورة عبس ۱٤-۱١:۸۰‏ ) ج - "١‏ 
الذن ريد إسلامهم ليعلو بهم الددنتشاغلا حميما _ عا اشار اليه حذف التاءء 
من هى عنه كرضى -'إذا سل وغفل ورك وف التعبير بذلك اشارة 
| إلى أن الاشتغال بأولتك لا فائدة فيه عل ما تفهمه' تصاريف الادة 
و إلى أن من يقصد الانسان "و يتخطى رقاب ااناس البه له عليك حق 
عظى » و الآية من الاحتباك : ذ كر الغنى أولا يدل على الفقر ثانياء وذ کر 
الجىء و الخشية ثانا يدل على ضدهما أولا. و سر ذلك التحذير عا يدعو 
اليه الطبع البشرى من المل الى الأغناء » و مز الا ستهانة هق الابى إعظاما 
لطلق إتانه . 0 

وا يان اتات الى هر من خان الات ملوحا بالنهى عن 
الإعراض عمن وقع العتاب عليهء و كل من كان حاله كاله و التشاغل 
عن راغبء صرح به فقال : لإ كلآ € أى لا تفعل ذلك أصلا نارف 
الأ فى القضاء و القدر ليس على ما يظن العباد و لاهو جار عل الاسباب 
ای تعرفونها بل هو من وراء علومهم على حك تدق عنأفكارمم ” و فهومهم" ؛ 
م علل ذلك قال مؤكدا لإنكارم ذلك : «رانها ) أى القرآن» و لعله 
أنك الضمير باعتبار ما تلى عليهم فى ذلك انجلس؛ من الآيات "أو السور" 
١‏ تذكرة ؟) أى تذلكرم تذكيراعظما ما إن تأملوه شاهدوه فى سهم 





(ب) ريد ى الاصل : من »> و لم تكن ازاادة فى ظ و م لخدهناها (؟-م) سقط 
ما بين الرثمين منظ (م-م) من ظ و م » و فى الأممن : مفهومهم (۽) من ظ 
وم .وف الأصل : الحاسن ره - ه) من ظ و م »و فى الأصل : وااسورة . 
(-) من م »و ى الاصن و ظ :1 . 

۲0 (غ5). وف 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج "1١-‏ 





وف الافاق'. ليس ىه شیء إلا و هم" يعرفونه لو أقبلوا بكليتهم عليه » فا 
على المذكر بها غير البلاغ ‏ فن أقبل عليه فأهلا و سهلاء و من أعرض 
فعدا | له" | و محقا. 

و لما كان سبحانه قد خلق الانسان عملا و اختبارا. و سر أمص؛ القرآن 
ف الحفظ و الفهم لمن أقبل عليه » سبب عن ذلك قوله : لفن شآء) أى م 
ذئره* بعد مشيثة الله تعالى ک) تقدم تقييده فى القرآن غير مرة ( ذكره ) 
أى حفظ القرآن كله و آفاثر ما فيه من الوعظ من غير سكرر و لامعالجة 
حو ج إلى الإعراض عن بعض المقبلين الراغبين» و للاشارة" إلى حفظه 
كله ذكر الضمير . 

ولا كان التقدر: حال كون القرآن مثبتا أو حال كون الذاكر" ٠١‏ 
له | مثبتا - * ]. قال واصفا لنذكرة مبينا اشرفها بتشريف ظرفها وظرف 
ظرفها : فى صحف ) أى أشياء ييكتب فيها من الورق و غيره لإ مكرمة لا ) 
اى مكررة التكرم و معظمته" فى السماء و الأرض فى كل أمة و[ كل -"') 
ملة لإ مرفوعة ) أى علية" ‏ المقذار باعلاء كل أحد لاسعا مر له 
الام كله لإ مطهرة 3 ) أى منزهة عن أيدى أهل السفول و عن قولهم ه٠‏ 
() من ظ و م »و ف الأصل : الانفاق (,) من مء وى الأصل واظ :هو . 
(م) ذه من م (4) من ظ و م »و فى الأصل :من (ه) فى ظ وام : الذكر. 
(+) من ظ , و ى الأصل و م : الاشارة () من ظ و مء وف الآصل : 
الذكر (م) زيد من ظ (و) من م »و فى الأصل وظ : بعظمة (. ) زيد من 
ظ و م )٠١(‏ من ظ و م وق الأصل : عالية . 
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فلم الدرر ( سورة عبس EE, ) ۱۷ - ٥:۸۰‏ 


انها شعر أو سر و نحو دلك . وعلق [ ايضا -' ] ثبت - "بالفتح 


أو الكسر' على اختلاف المعنيين ‏ قوله مبينا شرف ذلك الظرف لذلك 
الظرف إشارة إلى نهاية الترف للظروف: لإ بايدى سفرة 2 ) أى كتبة 
يظهرون الكتابة ما فيها من الأخبار الغربية و الأحكام العلية ف[ كل -” ] 
حال» فان كان * ما تعلق به الجار بالفتح فهو حقيقة فى أنهم ملائكة 
بكتبوه من” اللوح امحفوظ. أو يكون جمع سافر إما عى / الكاتب 
أو المافر [ أى - ] القاطع للمسافة أوالسفير الذى [ هو -" ] المصلح 
لأنهم سفراء بين الله و أنييائه » و بهم يصلح 2 الدن و الدنياء و ان كان 
الكسر فهو يحاز لان من أقبل على كتابة الذكر يكون «هذبا فى الحال 
"او ف" المآ ل فى الغالب. و تركيب سفرللكشف" لإ كرام ) [ أى ينطوون 


لت معالى الأخلاق مع انهم أعزاء على الله -"] (ررة ٠"‏ ) ای أتقياء فى اعل 


مانب التقوى و الكرم و أعزها و أوسعها . 
ولا کان الوصف بهذه الارصاف العالة للدكتة ادن“ ١‏ بد يهم 


ظرف للمحف 'التى هى“ ظرف للتذ كرة للتنبيه على علو المكتوب 


و جلالة مقداره وعظمة آثارة و ظهور ذلك ل دودو اا تأمله 


() زيد منم (+-,) منظ وم »وف الأعمل : الفقح وبالكسر(م) زيد من 
ط وم (۽) من م ؛ وی الأصل وظ :كل (ه) منظ وم ء و ف الأصل : ف . 
(-1) من ظط وم »وف الأصل :«و» (ن) زید ف الأصل : غو ولم تكن 
اواد ف ودع دما ی ويد ق الال غر ول تكن اراد ف 
ظ وم غذفتاها (و - و) من ظ وم ء, وق الال ع الذن هم . 

0R‏ و نمم 


نظم الدرر ز الجزء الثلا ون ) ج »١-‏ 





وأنعم' نظره , عقبه [ بقوله-' ] ناعيا على من [ لم-" | يقبلى بكليته عليه 
داعا عليه باعظم شدائد الدنيا انى هى القتل فى صيغة الخر لانه أيلغ : 
١‏ قتل الانسان € أى هذا النوع الانس يفسه الناسى لربه” المشكير على 
غيره المعجب بشبائله الى أبدعها له خالقه > حصل تتله بلعنه و طرده 
و فرغ منه بار سعى و أسهله من كل من يصح ذلك منه لآنه أسرع 
ثىء إلى الفساد ل نه مبى على النقائص إلا من عمع' الله إرما ١‏ كفرهه) 
ائ فا اشد اط اللحق .و جيجه لهو عتاده هه إن كارو العف ر ااك 
رنه وغير ذلك من أمرهء فهو دعاء عليه بأشنع" دعاء [و-"] تعجيب 
من إفراطه فى ستر محاسن القرآن التى لاتخق' على أحد و دلائله على 


o 


لقيامة و كل شىء لايسع [أحدا _'] التغبير" فى وجه شىء منهاء و هذا الدعاه . 


على وجازته يدل على خط عظ يم و ذم بليغ وهو وإن كان ى 
خصوص فلعرة بعمومه* فى كل من كفر نعمة الله. روى أنها تزلت فى 
عتبة بن أنى لحب غاضب اباه فاسل ثم استصلحه أبوه و أعطاه مالا و جهزه 
إلى الشام فبعث إلى النى صل الله عليه و سم عليه* أنه كافر برب النجم 
إذا هوى. و آغخش فى غير هذاء فقال النى صل الله عليه و سل : اللهم أبعث 
عليه كليا من كلابك » فما انتهى إلى مكان من الطريق فيه الأسد 
() من ظ و م وف الأسل : امعن () زيد من ظ و م (م) منظ و مء 
و ى الأصل : كر به (؛) من م , و فى الأصل وظ : عصمه (.) من ظ و مع 
وق الأسل : بامنح () مىظ و مء و الأمبل : لا حتاف (ي) منظ وامء 
وى الأصل : ااتعبير به (,) قط من ظ وم . 
0۹ 


«© 








° | WY 


نظم الدرر (سورة عبس ۲۱-۱۸:۸۰) ج - 1 
ذكر الدعاء عل لمن معه الف ديار إن اصبح | حا -' | جعلوه فى 
وسط الرفقة والتاع و الرحال فأقبل الأسد إلى الرحال و وثب فاذا 
هو فوته فزقه ذكان أبوه ينديه و یکی عله و قال: ما فال مد شا 
إلا كانء [ و-'] مم ذلك فا نقعه اغف من ذلك. فسحان من 
ببده القلوب بضل من شاه و يهدى من يشاء. و كل ذلك من هدابته 
وإضلاله شاهد بأن له الحد . 

ولا كن أكثر اتصباب التعجيب" منه ناظرا الى تكذيه 
الساعة لأجل ظهور ادها ى الق ان جدا :نه الت ق هذه الور" 
إقامة الادلة علها ما لا مزيد عليه . شرع ى إقامة الدليل عليها بسآية 
الأنفس من ابتداء الخلقى ف الت مين خسته و او من 
ألسه أثواب؛ الشرف بعد تلك الخسة والحقارة جدر منه بالشكر لا بالكفرء 
فقال منبها له بالسؤال : لمن اى شىء) و الاستفهام للتقرير مع التحقير 
( خلقه ) ثم أجاب اشارة الى ان الجواب واضح لا بحتاج فيه الى 
وتفة أصلا فقال منينا حقارته : لمن نطفة*) أى' ماء بسير جدا لا هن 
0 ه لإخلقه € أى أوجده مقدرا على ما هو عليه من التخطيط' لر فقدره) 
اا 7 له من الاعضاء !اظاهرة و الباطنة و الأشكال و الأطوار 





(, ) نيد من ظ وم(,)من ظ ومء ورف الأصل : اتعجب إع)افن ل 
وم وال الأصل : السورة (؛) من ظ وم E‏ الأصل : ثواب . 
() من م وف الأصل و ظ :على (+) فى ظ : التخليط . 

ف (4)4 2 إلى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جت 
إلى [ أن -' | صلح لذلك' تم جعله ى ظلبات ثلاث : ظلية البطن شم 
الرحم ثم المشيمة. أو هى "على ما" قال أهل التشر رح ثلاثة أغشية : 
أحدها المشيمة تتصل بسرة الجنين مده“ بالغذاءء و الثاني شبل" بولهء 
والثالك 3 اللخارات الى :صعد منه عدزلة العرق و الو سخ فی أبدان 
الكاملين › و أعطاه در لما أراده [ منه -'] {ê}‏ أى بعد أنتهاء المدة 
(السبيل) أى الا كل فى العموم و الاتساع و الوضوح لاغيره» وهو 
مخرجه من بطن أمه و طريقه إلى الجنة أو النارة لإ يسره 3 4 أى سهل له 


اسه فى خروجه بأن قتع فم الر<م' و ألهمه أن ,تكس ء و ذلل [له -'] 


سبيل الخير و الشرء و جعل له عقلا يقوده إلى ما بسر له منههاء و فيه" 


إعاء الى أن الدنيا "دار الممر", و المقصد غيرها'' وهو الاخرى 
انى تدل عليها الدناء و لذلك عقبه بقوله عادا الموت من النعم لآانه 
لو دام الإنسان حيا مع ما يصل اليه من الضعف و الخوف لكان فى 
غاية البشاعة و الشماتة لأعدائه والمساءة لآوليائه على أن الموت سبب 
الحياة الابدية : لإ ثم )€ أى بعد أمور قدرها سبحانه من أجل و تقلبات 
() ذد من ظ و م () من ظ وم .وف الأصل : كذلك (م - م) من ظ 
ومء وق الأسل: كا (:) من ظا و فى الأص : بمد, وى م:جمده. 
(ه) من م : و فى الأممل وظ : تقبله () زيد فى الأصل ۲ الى ايهماء ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم ذفناها (ن) من ل وم , وى الأصل : الفروج (م) من ل 
ومء وف الأصل : هذا (و4) من ظ وم, وق الأصل : راد مض - كذا . 
(.,)من ظ و مء وق الأصمل :غير . 
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نظم الدرر (سورة عبس ۲۱۰:۸۰ )۲۲٣‏ ج - »١‏ 
لإ اماته 4 و اشار إلى إيحاب المادرة إلى التجهيز بالفاء المعقبة فى قوله : 
١‏ فاقبره2 ) أى جعل له قرا فغيبه [ فيه - ' ] او أمى بدقه تكرمة له 
و صيانة عن السباع » و الإقبار جعلك لليت قبرا و إعطاؤك القتيل لأهله 
ليد فنوه. و المعبى الامتنان أنه جعل للانسان موضعا يصلح لدفنه و جعله 


بعد الموت حيثك مک" من دفنه» و لوشاء جعله تفتت مع اتن و نحوه 


ما" ينع من قررانه » أو جعله بحيث تهاون به فلا يدقن كبقية الميوانات : 
فد عرف بهذا اول الإنسان نطفة مذرة » و آخره جيفة قذرة . 


و هو فما بين ذلك حمل العذرة » فا شرنه بالل إلا الذى e‏ 


وذلك موجب لان شكره لا أن يكفره . 


ولا كانت مدة الرزخ طويلة » و كان البعث [ أمرا - يه 
غير 57 الوقت بالعين بغيره تعالى . عبر عن المعاتى الثلاثة بأدانى" 
ا و التحقق فقال : 3 ثم اذا شآ ) أى نشار" ( انشره ای 
عثه من تبره کا كان فى دنياه بزيادة أنه على زکیب قوی | لايتها 
فيه فراق الروح الجسد ٠‏ 
ول اكان إخباره بآنه مع" الذى يسر له السبيل قد يفهم انه لابعمل 
إلا ما رضه. نى ذلك على سبيل الردع قال : ار کا ) أى ليرتدع 
هذا الإنسان الذى عرف ا حالاته ارلا ١‏ خا و أثناءا ورجا 


EEL 32 0 ( ا‎ 

وف الأصل :نما (4) زيد منظ (ه) منظ ء وق الأصبل وم : باداة () نيد 
فى الأصل : بعد الة »ولم تكن انزيادة فى ظ وم خذفناها (ن) ى ظ :هو . 
ياف تأرة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 








ثارة عن مخرج البول و أخرى من مخرج الحيض ومقيراء و لينزجرا 

و لعرفء, نفسه بالذلة والسة والحاجة و العجزء. و ليعرف ره سبحانه 
بالعزة و ااعظمة و الكبرياء و الفناه و القدرة على تشريف الحقير و تحقير 
الشريف؛ و بأنه سبحانه لابلزمه شىء فلا يلزم من تعريف هذا الإنسان 
السبيل و ميزه له أنه لايفعل إلاما لايعاتب عليه, فانه لايكون [من -"] ه 
الإنسان و غيره إلا ما ريده وتارة ريد هداه » و تارة ريد ضلاله ؛ فد 
باس ما لااريده وريد ما لياص نه ولاءرضاهء و لذلك قال مستأنفا 
ن ما أفهمه بتيسيره' للسبيل من [ أن _؟] الإنسان يفعل جميع ما أمره 

به الله الذى يسر له ااسيل : ل لما يقض ‏ أى يفعل الإنسان فلا 
نافذا ماضيا لإ مآ امره'ه) أى به الله كله من غير تقصیر ما من حين ٠١‏ 
تكليفه إلى حين إقباره بل من حين وجد آدم عليه الصلاة و السلام 
إلى حين نزول هذه الآية و إلى آخر الدهرء لآن الإنسان | مبى-' ] 
عل النقصان و الإله منزه التنزه الآ كل وما قدروا الله حق قدره» 
وأيضا الإنسان الذى هو النوع لم [ يعمل -'] بأسره بحيث لم يشذ منه 
فرد جميع ما آسه» بل آغلب * الجنس عصاه و كذب الساعة الى هى ١٠١‏ 
حكة الوجود. و إن صدق بها" بعضهم كان تصديقه بها تكذيا لته 
عتقد أشاء منها عل خلاف ما هى عليه ء 

() منظ وام » وف الأصل : ايزجر(م) زيد منظ وم (م) فى ظ : بتيسر. 
(ع)زيد من م (ه) من ظ وم » و ى الأصل ؛ اقاب (+) من م »و فى الأصمل 
و4 
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/ < 


نظم الدرر ( سورة عبس۸۰ :۲۸-۲ ) E‏ 





و لما ردعه بعد تفصيل [ماله_'] فى نفسه من الآيات » و أشار 
إلى ما له من النقائص. شرع قم الدليل عل تقصيره بأنه لابقدر 
على شكر نعمة المنعم فأ له من المطعم" الذى به قوامه فكيف بغيرها 
فى أسلوب دال" عل الإنشار بآيات الأفاق منبه“ على سائر النعم فى مدة 
بقانه المستلوم لدوام احتياجه إلى ره فقال مسببا عن ذلك : لإ فلينظر الانسان ) 
أى يوقع النظر التام "على كل" شى» يقدر على النظر به من بصره 
e‏ له المدى فقال: e‏ و ما يتصل 

لتفتا إله بکلیته بالاعتار ما فيه مر العير التى منها أنا لو 
م نيسره له هلك . 
و لما كان المقصود النظر إلى ضنائع الله تعالى فيه. و كانت أفعال 


الإنسان و أقواله فى تكذيه بالبعث أفعال من نكر ذلك الصنع ؛ قال 


مؤكدا تنها عل أن التكذيب بالبعث ستلزم التكذيب / بابداع النبات 
وإعادته . و ذلك ف اوت مين أن الإنسان تاج إلى جميسع ما فى 
الوجود : ولو نقص مه گی اختل 5 وابدأ أولا بالسهارى لابه 


آشرف» و الماء النى هو حياة كل ثىءء تنيها له على ابتداء خلقه 
(U)‏ أى على ما أنا من المظمة لإ صبينا الآ ) أى الذى جملنا نه 
SEEDS‏ 


() زيد من ظط وم, (,)من ظط ومء)وف الأعمل : العظم (م) من م » 
وفى الأدل وظ : دل () من م »د ى الأصل و ظ : منيها (ه-ه) من ظ »> 


و فى الأصل وم : بكل . 1 1 
ع )011 03 


نظم الدرر ( الجزء الثلانون ) ج - "١‏ 





كل شىء حى ل صبا 43 و ثى بالارض الى هى كالانى بالنسبة إلى 
Sle UM eR OCA.‏ 
ابلاد و النبات لإ ثققنا 4 أى عا لا من العظمة لإالارض) بالنبات 
الذى هو فى غابة الضعف عن شق أصعب الأشياء فكيف بالأآرض 
اليابسة التكزرة جدا عند مخالطة الاءء و حقق الى فقال: (شقالا). ه 
“م سبب عن الشق ما هو كالتفسير له مبينا الاحتياج إلى النبات بقوله: 
لإفانتنا) اى أطلعنا على وجه الاتصال الموجب للتغذى والنمو لإفها) 
بسبب الشق لا حبا 4 أى لاقتيات الإنسان و غيره من الحيوان كالحنطة 
اهر وال و عرفا 

٠١ ولا كان الحب قوتا فبدأ به لآنه الأصل ف القوام » عطف عليه‎ ٠ 
ما هو فا كهة و قوت ققال* : لإ وعنبا ) هو ذا كهة فى حال عنبيته و قوت‎ 
باتخاذه زيا و دسا وخلا" . و لا كان ذلك" فى بيان يجائب الصنم‎ 
ليدل على القدرة على كل شىء فدل على '] القدرة على البعث فذكر‎ 
ما أن أخذ هن منبته قبل بلوغه فسدء وإن ترك اشتد و صلم للادخار.‎ 
٠١ و أتبعه ما إن ترك على أصله فسد*. وإن أخذ [ وعولج '] صلم‎ 
: من ظ و م وق الأمل : قاى  كذا(م) من م , وى الأصل و ظ‎ )( 
مهملة (م) من ظ و م , و ف الأصل : البرز (۽) منظ »و فى الأصل : وغبر‎ 
ذلك , و كل ذلك ساقط من م (0) زيد فى الأممل : انتهى , و لم دكن الز بادة‎ 
فى ظ و م دفناها](), سقط من م)(ن) ,زید من م (۸ )من ظ و م »وف‎ 
. الآسل : اخذ (,) زيد من ظ و م‎ 
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نظم الدرر (سورة عبس ۲۸:۸۰ EE )۴٣۳‏ 
للادخار» أتبعه [ ما لا يصلح _'] الادخار بوجه فقال: زو تضبا ٠‏ ) 


وهو الرطب من البقل و غيره» و هوزيد على الاضبين بأنه فيه ما هو 





دواء نافع و سم تاقح » و بأ" يعطع مرة بعد أخرى فخاف) می عصدر 
قضبه -إذا قطعه بحصد أوقلعم "٠‏ 

- ولا ذكر ما لايصلم أن يؤكل إلا رطبا من غير :أخيرء أتبعه 
مالا قد حال لا على أمه ولا بعد القطاف [؛ ,صلم بعد القطاف - ' ] 
سؤكل ا ل له دهن للاستصياح والادهان؟ والائتدام» 
وك قز لامح ا 
صر فكون منه دبس و خل و غیرهما" و می خالطه الماء فد [ فال ] : 
ز و زیتوا ) يكون فيه مع ما مضى حرافة و غضاضة فيها إصلاح 
المزاج . و لما ذكر مالا يفسد و تيجره يصير على البرد ء أتبعه ما هو 
كالعنب يكل على أمه و'يقطم فبدخر" فهو جامع بين التحلى و التحمض 
بالخل و التفكه* والتقوى و التداوى للسم الناقع و السحر الصارع من 
وة المدينة الشريفة و غير ذلك من مرة و شجرة . ولا يصير جره على 
البرد فقال : ( و خلا 41 و كل مر هذه الاتجار حالف للآخر فى 
الشكل و الل وغير ذلاك مع الموافقة فى | الارض و السق ٠‏ 





() زيد من ظ وام (م) من ظ و م ء وف الاصل :انه (م) ذيد من م . 
(؛) من نم, وف الأصل و ظ : الادهاء (ه) س م ,وق الأصل واظ : 
لايفد () من ظ وم :وف الأصل : نحوهما(ب - ي) منظ وم »وى 
الأمل : بدخر بعد قطعه (م) من ظ و م ,وق الأصل : الفكهء . ا 

7 ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج #١‏ 
ولا ذثر هذه الاشاء من اللاقوات والقواكه لكثرة منافعها, 
و كانت البساتين مجمعها و غيرها مع ما ها من بهجة العين و سرور 
النفس' و , ا القاب فال : الو حدآائق ) جمع حديقة 
و هى الروضة ذات النخل و الشجر ٠‏ أو كل ما أحاط به [ البناء -" ] 
وهى مجمع ذلك | كله _' | ارعلا 43 جع غلباء - بفتح الغين و المد ه 
وهى الحديقة ذات أميجار كثيرة عظام* غلاظ طوال ملتفة الأغصان 
متكاثفة [ متكاثرة " ] . مستعار من وصف الرقاب » يقال : غاب فلان ‏ 





كفرح أى غلظ عنقه, و العلباء“ أيضا من اأقبائل العزيزة الممتنعة » و من 
المضاب المشرفة . 

ولما ذكر ما تنک و بدخر جمع فقال : ( وفاكهة ) أى ثمرة ٠١‏ 
رطبة يتفم بها كالخوخ و العنب و التين:و التفاح و الكمثرى 'و الرقوق" 
ها ممكن أن يصلح فيدخر و عا الامكن . ولا ذكر فاكهة الناس, 
ذكر فاكهة بضة الحوان فقال : 4 7 و ناتا وعثسا 
و کل م دام رطيا يتّصد. من أب الثىء ‏ إذا أ 

ول جح ما شتات و ما تفگ فدل دلالة واضحة ' عل مام 1٥‏ 
القدرة. ذكر بالنعمة فه قارعا بأ_لوب: الطاب لع لتعمم الافراد بعد سباق 





() من ظ و م »و نی ل 

(؛) من ظ وم , واف الأصل : عطيمة (») من ظ , و فى الأصل و م : غلب . 

(-) سقط ما بين اارقين منظ وم (ب) من م , وق الأصل وظ : واحدة. 
) ۲۹۷ 





کے 


نظم الدرر (سورة عبس ۸۰: ۲۴۲و ۲۳ ) خ-1؟ 

العتاب للتصر ع بأن' الكل عاجزون عن الوفاء بالشكر فكيف إذا انضم 
إله الكفر قال : ( متاعا ) وهو منصوب عل المجال . ولا ذكر 
ما بأ كله الناس. و ما يلف للدواب › و كان السياق هنا اطعام الإنسان . 
قال مقدما ميرم : ډک ولانعامكم 0) نخلاف ما فى السجدة ر قد 
مضى › و الإنعام بها يكون مام الصلاح للانسان عا له فها من العم 
بالركوب و الكل و الشرب و الكسوة و الجال و سار المناقع ء وذثر 
هذا" ذكرا ظاهرا مشيرا؟ إلى المعادن لان منها ما لايم ما مضى إلا بهء 
وهى آلات الزرع و الحصد؛ و الطبخ و العجن و غير ذلك, و اللائ 
المدرة لما صرفها الله فيه من ذلك . فدل ذلك على أن الوجود كله خلق 
“لاجل منافع" الإنسان ليشكر لا ليكفرء و دلت القدرة على ذلك قطعا 
على القدرة على البعث ٠‏ 0 ظ 

ly‏ ذكر مجائب الصنع فى الطعام ؛ وكان ذلك يقطف فيعود' 


لاسا المرعى ' فانه يأنى ' عليه الخريف فينشف ثم يتحطم من الرياح 


ويا اا E‏ 
اوی سواءء فتحقق إذلك ما تقدم من آم لإشار بعد الإقبار. وکن 





() من ظ و م واف الآصل : فاك ؟) قم ؛ الذى (۲) من م , ونی الأسل 
ول : مشر (؛) من ظ وم ,واف الأصل : الفصد (ه - ه) من ظ و م)» 
وق الاصل : لاقع (.) من ظ و م و فى الأسل : وبعود (9-») من د 
و م » وق الأحمل : نياتى . ظ 
۲۹۸ )30 ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
ذلك ايضا مذكرا باس أبين' أدم عليه الصلاة و السلام لما أمره الله 
الكل من الجنة إلامن الشجرة الى نهاه عنهاء فلما أكل منها أخرجه 
من الجنة فسجنه فى دار ليست بجنة " و لانار و لا غيرهما بل هى :من 
مزج الدارين و كالرزخ بينهما. فها مايذثر بهذه وما يذكر بلك 
وفها أمثلة الموجودات كلهاء قال مسيا عما ثبت به الإحياء للبعث إلى 
المحشر معيرا ا اتحةق لان الساعة عا لابد منه و لايد عنه لأنها 
سر" الكون فان فيها حساب الذذن استخلفوا فى هذا الوجود و أفضت؛ 
علهم العم الى أودعها فيه و أشار إلى أنهم عاجزون عن القيام بشكرهاء 
وكثير منهم _ بل أ كثر ثم زاد على ذلك بكفرهاء فأوجب ذلك و لابد 
حسابهم على ما فعلوا فيا استخلفوا فيه و اسرعوه کا "هی عادة' كل ٠١‏ 
مسترع و مستخلف : ل فاذا جاءت ) أى كانت ووجدت لآن كل ما 
هو كان كأنه لاقيك و جام [ إليك-" ] لإ الصآخةذ ) أى الصرخة 
العظيمة التى يالغ فى إسماع الأسماع بها حى نكاد تصمها" اشدتها. و كأنها 
تطعن فيها لقوة وقعتها و عظيم وجبتهاء و تضطر الآذان إلى أن تصيخ 
إلها [ أى-' ] تسمع*: وهى من أسماء القيامة » و أصل الصخ : الضرب ٠١‏ 
بثىء صلب على مصمت . 


© 


()ف ظ : انشاء (,) فى ظ وم : جنة (م) من ظ وم » وف الأصل : سلو . 
(؛) من م » وفى الأصل وظ : اقنضت (ه-ه) من ظ وم » د فى الأصل : هو 
عادة (:) زيد من ظ و م (ي) من ظ ومء و فى الأصل : تعمها (م) من 
ظ »> و فى الأصل و م : نمم . 


۲۹ 


نظم الدرر ( سورة عبس ۸۰ : 59-874 ) ج- ١؟‏ 





و لما كان وصفها بما يقع فبها أهيب. قال مبدلا من ”اذا“ ما يدل 
على جوابها من نحو : اشتفل كل نفسه ولم یکن عنده فراغ ما لغيره: 
بوم فر المرء) أى اذى هو أعظم الخلق مروءة.و لما كان السباق للفرارء 
قدم أدناهم رتة فى الحب والذب فأدناهم' على سبيل الترق» و أخر 
ه الآوجب فى ذلك فالأوجب لاف ما فى ” سأل“ کا مضى فقال : 
لإمن اخيه) لآنه بألفه صغيرا و قد ركن إليه كبيرا مع طول الصحابة 
وشدة القرب ف القرابة فكون عنده فى غاية العزة ٠‏ 
ولا كانت الام مشاركة له فى الإلف» و يلزم من حايتها أ كثر 
عا يلزم" الأ و هو لها آلف و إلها أحن وعليها أرق و أعطف قال : 
(ls) ٠‏ ولا كان الأب أعظم منها فى الإلف لأنه أقرب ف النوع 
و للواد عليه من العاطفة لا له من متريد النفع أ كثر من قبله قال : 
لإوابەهإ )و الما كانت الزوجة التى هى أهل لأن تصحب" ألصق بالفؤاد' 
وأعرق فى الودادء وكان الإنسان أذب عنها* عند الاعتدادء قال : 
لإو صاحبته) و لمله أفردها إشارة إلى أنها عنده فى الدرجة العليامن 
٥‏ المودة حسث لا بالف غيرها . o‏ 
ولا كان للوالد إلى او من الحبة و العاطفة [و الايا ا 





ادر : رتية »و لم نكن الو دة فى ظ وام ذفناها (,) زبداق 
الأصل وظ : ف » ولم تكن اازبادة فى م غذفاحا (م) زيد فى الاصل : لانها ء 
و لم نكن ااز بادة فى ظ و م خذنناها (ع) من ظ و م› وى الأصل : الى 
الغو اد (ه) من ظ و م ء و أ الأصل : متها () زيد من ظ و م . 


۲۷ السر 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "5١‏ 





بالسر و المشاورة فى الأس ما ليس ليره و لذلك بضيع عليه ر 
وعمره قال: لإو بنبهم ) وإن اجتمع فيهم الصغير الذى هو عليه أشفق 
و الكبير الذى هو فى [ قلبه '] أجل و فى عينه أل و من ينها 
من الذكر و الأنثئى . 

ولا ذكر فراره الذى منعه قرارهء علله فقال: لإ لكل امری ) ه 
أى و إن كان أعظم الناس مروءة ( منهم بومئذ) أى [إذ-'] تكون 
هذه الدواهى العظام و الشدائد و الآلام (إشان) أى أمى بليغ" عظم 
( يغنهئ € [أى سكفيه وح بو 
صرفها إلى غيره” ا لزوم | المغى» وهو المزل ‏ الذى .رضيه ‏ /۷۷ 
مع أنه بعر [ أنه '] يقبعونه و يخاف أن يطالبوه لما هم نين لكب 1 
ما لعله قصر فه من حقوتهم ٠‏ 

ولا ذكر اليوم؛ قم أهله إلى القسمين المقصودن بالتذكرة اول 
السورة» فقال دالا على البواطن بأشرف الظواهر”: لإ وجوه يومئذ ) 


اق إذ" كان ها تقدم' من. الفرار و عيره ( مسفرة 2 ) أى نض 


ص 
Oo‏ 


مضيئة الإشراق والاستارة. مرى. أسفر الصبح ‏ إذا ق و استار 
لإضاحكة) لا عت من سعادتها لإمستبشرة ) أى طالبة للبشر وهو 





() يد من ظ و م (م) زيد من م (م) قط من ظ و م (۽) من م ۰و ى 
الآصل وظ :كن (ه) منظ وم ,وق الأصل : غير ها () زيد ى الأصل: 
فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها () من م, و فى الأسل وظ : 
اذا (م-م) سقط ما بین الرشين من ظ . 

VY ظ‎ 


نظم الدرر (سورة علس E )45- ٤١:۸۰‏ 





غير البشرة من السرور و موجدة إذلك › و هى بيضاء نيرة عا رى من 
تبشير املائ و ذلك ما كانت فيه ف الدنا من عبوس الوجوه' 
و تغيرها و تحوبها" من خشية الله تعالى وما يظهر من" جلاله فى 
الساعة كاين أم مكتوم رضى الله عنه الذى كان مله خوف الساعة عل 
0 عل الرأية ف أشد اروب كيوم القادسة و الشات بها حَى کون 
كالعمود » لابزول' عن" ص کزه أصلا ليرضى ال بود . 
ولا ذكر أهل السعادة الذين ثم المقبلون على الخير المصابون فى 
أنفسهم ما يكفر سيئاتهم و يعلى درجاتهم » ذكر أضدادم فقال تعالى : 
لإ و وجوه ) وأكد باعادة الظرف لإزالة الشبهة فقال: لإ يومثذ € 
١.‏ | أذ و جد مأ ذكر ( علها 4 أى ملاصهمه لا مع العلة 
و العلو لإ غبرةلا 4 أى اربداد ' و كأنه بحيث يصير كانه قد علاها 
غبار E‏ عاسة: حذرة وجلة منذعرة › و ذلك عا بلحقها من المشقات ‏ 
وكثرة الزحام مع رعب الفؤاد» و تذ كر ماهى صائرة إلله من الأنكاد 
اشداد لإترهقها) أى تنشاها و تقهرها و تعلوها لإ قترة ) أى كدورة 
١)‏ مر ظ و م ء وق الآصل ؛ الوجه 5 من ظ و م» و ف الأصل : 
حو تھا (م) من ظ و م٠‏ وى الأصل : ف () من م › و ف الأصل و ظ 1 
لازال (ه) زيد فى الأصل : اسه » و لم تكن الزيادة لى ظ و م ذفناها. 
() زيد من م (ب) من ظ و م »وى الأاصل : امداد- كذا(م) من م ؛ 
وى الأصل و ظ1 نها . : | 
VY‏ )۸( من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج ١م‏ 





من الفرح و اللعب و الضحك و الآمن من العذاب ؛ فالآية من الاحتباك : 
ذكر الإسفار و البشر أولا يدل على الخوف و الذعر ثانياء و ذكر الغيرة 
انا يدل على البباض والنور أولاء و سر ذلك أنه ذكر دليل الراحة 
و دايل التعب لظهورها ترغبا و رهبا ٠‏ 

و لما:كان' هذا الام" هائلا. و كان الفاجر, لما على قلبه من الررن ه 
وله من القساوةء قليل الخوف من الاجل عديم الفكر فا بأَنى به غد" 
لا غلب عليه من الشهوتين : السبعية و البهيمية بخلاف التق فى كل ذلك 
استأف الإخبار زيادة فى التهويل فقال : لإ اواسثك ) أى البعداة" البغضاء 
م أى خاصة "لا غير مم" ١‏ الكفرة) أى الذن ستروا دلائل الإيمان 
لالفجرةع» أى الذن خرجوا عن دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا ٠١‏ 
عريقين فى ذلك الكفر و الفجور. و م فى الاغلب المترفون” الذن يحملهم 
غناهم على التكبر و الأشر | و البطرء فلجمعهم بين الكفر و الفجور جمع ١۸/‏ 
هم بين الغيرة و القترة» كا يكون للزنوج من البقاعة" إذا علا وجوههم 
غبار و وسخ» فقد عاد آخرها على أولا فيمن يستحق الإعراض عنه 
ومن ستحق الإقبال عليه و الله الحادى . ١‏ 
() من ظ و م »و ی الاصل : ذ كر (م) ی ظ :اما (م) من ظ ومو ی 
الأصل : عدل (4) من ظ وم وى الآصل : بعد (ه-ه) سقط ما بين الر شين 
من ظ و م (+) منظ و م » و فى الآصل : المترفهون (ي) فى ظ !القناعة , 


Vf 


a 
٠ 





نظم الدرر ( سورة التكور )١: ۸١‏ ج "١‏ 


سورة التكوير' 
مقصودها التهديد الشديد؟ يبوم الوعيد الذى هو مط الرحال» لكونه 
أعظم مقام اظهور الجلال. من كذب بأن" هذا القرآن تذكرة "لن 
ذكره* فى صحف مكرمة “مرفوعة مطهرة* بأيدى سفره» و الدلالة على 
حقية کونه كذلك بأن" السفير به أمين فى اللا الاعلى مكين المكانة 
نما هنالك و الموصل له إلينا منزه عن التهمة برئى من النقص لما يعلمونه 
من حاله قبل النبوة وما كانوا يشهدون له به من الکال فى سمبته هم 
المتطاولة التى نبههم بالتعلق بها على ما لا يشكون فيه من أمره ول يأتهم 
بعدها إلا بل هو شرف له و تذكير ما فى أتفسهم و فى الآفاق من الآيات . 
و ذلك كاف [ههم _"] ف الحم آله صدق و العلل اليقين بأنه حق» 
واسمها التكور أدل* ما فبها على ذلك تأمل الظرف و جوابه و ما فيه 
من بدبع القول و صوابه» وما تسبب عنهمن عظم الشأن لهذا القرآن 
ر ب الله ) الواحد القهار لإ الرحن ‏ الذى عمت تعمة إيحاده وبيانه 
الإرار والفجار ل( الرحمه ) الذى خص أهل وداده بما أعدم فى 





(,) الادية واامانون من سور القرآن الكريم » مكية , وعددآبها م . 
(م) سقط منظ (م) من ظ وم وق الأصل : فان (؛-4) سقط ما بين اارمين 
من ظ (ه) من م . وف الأصل و ظ :فن (+) من م ,وف الأسل وظ : 
ما(,) زيد من م (م) تکرر اق الأصل نقط . 

۲V4‏ دار 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) چ 


دار القرار ٠‏ 

لا ختمت سورة' عبس بوعيد الكفرة [الفجرة _"] بوم الصاخة 
لمحودم ”ما لهذا" القرآن من التذكرة » ابتدئت هذه باتمام ذلك » فصور 
ذلك اليوم عا يكون فيه من الآمور المائلة من علم الملك و الملكوت 
حتى كأنه رأى عين ک) رداه* الإمام أحمد ° و اللرمذى؟ و الطرانى" ه 
و غيرمم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الى صل الله عليه و ملم برجال 
ثقات أن النى صل الله عليه و سم قال: من أحب أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأى العين فليقرأ ” اذا الشمس كورت“. فقال ادا بعلم الملك 
و الشهادة لاله أقرب تصورا لا بغلب على الإنسان من الوقوف مع 
المحسوسات؛ معلما بأنه سيخرب زهيدا فى كل ما بحر إليه و حثا على ٠١‏ 
عدم المالاة به و الاتعاد من التعلق بثىء من أسبانه : (اذا الشمس 6 ٠‏ 
أى الى ھی أعظم أنات الساء .الظاهرة “و أوهها للحس 1 

ولا كان المهول مطلق تكورها الدال على عظمة مكورها . بى للفعول 
على طريقة كلام القادرين قوله : لإ كورت لا أى لفت بأيسر آم من 
غير كلفة" ما أصلا » فأدخلت فى العرش ‏ كا قاله ان عباس رضى الله عنهما'' ١٠١‏ 
فذهب ما كان يقبط من نورهاء من كورت العامة إذا لففتها فكان 





() سقط من ظ وم (ء) زيد من ظ وم (م-م) من ظ وم »و ف الأصل : 
بهذا (۽) من ظ وم “دف الأصل :ره (e)‏ راجم المسند rv/r‏ )1( راحم 
| لامع التقسير(ي) راجع مم الزوائد ب/وم, (۸) ااعيارة من هنا إلى ما .ننيه عليه 
نسخت من ظ (و) من م » و فى ظ : انفة (.) راحم البحر المحيط روء . 


Vo 





مس 
و 


نظم الدرر - (سورة التکور ۲:۸۱ ه) ج *1١-‏ 
بعضها على بعض و انطمس بعضها سعضء و الثوب - إذا جمعته فرفعته . 
فالتكوير كناية عن رفها أو إلقائها فى جهنم زيادة فى عذاب أهلها 
ولاسها عبدتهاء أو ألقيت عن فلكهاء من طعنه فكوره اى ألقاه بجتمعا » 
دات للادارة و المع و الرفع للشمس » فعل دل عليه ”كورت ؛“ 
لآن ””إذا ““ تطلب الفعل لا فيها من معنى الشرط » و [ ا -' ] كان 
التأثير فى الأعظم دالا على التأثير فا دونه بطريق الأولىء أتبع ذلك 
قوله معمما بعد التخصيص: ( و اذا النجوم 6 أى كلها صفار ما 
وکبارها لإ انکدرت به ) أى انقضت فتهاوت و تساقطت و تناثرت حتى 
كان ذلك كأنه بأنفسها من غير فعل فاعل فى غاية الإسراع, أو أظلمت » 
من كدرت الماء فانكدر , قال ابن عباس رضى الله عنهها؟ : يكور الله 
الشمس و القمر و النجوم [ يوم القيامة - ' ] فى البحر ثم يبعث عليها 
رعا دبورا فتضرمها فتصير ناراء و قال الكلى وعطاء : * تمطر السهاء بومئذ 
بحوماء لابيق بحم إلادقع* 0 

ظ و لا بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر و أعم يخويفا و إرهاباء و ذكر 
منها اثنين [ هما -'] أشهر ما فيها و أعها تفعاء أنبعها أعلام الآرض 
فقال مكررا الظرف لزيد الاعتناء بالتهويل : لإ و اذا الجبال © أى الى 
هى فى العام السفل كالنجوم فى العالم العلوى . و هى“ آصاب ما فى الأرض » 


5 ريد من م )+( راحم معالم التويل 1-0 ١م‏ دن م 9۲ ى ظ : هو . 
قف (59) ودل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) E‏ 





و دل على عظمة القدرة بالبناء للفعول فقال : لإ سيرت 50 ) أى وقع تسييرها 
بوجه الارض فصارت كأنها السحاب فى السير والهباء فى النثر لتستوى 
الآرض فتكون قاعا صفصفا لاعوج فيهاء لان ذلك اليوم لايقبل العوج 
فى شىء من الأآشياء بوجه . 

ولا ذكر أعلام الاد ء أتبعه أعلام المحيوان ااناقع الذى هو 
أعو أموال العرب و أغلبها على وجه دل على عظم الحول فقال : 
( واذا العشار ) أى النوق الى أنى على حملها عشرة أشهر » جمع عشراء 
مثل نفساء؛ و هى أحب أموال المرب إليهم و أقسها عندم لأنها تمع 
اللحم والظهر و اللان و الور» روى أن النى صل الله عليه و سل [مر-'] 
فى أصحايه بعشار من النوق -فل » فأعرض عنها و غض بصره فقيل له: ٠١‏ 
يارسول اه ! هذا أنفس أموالناء لم لا تنظر إلها ؟ فقال : قد نهانى الله 
عن ذلك» ثم تلا ”ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا “- الآية ٠‏ و لازال 
ذلك اها حتى تضع تام السنة ل( عطلت مي ) أى ركت" مهملة كأنه 
لاصاحب لا مع أنها نفس أموالهم » فكانت إذا بلغت ذلك أحسنت 
إليها و أعزتها و اشتد إقبالها عليها" : و قالت : جاء خيرها من ولد و لين ء ٠١‏ 
لآن الآمسء لاشتغال كل أحد بنفسهء أهول من أن بلنفت أحد إلى ثىء 
و إن عز . 

ولا“ ذكر المقرعات الدالات على إرادة آم عظمء قرب ذلك 


6 


() زيد من م (م) منم» وف ظ : عطلت (م) منم, وی ظ : ايها (4) من 
م» وی ظ :ان ٠.‏ 
VW‏ 


نظم الدرر (سورة التكور 1۸1 8-م) 00 ج- 1" 
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نسوس 


الاص بأفهام أنه الحشر › دل على مومه بذ کر ما يظن إهماله فقال : 
لإ واذا الوحوش € أى دواب البر الى لاتآنس بأحد الى بظن انه 


لاعرة بها و لا التفات إليها فا ظنك بغيرها لإ حشرت م أى بمشت 


وججمعت من كل أوب دهرأ لإرادة العرض عل الملك الأعظم و الفصل 
فنا ساق افا ع فن اا ن القر اء وتيا و بين غيرها' 
أا خی رسأل العصفور قاتله » لم قتله ؟ قال قتادة' : يحشر كل شی۔ 


للقصاص حى الذباب - اتهى . ولا سوچ | الو حش _ و من الناس 


و لا الناس من الوحوش من شدة الآهوال: و ذلك أهول و أفزع 
وأخوفو أفظع , قال القشيرى : و لايبعد أن يكون ذلك أيصال منافع 
إليها جوازا لا وجوبا كا قاله آهل البدع - اتهى ٠‏ و کل شىء فى الدنيا 
يحضر فى تاك الدارء فاذا وقع الفصل جعل الخيث فى جهم زيادة فى 
عذاب أملها . و الطيب فى الجنة زيادة فى نعم أهلها . 

ولا أفهم هذا الحشر. ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف 
من الشدائد من شدة الحر فقال: لإ واذا البحار ) أى على كثرتها 
لإ جرت دوك ) أى فر بعضها إلى بعض حى صارت بحرا واحدا وملئت' 
حتى كان ما فها أكثر "منها و أحمثت" حى كان كالتتور التهابا و تسعرا 


“فكانت شرابا لأهل النار وعذابا عليهم » و لايكون هذا إلا وقد حصل 


() من مء واف ظ : انفس ها( م) من مء وف ظ : بين ) (م) من م واف 
ظ : غبره | (۽) راجع البحر الحيط م/:م4(ه) زيد من م (+) من م »و فى 
ظل ۽ غلت ( ب - ب ) من م »و ف ظ : منه | وا همست (م) و من هنا ستأنف 
الأصل . 


TVA‏ من 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - ۳ 





و لما ذكر من الآيات العلوية من عالم الملك اثنين و من السقلية 
أربعة ء تأنهم جميع الخلق' أن الاس فى غاية الخطر قتشوفت النفوس" 
/ إلى ما يفعلء قال ذاكرا لا أراد من عالم الغيب و الملكوت, وهو" 
امون ا عدد ما مضى من عالم الملك و الشهادة رغيا فى الاعمال ه 
الصالحة و القرناء الصالحين ثلا .زوج عا يسوءه و ابتدأ ما ناسب تکو ر 
الشمس : لإ ٠‏ اذا النفوس ) أى من كل ذى نفس من الناس و غيرم 
لإزوجته) آی قرنت بآبدانها و جمع* كل من الخلق إلى ما كانت 
نفسه تألفه و تنزع إليه» فكانوا أصنافا كا قال تعالى ‏ احشروا الذين 
ظليوا و ازواجهم "وما كانوا بعيدون من دون اله“ و التفاف'" الأزواج ٠١‏ 
كالتفاف" الشمس حى يذهب نورها ٠‏ 

ولما صرح الاس فكانت القلوب أحر من الجر» ذكر ما 
هو المقصود الاعظم و هو السؤال على وجه ينهم العموم فقال: 
إو اذا المؤدة) أى ما دفن من الآولاد حيا بعد الولادة أو حصل تسبب 


ف قتله قل الولادة بدواء و لڪوه» “عمست موده لأ يوضع عايها من التراب م6١‏ 


(,) زيدت الواو ى الأصل و ظ »ولم تكن فى م لخذفناها (,) من ظ و م, 
وف الأصل : اانفش (م) منظ وم : وق الآصل :هى (4) منظ وم »وى 
الأصل : جميع (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م () من ظ و م »و ى 
الأصل : التفات () من ظ و م ء و فى الأصل :-كالتفات . 


۲۷۹ 


1۷۹ / 


د 
© 


نظم الدرر (سورة التکور ۸:۸۱ - ۱۱) €- ۹ 
فيثقلها فيقتلها' ”و أدا“ مقلوب ” آدا“ إذا أثقل» و إلقاؤها فى البثر 
اور لاوت نين انك ال و تاليا + بو لاا كان هذا 
أهون القتل عندم . وكانوا يظنون أنه ما لا عيرة بهء بين أنه معتى به 
و أنه لابد من بعثها و جعلها بحيث تعقل و تعیب و إن كان نفس * 
الروح فهاى زمن بسي فقال : لالت ) أى وقع سلما عا بلق 
أن تسأل عنهء ثم قبل على طريق الاستتناف تخويفا للوالددن: ( باى) 
أى ' بسبب أى” * ١‏ ذنب ) [ يا" ] أبها الجاملون (,قتلتة) أى 
استحقت به عند القتل وهى ]١-1[‏ تباشر' سوا لكونها لم تصل 
إلى حد التكليف,. فا ظنك بمن هو فوتها ويمن هو جانء و سوالها 
هو على وجه التبكيت لقاتلهاء فان العرب كانت تدفن البنات أحياء 
مخافة الإملاق أو لحوق العار بهن » و يقولون: تردها إلى الله هو أولى 
بهاء فلا رضون البنات لانفسهم و رضوتها لخالقهم» و كان فيهم من 
يتكرم عن* ذلك“ و من يفدى المؤدات وبريهن؛ و ليس ف الآية 
دليل على تعذيب أطفال الكفرة و لاعدمه» فان الكافر الذى ستحق 





(,) مرك ظ و م »و فى الأصل : فيقلبها (,) من م ,و ف الآصبل و ظ 1 
الفحو (م) من ظ و م ء و ف الأمبل : الشمس ( ۽ - ع ) من ظ وم »وى 
الأصل : فيها الروح (ه-ه) منظ ومء, وی الآصل : الى سيب وای() زيد 
من ظ و م (ي) من ظ و م و ف الأسل : تباشرها (م) من ظ وم )وی 
الأصل' :عل (و) زيدق الأصل : و ضدى الوودات ؛ و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م لغذفناها . 


TA*‏ )000 الخلود 


نظم الدرر < ( الجرء الثلاثون ) ج- 5 





الخلود قد يكون مستأمنا فلا بحل قتلهء و الاطفال ما' عملوا ما بستحقون 
به القتل » و يؤخذ من سؤال المؤدة تحرجم الظل اكل [ أحد -' | وكف 
اليد و اللسان عن كل إنسان ٠‏ 

ولا دل هذا عل عموم السؤالء ذكر ما ينعا عنه ما يدل على 
التعيىم أوالتكال فقال : ( و اذا الصحف » اى الآوراق الى كتبت فيها ه 
أعمال العباد ل نشرت ب( أى فر قت مفتحة تفتحا عظيا على اريابها' 
أسر أمى فتأنى السعيد فى مينه من تلقاء وجهه على وجه يكون فيه بشارة 
له و تأنى الشق من وراء ظهره و فى شماله بعد أن كانت [ طويت_'] 
عند موته» و نشرها مثل تسيير الجبال و تطارهاء فن اعتقد أن صميفته؛ 
ثابتة فترديه | أو تنجيه لم بضع" فيها إلا حسنا من قول أو عمل أو اعتقاد. ٦۸۰ / .١‏ 

و لما ذكر ما يطلق و ينشرء اتبعه ما يطوى و يخصرء ليبدو ما 
فوقه من العجائب و ينظرء فقال: لاو اذا السمآء) اى هذا الجنس كلهء 
أفرده لأنه بعلل القدرة على بعضه القدرة عل الباق لإ كشطته) أى 
قلعت بقوة عظلمة و سرعة زائدة و أزيلت عن مكانها الى هى سارة 
له محيطة بهء أو عن الهواء انحط بسطحها الذى هو كالروح لها کا ١٠١‏ 
يكشط الإهاب عما هو PETES‏ به مع شدة الالتزاق [ به-'] 
لآن ذلك بوم" الكشف و الإظهار ” فكشفنا عنك غطاءك“ و كشطها 





(:) منظ ومء وف الأسل :لم يكونوا (۲) زيد من ظ وم (م) منظ وم » 
وفى الآصل : ادبارها (۽) من ظ و م »و ف الأصل : ضيعته (ه) من ظ و م, 
و فى الأصل :لم يضيم () من ظ و م» و ف الأمبل : هو ف 

۲۸۱ 





6 


حالم 


سه 


نظم الدرر ( سورة اتکور ۱۲۸۱ NE )٠٤‏ 
هو مثل انكشاف الناس عن العشار و تفرقهم عنها » فن اعتقد زوالا . 
أرط تعن وط فع ج تاو اط اون ارام ` 

و لما زالت الموانع ظهرت يجائب الصنائع الى هى غابات المطالب» 
ونهابات الرغائب والرهاف: فقال : لإ واذا الجحے { أى انار الشديدة 
لتأجي و التى بعضها فوق بعض و العظيمة فى مهواة عميقة لإ سعرت هي © 
أى أوقدت إيقادا شديدا بأيسر أمى و قربت من الكافرين بغاية السرعة › 
فكان الا ف غاية العسرء و ذلك قريب من نجه مأ يحصل من 
المول من حشر الوحوش ٠‏ ظ 

واو ا ا رها تمه داف قن اشنا 
ا إو اذا الجنة ) أى البستان ذو" اللاتجار الملتفة والرباض 
المعجبة لإازلفت 3 ) أى قربت من ااؤمنين و نعمت برد العيش و طبب 
المستقر» و درجت درجاتها و هيت » و مائت حياضها ؟ و مصانعهاء 
و زينت صحافها و نظفت أرضها و طهرت عن كل ما يشين » و حسنت رياضها 
بكل ما ن » من قول آهل اللغة: الزلف - محركة: القربة و الدرجة 
والحاض الممتلثة و [الزلفة -؟]: المصنعة الممتلثة و ا!صحفة و الأارض 
المكنوسة» و الزلف - بالكسر : الروضة» و معى هذا ضد سجر البحارء 
فالآأية من الاحتاك : ذكر التسعير" أولا دال على ضدهق الجنة ثانياء 





( )من ظ »و لى الأمبل و م: مناط (م) من ظ و م »و لى الأصل « و » 
زم( من م ,و فى الأصل وظ ۽ حيضانها (:) زيد من م (ه) من م2 و ی 
الأصل و ظ : السعمر () من ظ و م »و فى الأصل : دلالة . 

YAY‏ وذکر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 9١‏ 





و ذكر التقريب ثانا دال' على مثله أولا . 

و لا كانت هذه الاشياء لحولا موجبة لاجتماع الحم و صرف 
القكر عما يشغله من زبة أو لحو أو لعب أو سهو. فكان موجيا العم 
مارجى نعما أو يوجب جحماء و كان ذلك [ موجبا -"] لتشوف السامع 
إلى ما ره قال تعالى كاشفا تلك النعمة العامل فى ”اذا“ وما 
عطف علها : 9 نفس ) أى كل واحدة من افوس ., فالتكير فيه 
مثله ف «ثمرة" خير من جرادة » و دلالة هذا السياق المهول على ذلك 
وجب البقين فيه لمآ ) أى كل ثى. (احضرت'ه) [اى-"] عملت' 
و أوجدت » فكان أهلا الحضور ء و كان عله لها سيا لإحضار القدر 
ياه لها فى ذلك اليوم حفوظا لم ينب عنه منها ذرة من خيره و شرهء 
فلا جل" ذلك كان لکل أمركى شأن يغنيهء فانه لايد أن يكون فى أعماله 
ما [لا-"] .رضيه وما يستصغره عن حضرة العلى الكبير؛ فن اعتقد 
lS saa‏ 
فيضره» و جميع هذه الآشياء الاثنى عشر المحدودة المذكورة فى حز 
” إذا“ فى الآخرة بعد الفخة الثانة على ما تقدم فى الحافة أنه الظاهرء 


و أنه رواية عن يا لان نهو يل بعد العام انسب» 1 


ا ا | 
() من ظ و م » و فى الأصل : دلالة (,) زيد من ظ وم (م) من ظ و م» 


د الأسل : عسره - كذا(ع) من مء وفى الأسل وظ : عدت (ه) من م » 
وى الآصل واظ : فلحل ٠‏ 


YAT 


A! / 


نظم الدرر (سورة التكوير iE )١١و ۱٥:۸۱‏ 





الصاخة يوم يفر المرء من اخيه“ - الآيات إلى آخر السورة» كان مظة 
لاستفهام السائل عن الوقوع و مى يكون؟ فقال' تعالى ”اذا الشمس 
كورت “ و وقوع تكور الشمس و انكدار النجوم و تسبير الجبال 

و تعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار المرء من اخه و أمه و أيه 

ه إلى ما ذكر إلى آخر السورة لاتصال ما ذكر فى مطلع سورة التكور 
. بقيام الساعة » فيصح أن بكون أمارة للا ول و علا [ عليه -'  ]‏ اتهى . 
و لا كان السياق للترهيبء و کان بآخر عبس أن كون 
للكفرة » وكان أعظم ما يحضره. || من أعبالهم بعد الشرك 
التكذيب" بالحق. و أعظمه التكذيب - أنء و ذلك التكذب هو 
الذى جع الخزى كله إلكذب به فى قوله ” قتل الإنسان ما١‏ كفره “ 
الذى الساق كله له » و إا استحق المكذب به ذلك لآن التكذيب 


عس 
» 


به يوقم فى كل حرج مع أنه لاثىء أظهر منه فى أنه كلام اله خا له 

من الرونق و المع للحم و الأجكام و المارف الى لا بقدر على جمعها 

ظ 1 ذلك الوجه و ترتييها ذلك الترتيب إلا الله« ثم 0 ذلك 

١‏ ع هنا اتهديد قوله مقسما ا دل على عظم قدر 
الس عله بترك الإقسام بأشاء هى من الإجلال و الإعظام :سی 

مقام: إفلآ اقم ) اى لأجل حقية' القرآن لآن الام فيه غى عن 

سم لشدة ظهوره و انتشار نورهء و لذلك أشار إلى عيوب .تلحق هذه 





(,) من م ,و فى الأصل و ظ : قال (؟) زيد من ظ و م (م) من ظ وام > 
و نى الأصل: كذ بب (۽) من ظ وم »وی الأ صل : حقيقة ك 
AS‏ (۷۱( الاشاه 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج ١م‏ 
الأثياه التى ذكرها و القرآن منزهعن كل شاتبة تقصء لآ كلام املك 
الاعلى فقال: لإبالخس 63 أى الكواكب الى يتأخر طلوعها عن طلوع 
الشمس تقتغيب ف النهار لغلية ضاء الشمس لماء وهى النجوم ذوات 
الآنواء الى' كانوا يعظموتها بنسبة الامطار و الرحمة ‏ الى يزها الله إليها'ء 
قالوا : و هى القمر فمطارد فالزهرة فالشمس فالمر .تخ فالمك_ترى فرحل . 
وقد نظمها بعضهم متدليا" فقال : 
زحل اشترى' مريخه من تسه فتزهرت * لعطارد أقار"' 

7 أبدل منها أعظمها ققال: ( الجوار الكنس ؟) أى السيارة الى تحت" 
و تغيب بالنهار تحت ضوء الشمس » من كنس الوحش - إذا دخل كناسه . 
وهو ببته المتخذ من أغصان الشجر. و قال الرازى : يكنس و ستتر* ٠١‏ 


العلوى منها بالسفل / عند القرانات ك) تستتر الظباء فى الكناس »› و قال /#لم> 


0 


قنادة* : تسير"٠‏ بالليل و مخفس" بالنهار فتخنى و لاتری» وروی ذلك أيضًا 
عن على رضى الله تعالى عنه» قال البغوى": و أصل الخنوس الرجوع 


() من ظ وم › وف الأصل : الذى (,) من ظ و م» و ف الأصل : اليه . 
(م) من ظ وامء وق الأصل : مدليا (؛) منظ وم » وف الأصل : شرى. 
(.) من ظ و م ,وف الأصل : فنزاهرت () من ظ وم »و ف الأصل : 
الاقار (پ) من ظ و م , و فى الأصل : حى (م) من ظ و م »و فى الأصل : 
يستر ()) راجم المعالم 510 )٠(‏ ف المعالم ؛ تبدو 1 | 


YAO 


نظم الدرر (سورة التکور ۱۹-۱۷:۸۱ ) ج-١»#‏ 





م 
٠‏ 


[ إلى - '] وراء والكنوس أن تأوى إلى مكانسها". و قال القشيرى : إن 
ذلك غروبهاء و إبما نى الإقسام | بها -" ] لانها و إن كانت عظيمة 
فى أنفسها' ب ناط بها سبحانه من المصالح وات تعظمونها و تغلون فيها 
لان فها نقائص الغنبوبة [ و_'] انهار النورء و القرآن المقسم" لأجله 
ميزه عن ذلك» بل هو الغالب على كل ما سواه من الكلام [غلة -' ] 
هى أعظم من غلبة ضياء الشمس انور ما سواها يكرا ف فلذاك 
لايليق أن يقسم بها لآ جله . ظ 

و لما ذكر غيابها ففهم1 ل ظهورها 
فأفهم ااظهور فقال: ( و ايل ) أى الذى هو محل ظهور النجوم 
و زوال خنوسها و ذهاب كنوسها اذا عسعس إ) أى أقبل ظلامه» 
و اعتکر سواده وقنامهء فظهرت الكواكب زهرا مشثورا فى سداء 
تلك الخياهب » فان فيه نقصانا بالظلام و غير ذلك من الا حكام , و قيل : 
معناه أدب ؛ و قيل : أظل . و قبل : اتتصف» و قبل : اتقضى » و سعسع معناه 
فهو ما لايستحيل بالانعكاس » والاية من الاحتباك: ؤكر خنوس الكوا كي 
وكسنوسها أولا يفهم ظهورها ثانيا. و ذكر الليل ثانيا يفهم حذف 
التهار أولا . 
() زيد من م (م) من ظ و م۰٠‏ فى الأسل :مكانها (م) زيد من ظ و م. 
(؛) من ظ و م وف الأصل : نفسها (ه) من ظ وم ء و لى الأصل : القسم . 
() من ظ و م »و ف الأصل : فتهم (ن) من ظ و م »وف الاصل :عه . 


(م) من ظ و م »و ى الاصل : بعنا . 
۲A1‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ۳ 
ولا كان رعا ظن ظان' أن ما نقص بالظلام عن صلاحية 
الإقسام اهل ذلك بزو الهء قال نافيا ذلك : (إ و الصبح) أى الذى هو 
أعدل أوقات النهار لإ اذا تنفس7 ) أى أضاء و أقبل روحه و تسيمه, 
وأنسه و نعيمه. واتسع نورهء و اتفرج به عن الليل ديحوره. "و ذلك" 
بعد "إقبال اللبل" ثم إدباره أى لا أقم به لأنه و إن كان ذا نور و نعمة 





Oo 


و حبور و بهجة و سرور فان ذلك يتضاءل عن نور القرآن. و ما فيه 
من النعيم و الرضوإن», « و أن الثريا من بد المتناول» عل أن تنفسه 
الرد و اللطافة تس حه اشمس بالحر و الكثافة» و نفس القرآن نفحات 
القدس وم المواعظ و الاس ل سخه شىء ٠‏ 

ولا بين [أن -'] هذه الآشياء -!! ی لولاها لما طاب هم عيش ٠١‏ 
ولاتهناوا حيأة . وهى من الفضل كث لا عليه إلا خالقها ‏ تصعر عز, 
أن قم بها على شىء من فضائل القرآن لا له من عظم الشأن الذى 2 
لايطيق التعبير [عنه --* ] الببان» و يتضاءل دونه اللسان» قال بجيبا لذلك 
إخبارا عما هو محقق فى تفس الام أعظم من تحقق هذه الآشياء المقسم 
بهاء هاد إلى مصالح الدارين أكثر من هدايتهاء «بينا “لاسفيرين به" الملكى ٠١‏ 
والبشرى عليهما الصلاة و السلام و التحة و الإكرام مؤكدا لا ستحقه 
| السياق کج" , سستحفه يستحقه "مع ما" الهم من الإنكار تذبيها على ضعف عقوم | Ar‏ 
() سقط من ظ و م (م-)) من ظ »و ف الأصل و م : ثم (م-م) من ظط 
ومءوف الأصل :اقاله(ع) زيد من ظ وم(.ه-.)من ظ وام وى 
الأصل : الفسبرين بها (<) من ظ و م ,و لى الأصل : ما (-ب) من ظ وم » 
رق الأمن :لا . 

AV 


نظم الدرر (سورة التکور ۸۱ :۱۹و a )٠.‏ 

و عظىم سفههم بعد ان أقدى بثلاثة اقسامء فان نتى الإقسام [ بها با 
ذكر من نقائصهاكالإقسام _'] بها مع بان [ أن -'] المقسم عليه أعظم 
منها ما لابقايس": ( انه € أى هذا الذكر الذى تقدم فى عبس بعض 

ما يستحق" من الأوصاف اليلة و النعوت الجلية ( لقول رسول € 

م وهو جربل عله الصلاة واللام كن أرسلناه به الى غير خاقنا 
و جعلناه يدا يتا و بينه لاقنضاء الحكة ذلك , وهى' أن يكون خلاصة 
الاق ذا جهتين : واحدة ملكية يتلق بها من اللات عليهم السلام 
لكون غيره من البشر لابطيق ذلك . و أخرى بشرة يتلق بها منه 
المعوث إلهم » و من المعلوم أن الرسول اماو ظيفته تبليغ' ما أرسل 

٠‏ به فهو سفير محض. و الذى أوحاه و إن کان قوله لكونه نطق به 
و بلغه من غير مشاركة شسطان و لا غيره هو قول الله من غير شك لكونه 
معبرا عن الصفة القدبمة النفسية» و لو كان قول الرسول مستقلا [به-'] 

لا كان لوصفه" «الرسالة مدخل فا كانت البلاغة تقتضى ذكره* بالوصف ٠‏ 

و لما بين بوصف الرسالة آنه ليس بقوله إلا لکونه موسلا نه 

ها و مبلغالهء و أنه فى الحقيقة قول من أرسلهء وصفه ما أفهمه الوصف 





ما بوجب حفظه من غير تحريف ما ولا تغيير أصلا بوجه من الوجوه» 


() نيد منظ و م (م) منظ و م »و ف الأصل : لايقاس (م) منظ و م » 
و لى الأصل : تقدم (؛) منظ وم , وف الأصل : هو(ه) من ظ و م ول 
الأصل : بتبليغ () زيد من ظ (ن) من ظ و م ,وف الأصل : وصفه . 
(م) من ظ و م » وف الأصل :ذكر . 

(vr) A۸‏ و ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اج - ١م‏ 
و دلك بسان منزلته عند الله و وجاهته و بان قدره و شوذ كليته فقال : 
لإ كر 47 أى انتفت عنه' وجوه المذام كلها و ثبشت له وجوه الحامد 
كلها : فهو جواد شرف النفس ظاهر عليه معالى الاخلاق رىء من 
أن يلم ثىء [ من اللوم - " ] إساحته . فلذلك هو يفيض" اخيرات باذن 
ربه على من آم به من العالمين » فيدى ما أرسل به ک) هو لقيامه بالرسالة 
قيام الكرام فلم بغير فيها شيا أصلا؛ ولافرط حى يمكن غيره ان 
يحرف أو يغيرء و الكرم اجتماع كالات الثىء اللائقة* به . 

و لما اقتضى هذا القوةء صرح به تأ كيدا فقال : ( ذى قوة ) أى 
على [ضبط _" ) ما أرسل به بنفسه و على المدافعة للغير عن أن يدخل فيه 
شيا من نقص » و أ كد القوة بقوله : لإ عند ذى العرش) أى الملك الأعل 
امحبط عرشه جحميع ال كوان الذى لا عندية فى الحقيقة إلا له ( مكين 2 4 
أى بالغ المكنة عنده" عظم المنزلة جدا بليغ فيها فهو بيحيث لا بتأنى 
منه تفريط ما فى إبلاغ شىء مما أرسل به لاله لا يغيره الاحوال 
ولا يعمل فيه تضاد الشهوات» لآنه لاشهوة" له إلا ما یام به مرسله 
بسكا كال 
() وثم فى الأصل بعد ٠‏ كلها » والثرتيب من ظ م م (م) زيد من ظ وم . 
(م) من ظ و م» وق الل ؛ مفيض (ء) سقط من م ١ه)‏ من م , و فى 
الأصل و ظ : الاق () من م »و فى الأصل و ظ : عند (ب) من م2 و فى 
الأصل و ظ : شىء (م) من م » و فى الآصبل و ظ : باص . 

۲۸۹ 





١ 


10 


سے 
9 


نظم الدرر (سورة التکور ١م:‏ ٣۲و‏ ۲۲ ) ج- "١‏ 
و لما كان المتمكن فى' نفسه قد لا يكون له أعوانء قال : ( مطا ع ثم ) 
أى فى اللا" العلل فهم عليهم الام أطوع شىء له ء قال الحسمن : 
فرض الله على أهل السهاوات طاعة جعريز عليه الصلاة و السلام کا 
فرض على أهل الارض طاعة محمد صل الله عليه و سل .| و لا كان 
ذلك يقتضى الأمانة > صرح بها فقال: <إامين'ه) أى بليغ" الأمانة فهو 
مصدق القول مقبول الاس موثوق به فى أمى الرسالة و إفاضة العلوم 
عل القلوب روحانى مطهر جوهرا و فعلا و حالاء و من کان بهذه 
الصفات؛ العظمة كان عبت لابأنى إلا ف آم مهم جدا لان الملوك 
لارسلون خواصهم [إلا-"] فى مثل ذلك و لذلك اثتمنه الله تعالى 
على رسالته . ظ 
ولما وصف السفير الملى وهو جريل عليه الصلاة و السلام بهذه 
الصفات الخس الى أزالت عن القرآن كل ابس » و كان وصفه بها إا 
هو لأجل إثبات شرف الرسول البشرى الذى هو بين الحق و عامة' 
ا خاق . و هو النى صل الله عليه و سل بأن ما يقوله. كلام اله حقاء وكانوا 
صفونه يما هو ف غابة البزاهة عنه و م عليون ذلك أبطله مكتا هم 
الكذب و موا بالبلادة بقوله زيادة فى شرفه حدث كان هو المدافع 
عنه: لإ و ما صاحيم ) أى الذى طالكت صحبته لک 7 انتم تيون أن 





. من ظ و م »و ى العمل : من () من م ىو فى الأصل و ظ : ملا‎ )| J 


(م) من ظ وم »و ى الآصل : بالغ (:) من مء و فى الأصل و غ : : انصفة . 
(ه) زيد من ظ و م () ى ظ 1 خاصة . | 
۹۰ ف 


نظم الدرر ( الجزه اثلاثو ) . جب ۲۱ 
فى غاية الكال حى أنه ليس له وصف عندم الا الاين و أعرق فى 
الى فقال : لإ مجنون ‏ ) أى کا تبهتونه به من غير استحاء من الكذب 
الظاهر مع ظهور التناقض فعل ألام اللثام . بل جاء بالحق و صدق المرسلين» 
فا القرآن الذى ,تلوه عليكم قول مجنون ولا [ قول - '] متوسط فى 
العقل بل قول أعقل العقلاء و أ كل الكملاء". و هذا الى الم كد ثابت 
له داما على سبيل الاستغراق لكل زمان هذا ما دل عليه الكلام لاما" 
قال الزعخشرى أنه يدل على أفضلية؟ جبريل عليه السلام على الى صلى الله 
عليه و سل و على بقية الملانكة, فانه ما سيق إذلك ولا هو و الله ما 
رضى جبريل عليه اللسلام. قال الآصبهانى هنا: هذا يدل على فضله 


'وأما أنه يدل" على أنه أفضل من جيع اللائكة و من مد صلى الله عليه . 


وسل فلا بمكنهء و قال فى قوله تعالى فى البقرة ”و ملائكته و رسله »: 
تقديم جبريل على ميكائيل فليس ببعيد أن يكون للشرف کا أن تخصيصهما 
نالذ کر لفضلههما › وقال فى النجم : ثم دفى جريل من ربه عز وجل › 
وهذا قول مجاهد يدل عليه ما روى ف الحديث ٠‏ إن أقرب اللائ 
إلى اه عزو جل جبريل عليه السلام »- انتهى . و لو صح هذا الحديث 


() زيد من ظ و م (,) منظ :و فى الآصل وم : الكلة (م) من ظ و م» 


و ى الأصل  :‏ (4) من ظ وم » و فى الاصل : فضياة ‏ كذا (ه - ه) من 
ظ و م »و ف الآصل : اما وأنه يدخل (7) زيد ى الأصل : على تقد هم » 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذناها . 

۲۹۱ 





6 


10 





نظم الدرر (سورة التسكور 7:2١‏ -0ه») ج "١‏ 


لكان فيه كفاية لكن لم اجده أاصلا. و قال الأصبهانى فى' عم فى قوله' 


° | A9 


9 


سے 


”يوم يقوم الروح“ غن ابن عباس رضى الله عنهها : هو أعظم اللائ 
خلا E)‏ - اتهى ؛ هذا کا ری 
ضرح فى تفضيل الروح » و قال السهيلى فى غزوة بدر من كثابه الروض": 


| و زل جبريل عليه الام بالف من اللات فكان فى خسمائة فى الميمنة» 


وميكائيل عليه السلام فى خمسائة فى الميسرة. و وراءم مدد من اللاله 


ل يقائلوا و مم الآلاف المذكورون فى سسورة آل عيران» و كان اسرافيل 


عليه السلام وسط الصف لايقاتل کا قاتل غيره مر اللائ 
عليهم الصلاة والسلام -| اتهى * | .و هذا ندل عل شرفت إسرافيل 


غليه السلام لآن موقفه موقف رئيس القوم و فعله فعله - و الله أعل : 


و ١‏ كان الجنون لا شت مأ سمعه" ولا م صر ه حق الإثيات . 


فكان التقدير بعد هذا البقق: فلقد خمم من رسولنا اليه ما أرسل به 


حق السمع » ما التبى عليه [ فيه -“ ] حق ياطل . عطف [ عليه -' ) 


الإخبار برفعة شآنه فى رؤية مالم ره [ غيره -“ ] و أمااته وجوده فقال: 
لإولقدراه) أى المرسل اليه و هو جبريل عليه الصلاة والسلام على 


صورته الحقيقية ليلة المعراج وروا جين ا عن ان 
(ربالافق البينع) أى الاعلى الذى هو تد تدرة النتھیء حبث 





(,) زيد ى الأأصل امورل تك ركذا طاو خذنناها (م) سقط 

مر[ ظ و م (م) راجع ٩/۲‏ (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم ؛ و اله 

الآممل : مهه (ب) من » وف الأصل و ظ : ل . 0 5 
(vr) ۲۹۲‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ”١‏ 
لا بكون لبس أصلاء و لايكون لشسطان على ذلك المكان سبل فعرفه 
حق المعرفة » و قال الببضاوى": مطلع الشمس الاعلى ‏ عى" و هو مشرق 
الوارء و الآافق : الناحة الى تفوق و تعلو . 

و لما اتف ما ظن من لبس السمع و زيغ البصرء لم يق إلا ما 
يتعلق بالتأدية فى ما توم من ذلك [ بقوله -" ]: لإ وما » أى' عه ه 
وراه و اال اناما (هو على الغيب ) أى الام الغائب عنكم فى 
النقل عنه و لا فى غيره من باب الأولى ر بظين جٍ) أى متهم » من الظة 





و هى التهمة؛ کا يتهم الكاهن لآانه يخطئ فى بعض ما يقول» فهو حقيق 
بآن يوئق بكل بثىء .قوله فى كل أحواله. هذا فى قراءة ابن كثير 
وأنى عرو و الكسائى ورويس عن يعقوب الظاء» و المعنى فى قراءة ٠١‏ 
الباقن [ الضاد - ' ] : بخل ا سخل الكاهن رغبة فى الجلوان» بل 
هو حريص عل أن يكون كل من أمته عالما بکل ما أمره الله تعالى * 
ولا أثبت له الآمانة و الجود بعد أن نق عنه ما بهتوه به »وان 
الجنون أظهر من قول الجنون لآن بعض الجانين رعا تكلم الكلام ١٠١‏ 
() راجع أنوار ااتتزبل ص :۸۹ں () من ظ وم > وى الأصل : بمعى (م) زد 
من ظ وم (4) زيد ى الأسمل و ظ : وماء ولم تكن الزادة ى م غذفاها]ء 


. زيد ی الأسل و ظ إبه من و , و لم نكن الزيادة فى م لفذفناها‎ (e) 
4r 


٠‏ ظم الدرر (سورة اتکور ۲۹-۲٥:۸۱‏ ). جم 
المتظم فى [بعض _'] الاوقات قنفاه لذلك. ء كان قول الكاهن أظهر 
من الكهانة» نق القول فال : لإ وهاهو ) اى القرآن الذى من جملة 
معجزاته الإخبار المغييات, و أعرق فى النتى الا كرد بالباء فقال : 





لإبقول شبن ) . و لا كان الشيطان" لاينفك عن الطرد لآن اشتقاقه 

ه من شطن و شاطء و ذلك يقتضى البعد” والاحراق» وصفه مما هو لازم 

له فقال : ( رجممرة € أى س جوم اللعن وغيره من الشهب لاجل استراق 

- السمع مطرود عن ذلك ء لأن القائل له ليس بكاهن ک) تعلبونء و بق 

۸| كا قالوه السحر و هو لايحتاج إلى نفيه / لاله ليس بقول. بل هو فعل 
صرف او قول مقررت به» و الأضغاث و هى إذلك واضية العوار" 
فم يعدهاء فن عل هذه الأوصاف للقرآن و الرسولين الآتيين به الملى 
و البشرى أحبه و أحبهما؛ و بالغ فى التعظم و الإجلالء و قبل على تلاوته 
فك راسيو نالع الى انع قن كل جما اس يه وار هقان : 


عنه » ليحصل له الاستقامة رغبة فى مرافقة من أتى به و رقية من أنى 


e 


سد 


هن دہ 0 


10 ولا لم يدع وجها يليس به على من لايعرف حاله صلى الله عليه 
وسل سيب عنه قوله مويخا متکرا : لإفان تذهبون'ه) أى بقلوبم عن 
:( )ره من م (+) من م » ولق الأصل و ظ : شيطان (م) زيد فى الأصل 
5 و : كله , ولم تكن الزيادة فى م فذفتاها (:) فى الأصل بياض ملأناء من ل 


وم(.)منم؛ وق الاصل و ظ : نهى . | 00 
A‏ هنأ 


نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ج 
الحعظيم فى الرسولين المللى و البشرى هن ا يأتى ما تدعون من 
اتخليط' فى هذا الكتاب العظبم الذى دل على حفظه برهان بز كم عن 
معارضة شىء منه؟ وهو" استضلال لهم و استجهال على أبلغ 0006 
كل ما انوا ينسبونه إليه؟ عبت صار ضلاهم” معروفا لا لبس فيه . 

ولا كان الحال قد صار فى الوضوح الى أنه إذا نبه صاحبه يمثل 
هذا القول نظر أدتى نظرء فقال من غير وقفة': لا أأنء قال : ان ) 
أى ما لإ هو ) أى القرآن الذى اک نه لالا ذكر الغلمين 1 ) ا 
شرف للخلق كلهم من الجن و الإنس و !0201© و موعظة بليغة عظيمة 
هم . ولا تششرف" الوجود كله باظهاره فيه وع تشرف". أطلق هذه ٠١‏ 
العمارة ٠.‏ و لما كان الذى ثم شرفه المهتدى › فكان 1 والشرف إنما 
هو له فى الحقيقة [ قال ]: لإ لمن شاء منك ) أى أيها الخاطون ^ 
(ان ستقم )٠ ٠»‏ أى . يطلب القوم و يوجده. 

ولا كان ذلك رعا تعنت به المتعنت فى خلق الافعالء قال نافيا 
() ذيد من م (م) زيد فى الأصل وظ : وقد عبرتم , ولم تكن الزيادة ى م 
لخذنناها(م) زيد ى الأصل : ف » ولم تكن انزيادة فى ظ وام لفذفاعا (۽) من 
ظ و م )دف الأصل : له(ه) تكرر فى الأصصل قط (+) من ظ وم :وی 
ال صل : واقعة (ي) من م » و فى الأصل و ظ : تشوف (م) زيد فى الأصل : 
كلهم و لم تكن انزيادة ى ظ و م زفناحا . 

۹0 


نظم الدرر . ( سورة الدكور ۸۱: ۲۹) NE‏ 
لاستقلاهم وءثبتا للكسب : لو ما تشآءون» اى أيها الخلائق الاستقامة 
إالآان يشآء الت ) أى الملك الاعلى الذى لا حك لأحد سواه مشيشكمء 
و إن م يشأها لم تقدروا على مشيئه , فادعوه مخاصلين له الددن يشأ' ل 
ما رضيه فبوفقك إليه. و عن وهب بن منبه أنه قال: الكتب الى 





ه أنه الله "على الآنبياء" عليهم الصلاة و السلام بضع و تسعون» كتا 
قرت منها بضعا [و انين -"] كتانا فوجدت فيها: من جمل إلى نفسه 
شيا من المشيئة فقد كفر ‏ اتتهى . ومن تأمل هذه الآية أدنى تأمل 
عل أن كلام الممتزلة بعدها فى, القدر دليل على أن الإنسان إذا كان له 
هوی لاءرده ثىء أصلا ”” و من يضالل الله فا له من 000 

۱۰ و لما وصف نمسه سبحانه بأنه لا يخرج شىء عن أمره» اتبسعم 
ذلك الوصف مما هو كالعلة لذلك فقال : (إرب العلمين 5) أى الموجد 
الم و امالك" والمحسن الهم والمربى لهم وهو أعل بهم منهم › فلا جل 
ذلك لايقدرون إلا على ما قدرثم" عليه , و يجب على كل منهم [طاعته و - ] 
الإقبال بالكلة عليه سبحانه و تعالى و شكره استمطارا | للزيادة ‏ " |> 


١6‏ فلهذه الررويه صح تصرفه فى الشمس | وما “نبعها ا ذر 





(,) ديدى ظ :الله ( ۳ -م) من ظ وامء وف الأصل : : يشا کم (م-م) من 
م » وق الأصل وظ : عليهم (4) من ظ و مء واف الأصل : تون (ه) يد 
من ظ و م( - )من ظ و م , وق الأصل : والالك لهم (ب-ي) من ظ 


وم »وى الاصل : معها . DESE‏ 0 
۳۹7 (:17) أول 


نظم الدرر ( الجزء الثلائرن ) ج 1م 





أول ااسورة لإقامة الساعة أجل حساب الخلاثق . و الإنصاف يينهم بقطع 
كل العلائق » € شعل كل رب مم من بريه فكيف أحمر الحا مين 
و أرحم الراحين ! فقد التق ظرفاها على أشرف الوجوه و أجلاهاء 
و انتظم أول الانقطار عا له من بديع الأسرار . فالتكور كلانشقاق 
والتفطيرء و الانكدار مثل التساقط و الانتشار. 'و الله سبحانه هو ه 
اعم بالضوات ' + 


( )سقط ما بن اارمن من ظ ورم 5 
4V‏ 





نظم الدرر (سورة الانفطار م:١1-؟)‏ € 5١-‏ 


سورة الاتفطار 

مقصودها التحذر من" الانههاك فى الاعمال السيئة اغترارا باحسان 
ال ن ونسيانا لوم الددن التى حاسب فه عل النقير و القطميرء 
ولا تغنى فيه نفس عن نفس شيئاء و اسمها الانفطار ادل ما فها على ذلك 
لإ سمالله ) الذى له الجلال م أن له" اجمال لإ الرحن ) الذى عم 
بالرحمة ليشكر فغر ذلك أهل الضلال لإ الرحمه ) الذى خص من أراد 
التوفق لا رضى من ا لمال . 

لا ختتمت* التکو ر بأنه سبحانه لا تخر ج شىء عن مشیته و أنه مو جد 
الخلق و مدرم» وكات من الناس من .يعتقد أن هذا العالم هكذا 
بهذا الوصف لا آخر له « أرحام تدفع وأرض بلع و من مات فات 
و صار إلى الرفات ولا عود بعد الفوات ٠‏ افتنم الله سبحانه هذه عا 
ن مقدمة للمقصود الى لها من أنه لابد من نةضه لهذا العام و إخرابه 
لحاسب الناس فيجزى كلا منهم ان ود لأسو ما عمل قال : 
اذا السماء )4 أى عل شدة إحكامها واتساقها و اتظامها ( انفطر ت( 





),( اثانية والانون من سور القرآتف !دكرع » مكية » وعدد أبها ور . 
(,) من م . وف الأصل و ظ :عن (م) زيدف الأصل و ظ : الكال و » 
و لم کن اتزيادة فى م لخذفناها (ع) زد فى الأصل :و رة »و لمقكن انزيادة 
فى ظ و م تاها (ه) من ظ وام وف الأصل اقح ه٠ ٠‏ 
۹۸ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 5١‏ 








اى انشقت شموتا افهم سياق التهويل أنه صار "لبابها اطراف" كثيرة 
فزال ما كان ها من الكرية الجامعة للهواء الذى الناس فه كالسمك ' 
فى الماء فك أن الماء إذا انكشف عن الموانات البحرية هلكت", كذلك 
يكون الحواء مع الموانات الرية » فلا تكون [ حياة_؛ ] إلا بعث جديد 
و نكل عن هذه الاسباب ؛ لكون الحساب الثواب و العقاب . 0 
و لما كان يلزم من انفطارها وهيها و عدم إمسا كها لا أثيت 
بها ايكون ذلك أشد خخوها لمن متها بأنهم رفون كل وقت سقوطها 
أو سقوط طائفة مها وهم فيكونون" حي لايقرهم قرار» قال ا 
3 اذا الكوا کک أى النجوم الصغار و الكبار كلها الغراء اراز 
المتوقدة توقد اانار الأرصعة | رصيح المسا فير فى الاشماء الاس الى در الله AA | ٠‏ 
فى دار الاسباب بها اتقون الاربعة و اليل و النهار» و غير ذلك من 
لمقاصد الكبار , و كات محفوظة بانتظام السياء (اتتثرت 3 € أى تساقطت 
متفرقة 5 يتساقط الدر من اللك اذا انقطع تسافطا كأنه سر 5 لا يحتاج 
إلى فعل فاعل لقوة تداعيه إلى التساقط . 
ولا كان إخا باره عا دل على وهى الس|ء ا ] بوهى ٠١‏ 
الآرض لانها أتقن منها و آشرف إذ هى الاأرض يمتزلة الذ كر للا ننى؛ 





() ذيد فى الأسمل : انقسفقت و :و مم تحن 1 زيادة ق ظ و 
(0-) من م » و ف الأصل و ظ : لابوابها اطراه (م) من م » و ف الأضل 
و ظ : مادكت () زيد من ظ و م (ه) من م» وق الأصمل وظ : فيكون . 


۳۹۹ 





١ د‎ 


نظم الدرر ( سورة الانقطار ۴:۸۲ )٦-‏ جا 
و کان الانفعال' رعا اوم ان ذلك بکون بغیر" فاعل» صرح بوهى 
الأرض مسرا البناء للفعول دلالة على أن الكل بفعله؛ و أن ذلك عليه 
يسير » فقال مخيرا باتفطار الاراضى أيضا لبجمع بين التخخويف [بالمطل -"] 
و الت ويع بالمقل : لروافا البحار) المتقوقة' فى الارض و هى“ ضابطة 
لها ام ضبط لتقع العباد على كثرتها لإ جرت 3 € أى تفجیرا كثيرا بزوال' 

ما بينها من ابرازخ الحائلة . و قال الريبع' : بفيضها و خروج ماثها عن 
حدوده فا ختاط بعضها عض من ماحها و ذبها فصارت 7 واحدا. 
فصارت الارض كلها ماء و لامماء ولا أرض فار ن المفر . 

ونا كان ذلك متقضيا لمر الق.ور فاوم 3 أهاها لد ده 

کان“ العرب يعتقدون أن من مات فات» قال دافعا لذلك على بمط 
كلام القادرين إشارة إلى سهولة ذلك عليه : ( و اذا القبور ) أى مع 
ذلك كله ف( بعثرت لا) أى نبش ترابها على أسهل وجه عن أهاها قاموا 
أحباء 5 كانواء فرأوا" ما أفظعهم و هالهم و روعهم . 

ولا كانت هذه الشروط كلها الى جعلت أثشراظا '' عل الساعة 
«وجبة لعلوم دقيقة » و تنكشف كل واحدة منها عن أمور #يبةء وكانت 
(۱) من ظ و م» وى الآميل : الانفظار (م) من ظ ف م, و ف الاصل : 
بعد بفعل (م) ل :د من ظ وم (؛) من ظ وم ,وف الأصل ¡ المترقة (م) زر يد 
فى الأصل : طائفة هاء ولم تكن الزيادة فى ظط و م لحذفناها (-) من م » 


و فى الأدل و ظ : ازوال (ب) راجع العام ۷| ۱۸۰ (۸) من ظومءدف 


الأصل ee‏ الاصل :ورادا )من م دق أل 
و ظ : اشراك . 


f.‏ کي 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) لخ -١؟‏ 





كلها دالة على الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى لخراب هذه الدار 
ناسب أن ييب « إذاء بقوله: لإعلمت نفس) أى جيع النفوس بالإناء 
بالحساب و عا تحمل لما سبحانه بقوة التركيب من ملك للاستحضار کا 
قال تعالى ” فكشفنا عنك غطاءك “ و الدال على ارادة العموم التعبير 
التكير فى سياق ااتخويف والتحذير مع العلل بأن النفوس كلها فى عل 
مثل هذا و جهله على حد سواء, ' فهها ثبت للبعض ثبت للكل, و الله 
نكر إشارة إلى أنه ينبغى لمن وهبه اله عقلا أن يجوز أنه هو المراد 
فخاف: لإما قدمت) أى من عمل" لو اخرت'ه) أى جيم ما عمات 
فق خين ا ا فاا اسع قل الوك نوما ید 
سنه تق بعده ٠.‏ | | ظ 

و قال الإمام أو جعفر ابن الزبير: هذه السورة كأنها من عام 
سورة التكور لاتحاد القصد فاتصالها بها واضح EEE‏ 
هذا اتتهى . 

ولا كان ذلك خالعا للقلوب . و كان الإنسان اذا اعتقد البعث 
| قد يقول؟ تهاونا يعض المعاصى : المرجع إلى كريم و لايفعل فى إلا خيراء 
أت قوله مناديا بأداة البعد لان أكثر الخلق مع ذلك معر ض » منكرا 
سبحانه و تعالى على من يقول هذا اغترارا مخدع الشيطان إنكارا بهد 





)١-١(‏ من ظ و مء و فى الأصل : فهما بثيت () زيد فى الأصل : اما واماع 
و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) من ظ و م » و لى الأصل : الموته . 
)٤(‏ من ظاء وف الأصل و م : يقال . 

١ 


Oo 


A۸۹ / 
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“لب 


نظم الدرر (سورة الانقطار ٦:٩۲‏ و ۷) ج- 01 
الأركان: لإإلايها الانسان ) أى البشر الآنس' بنفسه الناسى لايعيه 
لإما غرك) أى أدخلك ف الغرةء وهى أن ترى فعلك' القبيح حسنا 
أورى أنه يعى عنك لاعالةء و ذلك ععى قراءة سعيد بن جبير 
و الاعمش: أغرك _ بهمزة الإنكارء و لزيد المشهورة معى التعجب 
لإ ربك ) أى امن اليك الذى أنساك" [حسانه ما خلقت له من 
خلاصض فك يعمل ما شرعة لك + ) ) 
و لما كان التعبير بالرب مع دلالنه على الإحسان؛ يدل على الانتقام 
عند الإمعان فى الإجرام لآن ذلك أن المربى: فكان ذلك مانعا من الاغترار 
ا ما هو كذلك أيضا ظاهره اطف و باطنه جبروت و تهرء فقال 
للبالغة فى المنع عن الاغترار : ([الكريم 2 ) أى الذى له الكال كله المقتضى 
اثلا همل ااظالم بل هله" و لارسوی بين اسن والمسىء والموالى والمعادى 
و المطيع و العاصى» المقتضى لان بالغ فى التقرب إله بالطاعة شكرا له ء 
و أن لایعرض أحد عنه لان بده كل شىء و لاثىء بيد غيره » فيجب 


أن کسی سشده بطشه آنه كذلك كون المتصف بالكرم ليا يكون إلا عزيزا ¢ 


١٠‏ فأنه ؛ ن شد بد الج عظم ااسطوة عند انتهاك حر مته بعل ذلك الحم فاه 


يحد أعوانا كثيرة على مراده » ولايحد المعاقب عذرا فى تقصيره بخلاف الم 





(,) من م » و ف الأصل و ظ : الااسى () مم ظ وام NT‏ 
تغلك ‏ كذا (م) زيد نى الأسمل :كثرة, ولم تكن ااز بادة فى ظ و م غذفناها , 
(۽) من ظ و م > وى الآمل : الانسان (  .‏ . ) سقط ما بين الر فين من 
ط وم . 2 

er‏ فأنه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج۱ 





فانه لا يعد أغوانا فلا يشتد اخذهء [ فصار -' ] الإنكار بواسطة هذن 

الوصفين أشد وأغاظ من هذه الجهة .و من جهة أنه كان بنغى أن 

يستحى من المحسن الذى لاتكدر فى إحسانه بوجه» فلا يعصى له آم 

و لايفرط [له-"] فى حقء و مع ذلك فى ذكر هذين الوصفين تلقين 

الحجةء قال أبو بكر الوراق: لوسالى اقلت: غرنى كرم الكريم "و حلمه»" ه 

و قال على رض الله عنه: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه » و قال 

الزهام الغؤالى فى شرحه للامماء: هو الذى اذا قدر عفا . و اذا وعد 

وفى »و اذا أعطى زاد على منتهى* الرجاء و لا الى “من أعطى ولاک اعطى" , 

و إذا رفعت حاجة الى غيره لارض› وإذاجق عاتب وما استقصى, 

ولايضيع من لاذ نه و إلبه التجأء و يغنيه عن الوسائل و الشفعاء ٠١ ٠‏ 
ولا ذكر هذين الوصفين الدالين على الكالين بالجلال؛ دل عليهما 

تقررا ما افاضة الجود فى الترية بوصف الخال بالإكرام لا يعتقل 

الإننان عا له من الطغيان انه حر مالك لنفسه يفعل ما يشاء فقال : 

١‏ النى خلقك 4 [ أى أوجدك - ' ] من العدم مهيئا لتقدير الاعضاء 

( فموك 4 عقب تلك الأطوار بتصور الأعضاء و المافع بالفعل ٠١‏ 

إفندلك3) أى جعل كل شىء من ذلك سلما مودعا | فيه قوة المنافع 

انى خلقه الله لماء و عدل المزاج حتى قبل الصورة , و التعديل جعل البذة 


1۹۰ | 


() زيد من ظ و م (م) زيد من م (م-م) سقط مابين انر فين من ظ وم . 
(؛) من ظ ومء وف الأصل : مشتهی (ه-ه) فى ظ :م أعطى ولا من اعطى . 
() من ظ و م »و فى الأصل : عقبه . 

۰۳ 


نظم الدرر ( سورة الانفطار ۱۱-۸:۸۲ ) ج١5‏ 





متناسة الخلقة'. و كذا العدل فى قراءة الكوفين بالتخفيف [ أى - "| 
فأمالك عن تشو به الخلقة و تقبيح الور اواك تخد لق عور لك 
و كل هذا" يقتضى غاية الشكر و الخوف منه ان عصىء لانه کا قدر 
عل النسوية يقدر على التشويه وغيره من العذاب ٠‏ ظ 
م و لاطا نهدا إضاءة الشمس انه عظى القدرة على كل ما ريد 
3 قوله معلقا ب « ركب »: لإ اى صورة) “من الصور الى تعرفها 
ى لاتعرفها من الدواب و الطور وغير ذلك | من الهيوان-' ]ء 
ولا كان المراد تقرير المعى غاية التقرير , أت الافى فى ساق الإشات 
لبنتق ضد ما أثيته الكلام فيصير بثات الى على غاية [ من ؟ ) القوة 
٠‏ الى لاعزيد عليهاء [ ققال -'] : لاما شآء ركبك'ه) أى ألف ركيب 
أعضائك و جمع الروح الى البدن » روى الطرانى" فى معاجمه الثلاثة 
برجال ثقات عن مالك بن الحورث رض الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : اذا أراد الله جل امه أن يخلق النسمة جامع 
الرجل المرأة طار ماؤه فى [ كل" ] عرق وعصب منها » فلا كان 
د٠‏ اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه و بين آدم» ثم [ قرأ - ' ) 
فى أى صورة ما شاء ركبك” قتحرر بهذا أن الإسان رقيق رقا لازماء 
و من خلع ربقة" ذلك الرق اللازم وكل إلى نفسه فهاك ٠‏ 





)١(‏ من ظ وامء وف الأصل : الصورة (م) زيد من ظ و م(م) من ظ 
ووو ىال : ذلك (۽) زيد ى م :ای (ه) زه من م (4) مم 
ازو ائد ب | 4م, (,) من ظ و م واف الأصل : رقبة . 

(۷٦( f:‏ ولا 


فلم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١؟‏ 

و لا أوضح سبحاته غاية الإيضاح الدليل على قدرته على الإعادة 
الابتداءء و بين تعالى أنه ما أوجب الامان الخحسار. بنسيان هذا الدليل 
الدال على تلك الدار إلا الاغترارء و كان الاغرار بطل على أذ الممنى, 
بين أنه ارتق به الذروة فقال: (إ كلا ) أى ما ' اوقم أيها الناس' فى 
لإعراض [ عن يحب الإقبال عليه و يقبح غاي القباحة الإعراض _؟* ] ه 
بوجه عنه مطاق الغرور لإ بل ) أعظمه و هوأنم لإ تكذون ) 
أى عل سيل التجديد 55 إقامة الآدلة القاطعة و [ قيام _"] الراهين 
الساطعة لإ بالدن؟ ‏ أى الجزاء الذى وظفه الله [فى-" ) يوم البعثء 
فارجعوا عن الغرور مطلقا خاصا و عاماء و ارتدعوا غاية الارتداع 
(دوان) أى و الحال أن لإ عبج ) أى من أقناتم من جندنا من ٠١‏ 
الملائكة ل لحفظين 7 ) لهم' ا داريو باو عليهم 
منها جليل و لاحقر . ظ 

و لما أثيت لهم الأفظ » نزههم عن الزيادة و انقص فقال : لإ كراما ) 
أ فهم ی غابة ما بكونون من طهار 8 الاخلاق و الفقة. و الامانة* + 

وكا ت اط و ااه اة الا و كان اللا را هم 
اندر ف الام او ق دمن طون 
)تدوع لزنام غ وم وى الال وهو زه )اسقط ماين اارنی 
من ظ و م(.) من ظ وم .و لى الأصل :ابت (7) من ل رامء٠وف‏ 
الأصل : الانابة . 


نظم الدرر (سورة الانفطار ۱٦-۱۱:۸۲‏ ) ج - 5١‏ 





.ينس قال : a)‏ أى ثم رإعنؤن فى وصف الكتابة يكتبونها فى 
اصحف ا يكتب الشهود ينك ااعهود ليقع الجزاء على غاية التحر . 
تمد( 22 ولا أنهم الاستعلاء | و التعبير بالوصف إحاطة الاطلاع على ما 
سرز من الأعمال, صرح به فقال : لإيعلمون) أى على التجدد و الاستمرار 
0 ل ما تفعلون ه) أى تجددون فعله من خير و شر بالعزم الثابت و الداعية' 
الصادقة سواء كان مبنيا على علم أو لا 0 مع هذا تكذيب 
بالجزاء على النقير و القطمير هل يكون إحصاء مثاقيل الذر من أعمالك 
عبثا و هل علتم .ملك 0 له رعية رکه هملا فلا بحاسبهم على مأ 
ف ادم [وما عملوه. و لجل دكذيهم بالدن أكد المحى المستازم 
٠‏ له -"] وهو أمى الحفظة غاية التأ كيدء و التعبير بالمستقبل يدل على انهم 
بعلبون كل ما انقدح فى القاب و خطر فى الخاطر قبل أن يفعل» و أما 
ما ميحر فى النفس له" [ ذكر-"] فلا يعلونه ک) ينه حديث « ومن 

ثم بحسنة فلم يعملها ذا كتبوها له حسنة» . 
ولا كانت نتيجة نظ الأعمال الجوا. علهاء أت ذلك بان ما 
8 ت اكا لجل تفر با بين المحسن والمسىء الذى لايصح فى حكة 
كي و لاکرم كريم غيره بقوله على سيل اتآ کید» لجل تكذيهم: 
لإ ان الارار 4 أى العاملين ' بما هو واسع لهم ما رضى الله 
() من م › وق الامل وظ : الدعية ( ,) زيد من ظ وام (م) وع فى الأصل 
بعد د مالم جر » والترريب من ظط وم (:) من ظ ومء و فى الأصل : 


العاملون. 


نظم الدرر (الجزء الثلامون ). ج -١؟‏ 
جلت قدرته؟ لی نيم ) أى عيط بهم لابنفك عنهم و لابقكون عه 
أصلا فى الدنيا فى نمي العهود . وف الآخرة فى نعم الرؤية و الوجود فى 
هذه الدار معى و فى الآأخرة حساء فكل نے 8 الجنة لهم" من المنح 
الآجلة فرقائقه " فى هذه.الدنيا لهم عاجلة لإ و ان الفجار ) أى الذن شأنهم 
الخروج ما يتبغى الاستقرار فيه من رضا الله إلى سخطه ( فى جحم 27 4 ه 
أى نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جح العقوبة الفظعة 5 كانوا فى 





الدنا ى* جح 
و لما كان السياق لاترهيب » وصف" عذاب الفجار فقال : لإ .يصلونها ) 
أى يغمسون فها كاشاة المصلية فيباشرون حرها لإ يوم الددنه) أى 
الجزاء على الاعمال المضبوطة عل «ثاقل الذر ء ولا كان العذاب على ٠١‏ 
ما نعهده لايد أن ينقضى » بين أن عنذاءه على غير ذلك فقال : لإو ها ) 
أى و الخال انهم ما لثم عنها 4 أى' الجحے ( بغائبين'ه) أى بثابت لهم 
غبة ماعنها فى وقت "ماء بل" م فيها خالدون جزاء لأعمالهم وفاقا و عدلا 
طباقا حى الان فى دار الدنيا و إن كانوا لاعسون بها إلا بعد الموت 


البعد والقطيعة . 2 


لأن التاس نامء فاذا ماتوا انتبهوا . 10 


),-١(‏ سقط ما بين الرتمين من ظ و م (,-,) منظ و م ,وف الأصل : هم 
فى اللنة (م) من ظ و م » و فى الأصصل : فرق ثقة _ كذا () من ظ و م › 
و نى الأصل : على (ه) من ظ و م , و ف الأصل : وصفه () زيد فى الأصل: 
عن » و لم تكن الزيادة ى ظ و م غذفناها (-ي) من ظ و م, وق الأصل : 
بل ما , 


Tev 


نظم الدرر ( سورة الانفطان ۸۲ 1 ۱۷ )1١4-‏ جن "١‏ 





ولماعل ' أن الوعيد الأعظم يوم الددن, هول آسء بالسؤال غنه 
إعلاما بأنه أهل لأن' يصرف الع إلى الاعتناء بأمره و السؤالى عن 
حقيةة حاله سوال إيمان و إذعان لا سؤال كفرات. وطفيان » 
ايكون أقعد [فى الوعيد ؟ ] به فقال : لإو مآ ادرئنك ) اى أعلءك و إن 
ه اجنهدت فى ؛ طلب الدراية“ به (ما يوم الدين ) أى أى شىء [هو ') 
فى طوله و أهواله و فظاعته و زازاله ٠.‏ و لا كانت أهواله زائدة على الحد » 
۲ / 5 ذلك السوّال لذلك الخال فقال معيرأ بأداة التراخى / زيادة ف 
التهويل : ١‏ ثم مآ ادربك ) أى كذلك لإ ما يوم الدن٠)‏ . 

ولابين أنه من العظمة عبث لا تدركه دراية دار وإن عظم وإن 
٠‏ اجتهدء لخص أممه فى شرح ما يحتمله العقول منه على سييل الإجمال 
دافعا ما قد يقوله عض من لاعقل له : إن كان انضممت" و التجأت إلى 
بعض الا كار و قصدت" بعض الآمائل فأخلص تهرا أو بشفاعة و حوهاء 
فقال مبدلا من ” يوم الدين “ ف قراءة ان كثير و البصربين بالرفع : 
(يوم» وهو ظرف» قال الكسالى : العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا 
ود *الليل و اليوم إلى“ مستقبل » واذا أضافوا إلى فعل ماض آثروا الصب 
(لاتملك ) أى بوجه من الوجوه فى وقت ما لا نفس ) أى” نفس 
(:) من ظ ء و نى الأمبل و م : عدوا (م) من ظ وم » و فى الأممل : بان. 
(م) ذيد مر ظ وم (٤-۽)‏ من ظ و م » وف الأمل : الطلب للارايةء _ 
(ه) ذید من م (>) من ظط و م و فى الأصل : انضمت (ي) من ظ رم | 

و نى الأصل : قصد (م-م) من ظ و م ,و لى الأصل : ايو م اواقيل ٠‏ 
(VV) ۳۰۸‏ كانت 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - 1١‏ 





تنك هقر ا نو سه انا قوق ا از و وق ان ون 
الفتحة للبناء لإضاقه" إلى غير متمكن" نفس شيا" ) أى" قل أوجلء 
وهذا و إن کن الوم ثاثا لكنه فى هذه الدار بطن سبحانه فى 
الآسباب» فتقرر فى النفوس أن الموجودن يضرون و ينفعون لأنهم 
تكلمون* و سطشونء و أما هناك فالقرر فى النفوس خلاف ذلك من 
أنه لايتكلم أحد إلاداذنه إذنا ظاهراء و لايكون لحد فعل ما إلا باؤته 
كذلك, الام كله له داتماء لكن اه الظاهر هناك [ ظاهر -' ] و اسب 
الباطن هذا مزر لموجبات الغرور و سار . ظ 

ولا كان التقدر: فلا أمى لاحد من الخلق أصلا . [ لا "] ظاهرا 
ولاناطناء عطف عليه قوله : إرو الاس ) أى كله في يومئذ) أى إذ كان 
البعث للجزاء لإ ته ) أى محص به لا يشاركة [فه "] مشارك ظاهرا 
كا أنه لايشاركه فيه باطنا. و عحصل هناك ١‏ الكشف الكلى فلا يدعى 
احد لأحد أا" من الأمور بغير إدن ظاهر خاص . و تصير المعارف 
بذلك ضرورية. ولذلك كان الافطار و الزلازل الكبارء و الإحصاء 
ججيع الأعمال الصغار والكبارء ود رجم آخرها م رى إلى أولحاء 
والتف* مفصلها عوصلها' _' 'و الله الحادى للصواب"٠‏ . 
() من م ,وف الاصل وظ : لاضافة (,) من ظ وم , و فى الأصل : تمكن . 
(م) زيد ف الاصل : اى شىء و لم نكن الزبادة ى ظ و م ذفناها (۽) ى 
ظ : لا يظامون (ه) ريد من م (1) من م » وى الأصل و ظ ؛ هنا(ب) من 
م» و فى الآصل و ظ : أص (۸) من ظ و م »وى الأصل : ااتما (۹) من ظ 
وم »و ى الأصل : وها كذا(. :-.ى) سقط ما بين ال رتمين من ظ و م. 
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سورة أل لتطفيف' 


مقصودها شرح آخر الانفطار بأنه لابد من دينونة العباد يوم التناد 
باسكان الأولياء أهل الرشاد دار الع » و الاشقياء أهل الضلال و العناد 
غار الجحم » و دل عل ذلك أنه ص دهم والمحسن الهم عمو م النعمة ع 


۵ و لاتخل عاقل أن 55-5 ربى أحدا من غير سؤال عن" لہ ااه 


و كلفه به و لا أنه لاإنصف بعض من ريهم من بعض» و اها التطفيف 
أدل" ما فها/ على ذلك ل بم الله ) الذى له الحكة البالقة و القدرة 
الكاملة لإ الرحمن 4 الذى عم بنعمة الإيجاد و البيان الشاملة لإ الرحے ٠‏ ) 
الذى أ كرم حزبه بالتوفيق؟ لسن الحاملة . 

لا خم الانفطار نانقطاع الأسباب و انحسام الآنساب' [يوم 
الحساب_"]ء و الغ فى التهديد يوم الدن و أنه لا آم لإاحد معهء 


وعدد آبها دم (,) من ظ وامء وف الأصل : مله (م) ذيدفى الأصل : 
دايل » و لم تكى اازادة فى ظ وم لخذفناها (۽) زيدق الأسل : الحسن » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م فذفناها (ه) من م , و فى الأسل و ظ : ولا . 
(+) من ظ و م » وف الأصل : الاسباب (ي) زبد من ظ و م . 

۳1۰ وذار 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج ١م‏ 
و ذكر الأشقياء و السعداءء و كان أعظم ما يدور' بين العباد ؟ المقادير , 
وكانت المعصية بالخس فيها من أخس المعاصى و أدناها . حذر مر 
الخبانة فيها و ذكر ما أعد لأهلها وجمع إلهم كل من اتصف بوصفهم 
خمله وصفه على نوع من المعاصى» كل ذلك تنبيها للاشقياء الغافلين 
على مام فيه من السموم الممرضة المهلكك. و تبه على" الشفاء لمن أراده 
[فقال-' ] : (ويل) أى هلاك ثابت عظم فى كل حال من أحوال الدنيا 
و الآخرة ل للطففين لا ) أى الذين ينقصون المكال و المزان و بخسون 
حقوق الناس» و فى ذاك تفه عل أن أصل الآفات الخلق البىء وهو 
جب الدنا الموقع فى جمع الآموال من غير وجهها و لو بأخس الوجوه: 
النطفيف الذى لا .رضاه" ذو مروءة و ها من.يقاريون ملا" الكيل و غدل 
الوزن و لا لاون ولا بعدلون » وكأنه من الإزالة أى أزال ما أشرف 
من أعلى الكيل» من الطف ء وهوما أشرف من أرض العرب على ريف 
الا اف انغ رضى الله تعالى عنهما قال : نت 
فارسا ضبقت الناس حتى طفت* لى الفرس مسجد بی زريق -' يعى 
أن الفوين :ولت ىق د ساو المسجد . و يقال : طف الرجل الحائط - 
a)‏ ماء و لم نكن الزيادة فى ظ و م غذنناه ت 
اواو فى الأصل , و لم تكن فى ظ و م لذفتاها (م) زيد فى الاصل اث 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م فذفاها () زيد من ظ و م (ه) من ظ و م» 
و فى الأصل : لايرضا () من ظ و م »و ى الأصل : هو (ي) من ظ و م» 


و ى الأصل : اين ترو (م) من م , و فى 'الأصل و ظ : طفف 
۳١۱‏ 
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إذا علاه. أو من القرب » هن قوفج : أخذت من متاعى ما خف و طفف . 
أى قرب هىء و كل شىء أدنيته من شىء فقد أطففته , و الفلفاف من 
الإناء و غيره : ما قارب أن لاه » و لاتم ملاه» و فى الحديث: کلک بثو 
أدم طف الصاع ء أو من الطفف و هو التقتير . يقال : طفف عليه تطفيفا _ 
إذا قمر عليه » أو من الطفيف وهو من الأشياء 5 الدون و القليل » 
فكأن التضعيف للازالة على العنى الأول كا مضى» و للقاربة الكثيرة 
ا التاق أى الك عا ب الکن رة کر كرا رعا 
حتى يظن. صاحب الحق [ أنه -' | و فى و لابوق» يقال: أطف فلان 
لفلان_ اذا أراد ختله. واذا نهى عن هذا فقد نهى عما تقص أ كثر 
مفهوم الموافقة. و على الى" الثااث معنى التقتير و المشاححة فى" الكيل » 
وعلى المعثى الرابع ممى التنقيص و اتقليل فيه. و كأنه اختير هذا 
اللفظ لانه لايكاد يسرق" فى الزان و المكيال [ إلا الثىء ‏ ؟ ] اليسير 


جداء هذا أصله فى اللغفة وقد فسره الله سبحانه و تعالى فقال: 


لإ الذن اذا اكتالوا ) أى عالجوا الكبل أو الوزن فاتزنوا_ ا 
دل عليه ما يأتى» و عير بآداة الاستعلاء كرون المعى : مستعلين1 
[ لا -" ] يخافون شيئا و لا براعون أحداء بل صارت الخيانة و الوقاحة 
(,) من ظ وام وق الأصل : السية (م) زيد من له وم (م) من ظ 
وم » وف الأصل : معنى (؛) منظ وم .٠»‏ لى الأصل :على (ه) من م »د فه 
الاصل و ظ : بشرف (پ) من ظ وم »وف الاصل : م-تقاين . 

۳1۲ )7۸( م 
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هم ديدناء و هذا الفعل يتعدى يمن و على , » يقال ١:‏ كتال مق الرجل وعلة: 
و يجوز ' أن بكون اختار التعيير' بعلي هنا مع ما تقدم للاشارة إلى 
أنهم إذا "كان لهم نوع علو بآن كان المكتال منه ضعيفا خانوه' فيكون 
أمرمم دائرا على الرذالة و سفول الممة الى لا أسفل منها لإ ستوفون 4( 
أى يوجدون لانفسهم الوفاء وهو تمام الكيل بغاية الرغبة و المالغة ه 
فى الملا“ فكأنه ذكر ”اكتالوا “ ولم يذكر ١‏ انزنوا » لأنه لايتأى 
[فى-*] الوزن من المعالجة ما يتأنى فى الكيل » و لآنهم يتمكنون فى 
الاكتيال من المبالغة فى استيفاء المؤدى إلى الزيادة ما لا يتمكنون من مثله 
فى الاتزان", و هذا خلاف الإخسار فان التمكن سببه حاصل ف الموضعين 
فلذلك ذكرصا فيه" . 0 ٠‏ 
ولا أفهم تقدم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم 
لايكون كذلك. صرح به ققال: لإ و اذا کالوم ) أى كالوا الناس 
أى حقهم أى ما هم من الحق [ لاو وزنومم ) اى وزنوا ما عليهم له 
من الحق _"]ء يقال : ١‏ كتال من الرجل و عليه و * كال لوه الطعام [ و كاله 
8 " ]ء ووزنت الرجل الثىء ووزنت له الثىء» و لعله سبحانه ه٠١‏ 
”عل * ' فى الأول و المعدى إلى اثنين فى الثانى لانه أدل ع 
)م تكرر ما إين الرقين فى الأسل فقط (م) من ظ و م وف الأصل : 
اد (م) من ظ و م , واف الأصل : خافوه (و) زيد من ظ (ه) من ظ و م» 
وى الأصل : الا تزال (+) تكرر ى الأصل فقط (ہ) زيد مس ظ وام. 
(,-م) من ظ ومو ف الأصل :كان . ظ 
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حضور صاحب الحق. فهو فى غبته اولى» فهو ادل على المرون على 
الوقاحة ء فهما كلمتان لا أربع لآنه ليس بعد الواو ألف جمعء قال البغوى' : 
و کان عيسى بن عمر بجعلهما " حرفين .مف على كالوا و وزنوا و يتدىٌ ثم , 
قال أبوعبيدة : و الاختيار الآولى؟» قال البغوى: يعنى أن كل واحدة 
كلبة لآنهم كتبوهما بغير ألف باتفاق المصاحف, وقال الزمخشرى؛ : و لايصح 
أن يكون ضيرا للطففين لان الكلام يخرج به الى نظم فاسدء و ذلك 
أن المعنى: إذا أخذوا من ااناس استوفوا وإذا أعطوم* أخسرواء وان 
جلت .الضمير للطففين انقلب الى قولك: [ اذا -" ] أخذوا من الناس 
استوفواء و اذا تولوا الكيل أو الوزن ثم على الخصوص اخسرواء 
و هو كلام متنافر لآن الحديث واقع فى الفعل لا فى الباشرء و التعلق فى 
ابطاله خط المصحف و أن الألف الى تكتب بعد واو المع غير ثابتة 
فيه ركيك لأن خط المصحف ل راع فى كثير منه حد المصطلح عليه 
فى عل" الخط - اتهى . و لاشك أن* فى خط المصحف تقوية لهذا 
الوجه المعنوى" و تأ كيدا لإ يخسرون ۾ € أى يوجدون الخسارة بالتقص 
فا يكاو٠"ف‏ لغي رهم » و الحاصل أنهم دون وافا أو زائدا 
و بعطون نأقصا . 


(,) راجم المعالم ب/ وم ١‏ (م) منظ ومء وى الأصل : مهلها (م) زد ى الأصل: 


انتهى 0 لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها )+( راجم البحر ٤۴۹/۸‏ (ه) من 
م » وق الأصل وظ : اءطوهم () زيد من ظ و م (ي) من ظ وامء» و فی 
الأصل : اعلم (۸) من ظ وم »وف الاصل : انه (۽) من ظ وم وى 
الأصل : العى . 

۴1٤‏ وهال 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) a‏ 1-2 
وقال الإمام [ أو جعفر_' ] أبن الزير: لما قال سبحانه و تعالى 
فى سورة الانفطار ”” وان علي لمافظين كراما كاتبين  “‏ الآية؛ وكان 
مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على جزئيات الاعمال و أنه لايفوت 
عمل كا قال تعالى ” و ان كان مثقال حبة من" خردل اتينا بها و كفا بنا 
حاسبين “ أتبع الآية المتقدمة يحزاء عمل يتوم فيه قرب المرتكب وهو 
"من أ كبر" الجرام » و ذلك التطفيف ف المكيال و المزان و الانحراف 
عن إقامة القسط فى ذلك , فقال تعالى ”ويل لاطففين“ “م أردف تهديدم 
و تشديد وعيدم فقال ”الا يظن اولك أنهم مبعوثون لوم عظر “ 
2 التحمت الأى مناسبة لمأ افتتحت به السورة الى ختامها' ‏ اتهى . 


و لما ذكر سبحانه و تعالى أنهم أدمنوا على هذه الرذائل حى صارت . 


لهم خلقا مرنوا عليه وأنسوا به وسكنوا اليه. و كان ذلك لا يكون 
الوجوه لإفهامه أن حاهم آهل لان يتعجب 5 و ستمهم عنه و أن 
المستفهم عن حصوله عندم الظن » و أما اليقين فلا تخيل فهم لبعد 
أحوالهم الجافية و أفهامه الجامدة عنه فقال تعالى : ١‏ الا يظن اوالئك ) 
أى الأخساء البعداء الأرجاس" الآراذل يتجدد لهم وقنلا من الآوقات 
ظن أن لم رتيقنوا ما «ضى من الراهين الى أفادت أعلى رتب اليقين: 
() ذه من ظ وم () من ظ و م ,وف الأصل : ف (م-م) من ظ ومء 
و فى الأصل : اكر من (؛) فى ظ وم : خاتمتها () من ظ وم » و فى الأصل : 
الارجا (+) من ظ و م »و نى الأصل : وقت . 
» 
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فانهم لو ظنوا ذلك ظا نهامم ان كان لحم نظر لانفسهم عن أمثال هذه 


القبائح » و من لم تفده تلك. الدلائل القاطعة ظا يحتاط به لنفسه فلا 
حس له أصلا لإ انهم ) و عر باسم المفعول ققال: ( مبعوثون 62 
إشارة الى القهر على أهون وجه بالبعث الذى قد ألفوا مثله من القهر 
البقظة بعد القهر بالنوم ( لوم ) أى لاجله و فيهء و زاد التهويل 
بقوله : لإ عظم لا ) أى لعظمة ما يكون فيه من المع والحساب الذى 
يكور عنه' الثواب و" العقاب عا لاعلمه على حقيقته" إلا هو 
ةوقال ظ ظ 

ly‏ عظم ذلك الوم تحذيرا E‏ مظ)| ٫أن‏ عه على 
سيل القطع قوله ناصيا بتقدير ”أعنى “ إعلاما بأن الجحد فيه بآعين 
جميع الخلائق فهو فضيحة لايشبهها فضيحة : (إيوم يقوم ) أى على الآرجل 
لإ اناس ) أى كل مز, فيه قابلبة الحركة. و ذلك يوم القيامة » 


حمسين أف سنة لا بنظر إليهم سبحانه - رواه الطبرانى* ٤‏ اكير عن 


عبد الله بن عمرو رفعهر رجاله ثقات لإ ارب اللمين ؛ 6 أى لاجل حك 


حكه' و لارضی بظلم أحد من بربيه فهو يفيض لكل من كل حم 


() من ظ و م . وف الأصل : عليه (م) منظ وم , وف الأصل : اذ (م) من 


ظط وم › وف الأعبل : قيقة (:-4) زيد نى الأصل : الذى مقداره» ولم تكن 
الزيادة ى ظ وام زفناها (ه) راحم ممم از و اند ب |/ .مو (4) من ظ وم » 
وى الاصل : كته . o‏ 

۳۱١‏ (۷۹) وصف 
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وصف | و غير ذلك للابلاغ فى المع عن اتطفيف و تعظم إثمه؛ | 141 
وروی الحا كم من رواية عبدالله بن بريدة عن أيه رضى الله عنه رفعه : 
ما تقض قوم العهد إلاسلط' عليهم عدوم » وما حكوا بغير ما زل 
لله تعالى إلا فشا فهم الفقر » و ما ظهرت فهم الفاحشة إلا فشا فهم الموت. 
و لا طففوا الكيل إلا منعوا النبات و اخذوا بالسنين › و لامنعوا الزكاة ه 
إلا حبس عنهم القطره و من طريق عطاء بن أنى رباح عن عبد الله بن عرو 
مفوعا تحوه » و للطبرانى من طريق الضحاك عن مجاهد و طاؤس عن 
ان عباس رض الله عنهما مرفوط وه . 00 

ولا أنهى "سبحانه ما آراد" من تعظم ذلك [اليوم -"] و التعجيب 
من لم يفده براهينه أن يحوزه و الإنكار علیه» و کان مع ما فيه من ٠١‏ 
التقريع «فهما للتقرررء نفى بأداة الردع للبالغة فى النى مضمون ما وقع 
الاستفهام عنه فقال : ( كلا )“أى لا“ يظن أولئك ذلك بوجه من الوجوه 
لكثافة طباعهم و وقوفهم* مع امحسوس دأب البهاتم بل لا يحوزونه؛ 
ولو جوزوه لا وقعوا فى ظل أحد من سألون عنه ف ذلك اليوم 
المهول: و ما اوجب لمم الوقوع فى الجراتم إلا الإعراض عنهء و قال ٠١‏ 
() زيدق الأسل : اله و لم تكن الزيادة نى ظ و م لخذفناها (, - م) من 
ل وام وى الأصل :ما اراد سبحانه (م) زيد من ظ (غ-4) من”ظ وام , 


وى الآمن :الا (ه) من ظ وم , و ف الأصل : ونوتهم 1 
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الحسن رحه الله تعالى' : هى عى حقا متصلة" ما بعدها" ‏ اتهى » وهی 
مع ذلك مفهمة للردع الذى ليس بعده ردع عن اعتقاد مثل ذلك و الموافقة 
لثىء ما و جب اه < 

ولا أخير عن إنكارثم , اتا إنات مأ أنكروه على أبلغ وجه 
و أفظعه* مهولا ل" بقع لهم من الشرور و فوات السرورء مؤكدا لآجل 
إكارثم فقال: لإ ان كاب ) وأظهر موضع الإخمار" تعميا و تعليقا 
للحكم الوصف فقال : لإ الفجار ) أى صحفة حساب هؤلاء الذن 
حملهم على كفرم* مروتهم و كذا كل من وافتهم' فى صفاتهم فكان 
فى غاية المروق مما حقه ملابسته و ملازمته ‏ و أبلغ فى الأكيد ققال: 
لق جين €٠‏ هو علم منقول فى صيغة المبالفة'' عن وصف [من -" ] 


السجن و هو الحیس لابه سوب اليس 2 جم أى أنه ليس شه أهلية 


الصمود إلى محل الآقداس إشارة إلى أن كتابهم إذا كان فى جن عظم 


أى ضيق شديد کانوا م | ف -" ] أعظم » قال ابن جرر"': و هى ‏ 


(1) راجع العام مم (م) من ظ و م »و فى الأصل : متصلا (م) من ظ 
وم» وف الأصل : بعد ذلك (4) زيدى الأصل : انكار ماء ولم تكن الزيادة 
فى ظ و م لخذنناها (ه) من ظ و مء و فى الأصل : اعظمه (+) فى م : ما . 
(.)فى ظاوم: الضمر (,م) زيدت الو او ف الأصل »و لم نكن فى ظط و م 
لحذنناها (.) من ظ و مء وف الأصل : واصفهم (..) زيد فى الأصل وظ ٠:‏ 
مباغة . و لم تكن الزيادة فى م لخدفناها ( ١.‏ ) زد من ظ ٠‏ م (9) زيد من 
ل (م) راجح جامع ايان .م )ره . 

۳۱۸ الارض 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) N=‏ 





الآرض السابعة _ اتهى ‏ [ وهو يفهم -' ] مع هذه الحقيقة أهم فى 
غاة الخسارة لأنه يقال لكل من انحط : صار ترابا و لمق بالأرض - 
و حو ذاك ثم" زاد فى هوله بالإخبار بأنه آهل لآن بأل عنه ٠‏ يضرب 
إلى العالم به إن [ كان -'] يمكن ‏ آباط الإبل فقال : 9و ما ادرابك ) 
أى جعلك داريا و إن اجتهدت فى ذلك لإما جين أى أنه حيث 
لا تحتمل وصفه العقول/. و هو مع دلك فى أسفل سافاين' و شهده 
المبعدون؟ من الش'طين و سار الظالمين » ,صعد بالميت [ منهم -" ] إلى 
اساء فتغلق أبوابها دونه فيرد تهوى به الررع تشمت به الشياطين ٠‏ + کل 
ما قال فه « و ما أدراك » فقد أدراه به عخلاف «وما بدررك ». 

N TT 
من العظمة حيث "أنه يكل عه" الوصف» و استأتف أس الكتاب‎ 
المسجون مه فتال محذرا منه ٠هولا لامره: ( كتب) أى عظم الحفظه‎ 
أى مسطور بين الكتابة کا تبين الرقة‎ )٠ القير والقطمير «ممرقوم‎ 
. اليضاء فى جلد الثور الاسودء. و يعر كل من راه أنه غاية فى الشر‎ 
. وهو كالرقم فى الثوب والنقش فى الحجر لاببللى ولا بمحى‎ 

ولا أعل هذا عا للكتاب * و اتا الإّخبار عا ته 


() زيد منظ وم (,) منظ ومء وق الأمل « و١٠()‏ زيدق الأسل : 
مله , وم تحن الزيادة ى خل وام 4ذفناها ١‏ ¢( من م » وف الأسل : 


البعودون, وى ظ : البعودوبن (ه) زيد من'ظ () من ل ووم, واق 
الأصل :)من ظ وم ء وق الأصل : ان بكل ان عليه ( (۸) من م ؛ وى 
الال رغ : لكتاب . ش 


۳۹ 
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١ 


نطم الدرر (سورة التطفيف )١5- ٠١:۸۳‏ ج -١1؟‏ 





5 لأسحابه فقال : (و.ل) أى أعظم الاك لإ يومئذ) أى إذ يقوم 
اناس لما تقدم ٠‏ ولا كان الأصل : : لهم. . أندله بوصف ظاهر تعمما و تعليقا 
للحم نه فقال : (إلكذبين 17) أى الراسخين فى التكذيب بكل مانغ 
ادو ف" 

0 ولا أخير عن ويلهم ؛ وصفهم عا بين ' ما كذبوا به و سلغ 
فى ذمهم فقال: ١‏ الذن يكذبون ) أى يوقعون التكذيب لكل من 
بق فوته دوين و سب ا( 
أا القى هوس ارد ونا او الخال ا ت 
أى يوقم التكذيب لإبة الا كل معتد ) أى متجاوز للحد فى العناد 

٠‏ أو الجود و التقليد لآن عطه نسبة من ثبت بالبراهين القاطعة أنه على 
كل شىء قدر إلى العجز عن إعادة" ما ابتدأه راثم ( أن مبالغ» ف 
الانهماك فى الشهوات الموجية للآثام» و هى الذنوب» فاسود قلبه فعمى 
بنظر الشهوات التى حفت بها النار عما عداها ٠‏ ظ 

ولا اليك له الإبلاغ فى الإ”مء دل عليه بقوله بأّداة التحقق “ : 

١ 10‏ اذا 45 ع يد من أى تال كانء مستعلية عا لحا من البراهين لإعليه اشنا 
أئ العلامات الدالة على ما أريد بانها له مع [ما-' ] ها من العظمة 
النسبة إلينا قال ) اى من غير توقف ولا تأمل بل حظ تقس أوقعه 
() د لالج اسن لف وم وق الأمل #اغنافة + 
(م) من ظ وم » و ى الأصل : بالغ (غ) من م» وق الأسل و ظ م 


(ه) زيد من ظ وم . ظ 
۰ )۸۰( فيه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) I=‏ 





[فيه-'] شهوة الغالبة" الى سيها الكبر : لإ اساطير الاولين * ¢ أى 
من الأباطيل و ليست كلام الله فكان لفرط جهله حيث لاينتفع بشواهد 
انقل م أنه لم ينظر فى دلائل العقل . 

و لا كان هذا قد صار كالانعام فى عدم النظر بل هو أضل سيلا 
لآنه قادر على النظر دونها ‏ قال رادعا له و مكذيا و مبينا لا أدى به ه 
إلى هذا الةول وهو لا يعتقده : ل كلا ) أى ليرتدع ارتداعا عظما و لنزجر 
انزجارا شديداء فليس الأمم كا قال ف اللو ولا[ هو_' ] معتقد" له 
اعتقادا جازما / لانه ل يقله عن بصيرة ل بل ران أى غلب و أحاط | 14۸ 
وغطى تغطية الم للسماء و الصدأ للرأة» و جمع اعتبارا معى ” كل“ اثلا 
يتعنت متعنت » فقال معبرا ججمع الكثرة [شارة إلى كثرتهم : ( على قلوبهم) ٠٠١‏ 
أى كل من قال هذا القول لإ ما كنوا ) أى١‏ بجلاتهم الفاسدة 
(١‏ يكدبون. ) ای يحددون كسبه مستمرين عليه من الاعمال الردية » فان 
كثرة الافعال سبب لحصول الملكات إن خيرا را" و إن شرا فشرا* 
ويرام الذنب على القلب فيسودء فلذلك كانوا بقولون مثل هذا الاعتقاد 
بل هو شىء بسدون به امجلس و يقدمون لآ نفسهم عند العامة المعاذر ه٠‏ 
و يفدرون به عزاحم التالين مما" يحرقون من" قلوبهم ‏ أحرق الله قلوبهم 
و بيوتهم ,النارء فانهم لا بنتقطعون فى عصر من الاعصار و لاخشون من 
NTE‏ ؛ الباغة (م) من ظ و م » و فى 
الأصل : دونه () زيد من ظ و م"(ه) من ظ وم » و فى الأصل : يعتقد. 
(+) زيد ى الأصل : كنواء و لم نكن انز يادة ى ظ و م ذفناها (ب) من 
ظ و م و والأصل : ير (۸) من ظ و مء واف الأصل : : فشر (4) من م » 
وف الأصل :اء وف ظ :ما (.ى )من مء وف الأصل وظ :يه. 

۳۲۱ 
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نظم الدرر ١‏ سو رة التطفيف مم ١٠6١:‏ ) ج- ۲ 
عار و لاشنارء روى أحد' و الترمذى' وان ماجه' عن أنى هررة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سلم أنه قال : إذا أذنب العبد 
نكتت؟ فى قله نكتة سوداء فان تاب صمل منهاء و إن زاد زادت 
حى تعلو قلبه. فذلك الران الذى قال الله سبحانه و تعالى . و ا 
الغزالى فى كتاب التوءة" من الإحياء: قد سبق أن الإنسان “لا يخاو فى 
مبدأ خلقته' عن اتباع الشهوات. و كل شهوة اتبعها الإنسان ارتفح 
منها ظلبة إلى قلبه 5 .فع عن نمس الإنسان ظلبة إلى وجه المرأة 
[ الصقيلة . فان ترا کت ظلبة ااشهوات صار ريا کا يصيريخار النفس فى وجه 
المرآة عند ترا كله خبنا. فاذا ترا ك الرن صار طبعا كالخبث على ٠‏ جه المرآة-"] 
إذا رام و طال زمانه غاص فى جرم الحديد و.افده و صار لايقبل 
التصقيل بعدهء و صاركالمطبو ع من الخبث* و لايك فى تدارك اتباع 
الشهوات تركها فى المستقبل بل لابد من بحو تلك الآثار التى انطبعت فى 
القاب كا لايك فى ظهور الصورة ف المرآة قطع الانفاس و البخارات 
المسودة لوجهها فى المستقبل ما لم يشتغل مجو ما انطبع فيها من الآثار . 
وك رتفع إلى القاب ظلية من المعاصى و الشهوات فيرتقع إليه نور 
من الطاعات و ترك الشهو ات فتتمحى ظلبة المعصية بنور الطاعة › و إليه 
الإشارة شوله صلی الله عليه و سل دو أتبع السيئة الحسنة محهاء. 





)1 راجع المسند إن و (۲) راجم المع ,وب (م) راجع اين ص: ‘rrr‏ 
(1) من ظ و م » وف الأعمل : نكت (ه) راحم ۲ | ۾( - )من ظ وم 
و الإحياءء و فى الأصل : فى مبدا خاقه لا بملو(ي) زيد من ظ وم و الإحياء ٠‏ 
(م) من م .وف الأصل و ظ : الحشي . 

rrr‏ ولأ 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- r‏ 

و لما كان ادعاؤم [نما هو قول قالوه بأفواهههم لا يتتجاوزها 
عظما جدا , أعاد ردعهم' عنهو تكذيهم فبه فال" : و كلا / أى ليس 
الام كا قالوا من الأساطير لا فى الواقع و لاعندمم فليرتدعوا عه 
أعظم ارتداع . ولا كان قول الإنسان لا لايمتقده و لاهو ف الواقع 
كا قال فى غاية العجب لا يكاد يصدق , علله مبينا أن الحامل لهم عليه ه 
إما هو الحجاب الذى خم به سبحانه على قلوهم. فقال مؤكدا لمن بكر 
ذلك من المغرورين : لر انهم عن ربهم ) أى عن ذكر الحسن الهم 
و خشيته ورجائه ل يومئذ ای إذ قالوا هذا | القول الفارغ .ولا كان هبه 
المانم إبما وو الحجاب» بى للفعول قوله :ل محجوبون ) فلذلك استولت 
عليهم الشياطين و الأهوية» فصاروا يقولون ما لو عقلت البهائم لاستحيت ٠١‏ 
من أن تقوله» و الاحسن أن تتكون الآية بيانا و تعليلا لويلهم الذى 
سبق الإخبار به » و يكون التقدر : يوم إذ كان يوم الددنء و يكون المراد 
ا حجاب عن الرؤية ء و يكون فى ذلك بشارة للؤمنين بها ٠‏ و قال البغوى' 
قال أكثر المفسرين : عن رؤيته . و قال : إن الإمامين الشافعى و شخه 
مالكا استدلا هذه الآية على الرؤية» و أسند الحافظ أبو نعم فى الحلية* م 
فى ترجمة الشافعى أنه قال : فى هذه الآية دلالة على أن أولياده رونه على 





صفته » [و ] قال ابن" الفضل: 6 حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم 


() من ظ و م وق الأصل : ردهم ( (») من ظ وم »و ى الاصل :فال . 
() ف ظ : لأجل من (4؛) راجم العام ايو ٠‏ () ذيد من 
م (ب) من م و العام » و ى الأصل و ظ : أبو 

۲۳ 





تت 


نظم الدرر (سورة التطفيف ۸۴: ١8-17‏ ) ج - 1 
فى الأخرة عن رؤيتهء و قال الحسن ': او عم الزاهدون و العابدون 
نهم لارون ربهم ف المعاد لزهقت آنفسهم ف الدنياء و قال القشيرى : 
و دلبل الخطاب يوحب أن يكون المؤمنون رونه 5 يعرفونه اليوم 
[اتهى -" ] ٠‏ و فيه تمثيل لإهانتهم باهانة من بمنع الدخول على الملك . 

ولا بين [ما_-'] هم من العذاب بالحجاب الذى هو عذاب 
القاب الذى لاعذاب أشد منهء لابه ,تفرع [ عنه _' ] جميع العذاب"» 
شرع سين بعض ما تفرع عنه من عذاب القالب مؤكدا لآاجل إنكارثم 
معيرا بأداة التراخى إعلاما بعلو رتبته فى أنواع العذاب فقال : لم انهم) 
أى بعد ما شاء؟ الله من إمهالهم لإ اصالوا الجحم , © أى لداخلو النار 


اهرك اني 

وا لابين ماهم من الفعل الذى هو للقلب و لقال » یداد 
بالتوبيخ و التبكيت الذى هو عذاب النفس . و باه للفعول لان المنكى* 
عه لك دسو يمن واقة إلا نه يتمكن من قوله هم كل من 
صح منه القول من خزئة النار و من آهل الجنة و غيرهم لآنه لامنعة 
عدم : ( ثم يقال أى لهم بعد مدة تكيتا و تقريعا و تندما 
و تبشيعا : لإهذا) أى العذاب " الذى هو حال ب * الى کم) 


() راجم العام »غم (r)‏ تشمو طاقن زم هال ادر وهنه > 


وم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها )٤(‏ من ظ وم و فى الأصل : شام م 
(ه-ه) سقط ما بين الرثمين من ظ و م . ظ اا 0 
Saf!‏ )۸۱( أى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج 
أى بعال من الجبلات الخيثة ل( ه ) اى خاصة لان تسكذيم بغيره 
النسبة إليه لما له من القباحة و لك من الرسوخ فيه و ال لازمة له (؟) 
( تكذيونه.) أى توقعون الدكذيب به و تجددونه مستمرين عليه . 

ولا كان هذا رما أفهم أنهم روك جميع عذابهم إذذاك, نقاه 
بقوله : (١‏ كلا ) أى لبس هو اتجموع بل هو فرد' من الجنس فلهذا ه 
عمل عليه الجنس و هو تزلهم و الام أطم و أعظم من أن عبط به 
الوصف . و لا ذكر ما إلكذبين من العذاب الذى جره" إليهم إتبالهم 
على الدنا بادئا به لآن المقام من أول | السورة اوعيد و صوادع ۷٠١|‏ 
التهديدء أ تبعه ما للصدقين الذين أقبل بهم الى السعادة ترك الحظوظ 
و إعراضهم عن عاجل شهوات الدنباء فقال مؤكدا لاجل تكذيهم: ٠١‏ 
ل(ان كتب الارار) أى صحيفة حسنات الذين م فى غاية الاتساع فى 
ف صدورم » و اتساع عقوهم و كثرة أعمالهم "و زكائها' و غير ذلك 

سن أمورم ( لى علبين »4 أى أماكن منسوبة إلى العلوء وقع 

الننس أولا إلى فل تم جمع [ و إن كان - *] لا واحد له من لفظه 
کشر ن و أخواته؛ قال الكماى : إذا جعت العرب ما لابذهيون فه ه٠١‏ 
إلى أن له بناء من وأحد و اثنين فانهم يحمعون بالواو و النون ف المذكر 
والمؤنك ‏ انتهى؛ فهى درجات متصاعدة تصعد إلى الله و لا تحجب 





() من ظ و م »و فى الأصل : : مفرد (,) من ظ و م , و فى الأصل : جل . 
(۴-م) من ظ و م »و ى الأصل : ذكاء عقو هم الى (4) زيد من ظ و م . 
ترف 


ظم الدرر ( سورة الاطفف ۸۳: ۱۹- )۲٣‏ ج - "١‏ 





عنه کا يحجب ما للا شقياء بعضها' فوق [ بعض -"] إلى ما لانهاية له 
حسب رتب الاعمال» و كل من كان كتابه من الابرار فى مكان 
ق ه ‏ أن من كان کتاه من نجار" فى مين لحق بهء قال 
الرازی ف اللوامع : من رق علبه عن الحواس و الاوهام و فعله عن 
ه مقتضى الشهوة* و الغضب 000 يكون عليا» و من كان عليه 
و إدراكه مقصورا على الجواس و الخيال و الأوهام و فعله على مقتضى 
أشهوات البهيمية فهو حقيقق بأن يكون فى جين . 
Es‏ هذا أمرا عظماء زاد " فى تعظيمه بقوله :ومآ أى 
و لإ ادرنك ) أى جعلك دارا و إن الخت فى الفحص 
لما عليون 4 فان وصفه لا تسعه' قر و مطلق 
1 اع . TE‏ عظم E E‏ عظمة الكتاب » ابتداً 


سے 
٠‏ 


الإخبار عنه ل سل القطع زادة ف عظمته فقال : وكنب) أى 
م عظم اعقوم ( ) أى فه ا | فلانا أمن فا 2 من رقم 

o‏ أبهاه و ما أجلهء 
7 1 ولا تين لاه وفى کا عط 86 حضاره فقال : 


(ر بشهده 2 (e‏ 3 ضره عو اق داعا لا غه ذه لقاع 





e 00‏ م وى أ TE‏ 5 ا رم) من ظ ؛ 
وق الأص و م: اتكفار (ع) زف فی لعل البهيمية فهو › وم دكن 
انز ادة ی ل و م لخدنناها (ه) من ظ وم» وی لاغز :اا2 
و م » وف الأصل :لا تصمه (م) زيد من م . 

3 ظ الذن 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 





الذن يعرف كل أحد اه ليس لمم عند كل من يعتير تقريبه إلا التقريب 
من ابتدائه إلى انتهائه ثم شهود هذا المسطور وم الال يشيعونه' من 
سماء إلى سماء و يحفون به سرورا و تعظها لصاحبه و يشهده من فى الساوات 
من الأنداء عليهم الصلاة و السلام و الصديقين و الشهداء و الصالحين, 
فالأية مع الآولى ' من الاحباك : ذكر جين أولا دال" على الاتساع 
ثانياء و ذكر علبين و المقربين انيا دال على أسفسل ساظين ' 
و المبعدين أولا . 

ولا عظم کتابهم بهذه الفضائل . التفتت النفس الى معرفة حاطهم 
فقال شافيا لعى هذا الالتفات مؤكدا لآجل من نكر : لإ ان الارارا) 
5 الذن هذا كتابهم إلى نعم 43 أى عيط بهم ضد ما فيه الفجار من 
الجدى. و لا كان لا شیء | أنعم للانسان من ثىء عال علس عليه و مد 
بصره الى ما يشتهى عا لديه » قال مبينا لذلك النع : لإ على الارآئك ) 
أى الأسرة العالية [ مع هذا _' ] العلو المطلق فى الحجال التى يمى القكر 
وصفها مما ها من العلو من ترصيع اللؤاؤ و الياقوت و غير ذلك ما 
لايدخل حت الحصر (١‏ ينظرود 0 7 الى ما ,شتهون من الجنان و الانهار 
والحور والولدانء ليس لحم شغل غير ذلك و ما شابهه من المستلذات. 
و قال الإمام القشيرى : أثبت النظر و لم بين المنظور إليه لاختلافهم : 
منهم من ينظر إلى قصوره. و متهم من نظر إلى حوره. و منهم "و مهم 





() منظ و م, و ى الأصل: سيقونه (,) منظ وم » وف الاصل : اولا لى. 
5 دن نل وم وى الامل 8 دالا (ع) من ل رم.دف اللأصن : انافنين . 
(5) ذا من ظ و م ١ه‏ ) من ظ و م ,وف الأصل : من بنظر . 
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و الخواص على دوام الاوقات إلى الله تعالى ينظرون كا أن القجار دائىا 
عن ربهم محجوول ٠‏ 

ول ماوصف' نعيمهم» أخير نهم من عرأقتهم فيه [يعرفهم به-"] كل 
ناظر إليهم فقال تعالى : ( تعرف ) أى أنها الناظر إليهم _ هذا على 
قراءة 5 وقرأ أو ا بعقوب بالبناء للفعول, و هو أدل 
على العموم لإ فى وجوههم ) عند رؤتهم وش التعمرء € أى بهجته 
وروتقه و حسنه و بريقه و طراوته» من ضر" النبات - إذا أزهر و أوّرء 
و قال الس 
فى القلب . 

و لما كانت مجالس الأنس اا فى الاما كن ار لا تطيب 
إلا انأ كل و المشارب ٠‏ و کان اشر اب ٠‏ يدل على ال كلء قال مقتصرا 
عله ن يد لوو قصار يقصد فها الهم مع الاختصار قال: . 
( يسقون ) بايا له لفعول دلالة على أنهم خدومون أبدا لا كلفة عليهم 
فى ثىء لإ من رحيق 4 أى شراب خالص صاف عتيق ايض مطيب 
فى غاية اللذة؛ ' فانهم قالوا: إن الرحيق" الجر أو أطيها ار أفضلها 
أو الخالص أو الصاق ؛ و ضرب من الطيب . و لاشك أن العاقل لايشرب 


5 رحه الله تعالى ؟ : النضرة ف الأ و السرور 


() من ظ و م » وف الل : وصفهم (,) زيد من م (م) من ظ و م » 
و فى الأعمل : ضرة (4) راجع المعالم ب| هم (ه) زيد فى الأصل : فى العالس » 
ا ا : السو رة. 
(پ-ب) من ظ و م »وى الأصل : ۽ فالرحيق . 5 ظ 
AY) A‏ الجر 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) . ج -١؟‏ 
الجر مطلقا فكيف بأعلاها [ إلا -'] إذا [ كان - '] مستككلا لقدماتها 
من مأ كول و مشروب وملدوس و منكوح و غير ذلك . و لا كان 
الخدم لاكون إلا لما عظمت رتسته و عزت نفاسته, قال ص بدا الحققة . 





أو اسكناية عن نفاسته : ( مختوم 40 أى فهو مع نفاسته سالم من الغبار 
و جميع الآقداء و الافذار . 0 

ولا كان المتم' حين الفك" لابد أن ينزل من قاته فى الشراب 
قال : ( خدمه مڭ 4 و قال ان مسعود رغى الله عنه' : إن المراد ختاءه 
آخر طعمه» فحصل أن ختاءه فى أول قتحه و فى آخر شر المسك, 
و ذلك يقتضى ان لايكون يفتحه إلا شاريهء و أله يكون عل" قدر 
كفايته فيشربه كله » و مبارة صالحة لان يكون [الختام 7 ] أو لا و آخراء 


٠» 


١ 

وهو يحرى بحجرى افتضاض البكر . و لما كان التقدر : [ فيه -' ) 

يبلغ نهاية اللذة الشاررون, عطف عليه قوله: إر وفى ذلك ) أى الاس 

[ العظى - ' | البعيد الناول وهو العيش و النعم و الشراب الذى هذا 

وصفه ( فليتنافس ) أى فليرغب غاية الرغبة جميع | الجهد و الاختبار 

لر المتافسونم) أى الذن من شأنهم المنافة / و هو أن ,طلب كل منهم ١٠١‏ | ؟مم 


أن يكون ذلك المنافس فيه لنفسه خاصة دون غيره لآانه ' نفيس جداء 





(,) زيد من ظ (م) ربد فى الأصل : ايضاق و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
فذفتاها (م) من م » وى الأصل وظ : ينفك (و) راجم المعالم ب/هم,(ه)زيد 
فى الأصل : قدر ته و, و لم تک انزيادة ی ظ وم فا ها )0( زد من ظ وم. 
() من ظ و م» وف الأصل :لا . 


۳۲۹ 
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و النفيس هو الذى تحرص عليه نفوس الناس و تتغالى فيه . و المنافسة 
فى مثل هذا بكثرة الاعمال [ الصالحات -' ] و النيات الخالمة . 

و لما ذكر الشراب. أتبعه منراجه على ما ,تعارفه أهل الدنا دكن 
ما هو أشرف منه. فقال مبينا لحال هذا المسق : لإ و مراجه ) أى" 
ه بسقون منه والحال أن مزاح هذا الرحيق لإمن تسنيم 2 ) عل على عبن . 

معن و هو - مع كونه علما ‏ دال على انها عالبة امحل و الرثبه » وااشراب' 
بزل علدهم ماؤها [ من العلو-؟]ء و قال حموة الكرمافى : ماؤها يعرى 
عل الهواء متنسما بنصب فى أوانى أهل الجنة على مقدار الحاجة. فاذا 
أمتلاات أمسك. و هو ف الشعر امم جبل عال و كذا التتہے و أصله 
٠‏ من السنام » و لذلك قطعها مادحا فةال: إعنا يشرب بها ) أى سبها 
على طريقة المزج منها ( المقربون م ) أى الذن وقع تقريبهم من اجتذاب 
المق لهم إله و قصر نهم عله .كل شراب ريدونهء و أما الأنرار فلا 
يشربون بها * إلا الرحيق » و أما غيرم فلا يصل" إليها أصلاء و قال 
بعضهم : إن المقربين " يشربون من هذه الدين صرفاء و الآبرار زج 
ود لهم منها *ر الفرق ظاهر - هنيا هم" ٠‏ 000 
ولا ذكر سبحا جزاء الکافر' بالجحى و جزاء ممن" بالتحم » 


ف 





() زيد من م (,) زيد نى الأسل: ابذى .و لم تكناازيادة فوظ وم خذفناها. 
(م) من ظ و م٠‏ وق الأمبل : انشرب (4) ل ا 
وى الاصل وظ : فيها ( ) من ظ وم» و ف الأصل : فلا يصاون (پ) من ظط 
م وای الاصل ؛ امقر بون (م-م) سقط ما بين الرقین من ظ وم (۹) من ظ 
دم وق الأممل : الكافرين )٠١(‏ من 2 . وى الأصل. ; الۇمنن .. 
بع وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 





و کان من أجل العم الشهائة العدو » علل جزاء الكافر عا فيه شماتة 
المؤمن به لآنه اشتغل ف الدنيا عا لا ىء فلزم من ذلك تفويته لا غى 
فقال مؤكدا لآن ذا" المروءات و الحمم العاليات و الطبع السليم و المزاج 
القوبم لا يكاد يصدق مثل هذاء و أكده إشارة إلى أن من حقه أن 
لايكون: لا ان الذين اجرموا ) أى قطعوا ما ام الله به أن يوصل ه 
OAM oS)‏ 
أى و لو كانوا فى أدتى درجات الإمان ل يضحكون بك ) أى يحددون 
الضحك كلا زأومم أو ذكروم استهزاء بهم "و حالاتهم التى م عليها 
من علامات الإعان" فى رناثة أحوالحم وفلة أموالهم [ و- e:‏ 
الناس لمم مع ادعائهم أن الله تعالى لا بد أن ينصرمم و يعلى أمرمم " . 
(١‏ و اذا موا ) أى' الذن أمنوا 6 أى بالذين أجرموا فى 
ا وقت من الاوقات .-تهزؤن و" يتغارون-2 ) أى يمز بعض 
الذن أجرموا بعضا لاذى الذين امنوا 
و لما وصفهم فى مواضع البردد و التقاب» وصفهم فى النازل 
فقال: ل و اذا 0 أى رجع الذين أجرموا برغبتهم فى الرجوع ٠١‏ 
و إقباهم عليه من غير تکره الى امام £ أى مناز م الى هى عامرة 
(,) منظ و م »وف الأصل : لا عى (+) من ظ وم .و ى الأصل : ذى. 
(م-م) سقط ما بين الرئين من ظ و م (ع) زيه من م (ه) زيدى الأصل : 
نقال تعالى , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفاها (ب) زيب فى الأصل : اذا ص » 
و لم :كن اازيادة ل ظ وام طذفناها . 
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بجماعتهم ((انقلبوا) ' حال كرنهم لز فا كهين بے ) اى متلذؤين غاية الد 
| ما كان من مكنتهم و رفعتهم الى أوصلتهم إلى الاستسخار بغيرم » قال 
ان رجان : وذكر عله الصلاة و السلام 0 إن الدين بدأ عر سا 
كا بدا FEAR‏ كالقابض على الجر "» 
و فى أخرى : يكون المؤمن فيهم أذل من الآمة . و فى أخرى : العام 
شهم 0 من مه حار 0 المستعان ® 

ولا ذکرمرورم :4م“ EE‏ فمال 0 
أى [رأى- " ] الذت ع أجرموا الذين آمنوا لإ قالوآ ) أى ى عند رتهم 
٠‏ للذن هو | مؤكدين لاهم مستشعرون أن كل دی کل يكذبهم مشیرن 
إلى ةيرم بآداة القرب : ان مزلا أى الذين آمنوا إراضالونة ) 
أى عربقون فى الضلال لأانهم تركوا الدنيا لثىء اجل لا صمة له (روما ) 
أى و الخال أنهم [ما-" | لإ ارسلوا 6 ای من *مرسل ما" (ع عليهم )6 
أى على الذنن عدا خاصة ہی دکول فم 0 هذا ألا عتناء ف وم 
وخارجها عاد رورم و عيره ١‏ احفظين' € ى عريقين فى حفظ أعمال 
الذن أ منوا | ما اشتغالهم بهم إلى هذا الد أن كانوا اعدم فی عداد 
الساقط المهمل کا بزعمو ن فا هذه المراعاة المستقصية لأخوالمم و إن 
كانوا فى عداد النظور إلله" المحعتى به فليينوا فساد حالم بوجه تقبله الحقول 





() زيد فق الأمل :اى » ولم تكن ازيادة فى ظ وم فذفاها (م) زيد من 
اظ و م (م) من ظ و م »وى الأصل : : الجر ة (ه-4) من م »وف الأصل 
و ظ : حيف المار (ه-ه) منظ وم دف الأصل ف 
ان ل لاوا : الم . 0 
(AY) rr‏ يشوم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 01 





و' قوم عليه دليل أو ليتبعوم و إلافهم غير عارفين بمواضع الإصلاح 
و تعاطى الآءور على وجوهها" فا أحقهم بقول القائل : 

أوودها: و تد ل اکا رة اغد الزيل 

ولا كان لا نعم أفضل من الثمانة بالعدو لاسما إذا كانت على 
أعلى طبقات الثيائة قال تعالى : لإ فالبوم 4 أى قنسبب عن هذا من ه 
فملهم فى دار العمل أله يكون فى دار الجزاء ( الذين 'امنوا 6 و لو 
كوا فى أدنى درجات الإمان لإمن الكفار)" خاصة ء وم الراعخون فى 
الكفر من عموم الذن أجرمواء فى الحشر والجنة عفرية وهزرًا. فان ٠‏ 
الذن آمنوا لايضحكون من عصاة المؤمنين لو رأومم يعذيون بل .رحمونهم 
لاشعرا كهم فى الدن ( يضحكون7 ) قصاصا و جزاء حين" رون ما م ٠١‏ 
فيه من الذل سرورا الحم شكرا لله على ما أعطاهم من النجاة من النار 
و النقمة من أعدائهم؛ قال أو صالم : تفتم لمم الآبواب " و يقال : 
اخرجواء فيسرعون فاذا وصلوا إلى الآبواب غلقت* فى وجوههم وردوا 
على أقبح حال» فيضحك" المومنؤن - اتهى .و يالا من خيبة و خجلة 
(,) من ظ ومء وف الأصل :او () من ظ و م » و نى الأعمل : وجهها . 
(م) زيد فى الأسل : اىء ولمةكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (۾) من ظ وم , 
و نى الأصل 1 هزية (ه) من ظ و م ,و ف الأمل : حى (+) زيد فى الأصل : 
فى, ولم نكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (ن) من م» و ف الأصل و ظ : 
ابواب (م) من م » و فى الأصل و ظ : اغلقت (و) زيد لى الأصل : عليهم , 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م كذفناها . 
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و سواد وجه و تعب قلب و تقريع نفس من العذاب بالنار و بالثهانة 
و العارء حال کون الذىن آمنوا ملو عل الارآئك 0( أى الاسرة 
امالة المرنة تى هى من حسنها" أهل لان يقي المتكى بها ل بظرون) 


أى يحددون تحديق العيون إلهم كلها أرادوا فيرون | ما ثم فيه من 


ه الموان والذل و العذاب بعد العزة" و النعم نظر المستفهم لهل ثوب ) 


بناه للفعول لان الملذذ مطلق بجازاتهم؛ لإ الكفار ) أى وقع تثويب 
العريقين فى الكفر أى إعطاؤم الثواب و الجزاء على أنهى ما بكرن ٠»‏ 
وله" فى محل نصب « ينظرون» ما کانوا أى نفس فعلهم ما هو هم 
كالجبللات ( يفعلون 5{ [أى-'] بدوأعيهم الفأسدة ورعباتهم المعلولةء 
فاججلة' فى موضع المفءول » و قد عل أن لحم اليل الى افحت السورة 


بالتهديد به لمن يفعل فعل: من لايظن أنه يحازى على فعله» و آخرها فيمن 


انتقص" الاعراض ف خفاء , [و-*] أولما فيمن أتعص الأموال 
كذلك » و جفاء العدل و الوفاءء و الله الحادى *للصواب» و إليه المرجع 





() من ظ ذم دف الأصل :او (م) من‌ظ و م .و الأصل : احسنها. 
)م من ل وم و فى الأصل .9 العدة (ع) منظ وم واف أن الال :اور هم . 


(0) عنم داف ايل و ظ : والمة (ب) زد من ظ وم (ب) من ط وم؛ 


و ى الأصل : انقض (م) زيد من م (و-4) سقط ما بين الرقين من ظوم . 


101 سورهة 
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سورة الانشماق' 

مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الآولاء ينعمون و الأعداء 
يعذبون » نهم كانوا لايقرون بالبعث ولاالعرض على الملك الذى أوجدم 
و رام كا يعرض الاوك عييدم و حكون بينهم فينقسمون إلى أهل ثواب 
و-أهل عقاب» و اسمها الانشقاق "أدل دلبل" عل ذلك تأمل الظرف ه 
و جوابه الدال على الناقد البصير و حسابه لإ بسم الله 4 ذى الجلال 
و الإكرام لإ الرحمن ) الذى كلت نعمته فشملت الخاص و العام 
لإ الر<ب »)الى أمها بعد العموم على أوليائه فأسعدمم باتمام الإنعام . 

لا ختمت التطفيف بأن الآولياء فى نعي و أن ل فى جحے 
ثوابا و عقاباء ابتدا هذه بالإقسام* على ذلك فقال : ١‏ اذا السمآء ) أى ٠١‏ 
على ما لها من الإحكام و العظمة "و الحكنة الذى لابقدر عل مثلها ٠‏ 
غيره جلت قدرته" لإانشقت ) أى فصارت واهية و فتحت أبواا١‏ 
فتخربت و تهدمتا, و ذلك بعد القيام من القبور يآ 0 فى الحاقة 
عن [حدى روایی ابن عباس رض الله عنهها ‏ و اذنت ) اى كانت 
(,) الرابعة والانون من سو ر القرآن انكريم , مكية , وعدد آبها هم . 
)-+١‏ ى ظ و م: دال (م) سقط من ظ وم (۽) من دوم , وق الأصل : 
الاقسام (ه-ه) قط ما بين الرقين من ظ و م () ى ظ : أبوابها . 


fro 





نظم الدرر (سورة الاشقاق ۸٤‏ : ١-ه)‏ ج01 
شديدة الاسماع' و الطواعية و الانقياد على أتم وجه كن له اذن واعية 
و نفس مطمئنة راضية ( لربها ) أى لاس المخترع لها و المدير يع 
أمرهاء و هى الآن و إن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأ كثر [الخلق -"] 
وم المثبتة؛ و أما المعطلة فرعا فوا تاراما إلى الطبائع و االكواكب» 
وأما عند الاشقاق ففحصل الكشف اتام فلا ببق لأحد شبهة 
(دحقتة) بالبناء للفعول ممنى أنها جبولة على أن ذلك حق [عليها -'] 
نابت ها» فهى حقيقة به لآنها مربوية له سبحانه . و كل مربوب فهو 
حقيق بالانقياد اریہ » و ھی لمتزل مطيعة | له فى ابتدائها و انتهائهاء الکن 
هناك يكون الكشف التام جميع الأنام ٠‏ ظ 
ونا بدأ العام العلوى لكونه أشرف لأانه أعلى مكانة و مكاناء 
ئی بالسفل فقال تعالى : ر و اذا الارض ) أى لعل -؟ ]ما لها من 
الصلاءة و النخانة و«الكثافةء و أشار البباء للفعول إلى سمهولة الفعل 
فها عليه سبحانه و تعالى و سرعة اتفعالا مع كونه أيحب من انشقاق 
السهاء فانه رما كان فى الثىء لوهيه” مر تطاول مرور الزمان عليه 
منلاف المد فقال: لمدت8 ) اى بسطت بط الآديم و مطت فامتطت 
فيد فى سعتها جدا بعد أن تمهدت فصارت دكاء فزالت جبالها و أكامها 
و تلا ماء فلا؟ ترى فبها عوجا ولاأمتاما أن الاديم إذا مد كان كذلك 
فزال .تثنيه و.اتسع ٠‏ ا 





) )من ظ و مء وق الأصل ؛ لامناع (,) دمن غ دب مغ 
وام, وف الأصل : اوعى (؛) من ظ و م , و فى الأصل : TE‏ 
r٦‏ )۸€( ولأ 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ۳۱ 





و لما كان الجلد جديرا آنه إذا مد أن بين عن كل ما فيه من' 
غيره قال : لإ و القت ما فيها 4 أى أخرجت ما فى بطنها من الأموال 
و الكنوز والاموات إخراجا سريما كأنها تقذفه قذفاء و ذلك أيضا 
كالبساط إذا نقض ل و تخلت ج ) اى تعمدت و تكلفت الاو عن ذاك 
و الترك له بغابة جهدهاء أى فعل ذلك سبحانه | فعلا كانت اللأرض 
كأنها فاعلة له على هذا الوجه. فصارت خلبة عن كل شىء كان فى بطنهاء 
و صار بارزا على ظهرها ٠‏ و لما كان هذا رما أوم انه بغير أمره سبحانه-"] 
و تعالى قال : لإو إذنت اربها ) أى فعلت ذلك باذن" الخالق لما -' ] 
و المرنى و تأثرت فى ذلك عن تأثيره لا بنفسهاء وفعلت فيه كله فعل 


اأسميع اجيب (وحقته) أى و كانت حقيقة بذلك م أن كل ربوب . 


كذلك, و تكرر ”اذا“ للتنبيه على ما فى كل من الجلتين من عظم 
اأفدرة؛ والجواب | عذوف -؟] لا نه ف غابة الانكشاف ما دل 
عليه المقام مع ما تدم من المطففين و ما قبلها فق الور ماران فق 
هذه السورة تقدره : ليحاسن كل احد على كدحه كله فليثون الكفار 
ما كانوا يفعلون و ليجازين أهل الإسلام بما كانوا يعملون . 

وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تقدم فى الانفطار التعريف 
الحفظة و [إحصائهم على العباد فى كتبهم , و عاد الكلام إلى ذكر ما يكتب 
على الو و الفاجر واستقرار ذلك فى قوله تعالى ”ان كتاب الآبرار فى 
() من ظ و م» و ف الأصل :عن () زيد من ظ و م (م) من ظ و م» 
و ى الأصل : فعل . 
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نظم الدرر (سورة الاشقاق 6ه : وو/ا) 2 ج - "١‏ 
علييّن» و قوله ”ان كتاب الفجار نى مين اتبع ذلك بذ ذر التعريف 
أخذ هذه الكتب ف القيامة عند ااعمرضء و أن أخذها بالأمان عنوان 
ااسعادة » و أخذها وراء الظهر عنوان الثقاء إذ قد تقدم فى السورتين 
قبل ذكر' الكتب واستقرارها سب اختلاف مضمناتها أنها "ما هو" 
فى عليين و متها "ما هو" فى جين إلى يوم العرض. فون“ كل كتابه فأخن* 
بكه وس ا ق ا اوهو عوان 
ا اا مو الكت ا واا او 
العرض » و افتتحت السورة بذكر انشقاق السماء و مد الآرض و إلقائها 
ما فها و خلها تعريفا | بهذا اليوم العظم ما بذ کر به“ من سبقت سعادته 
و المناسبة بينة - انتهى . 

و لا كان الجواب ما ذكرتهء أتعه شرحه فقال مناديا بأداة صالحة 
لاسعد لآن المنادى أدتى الآسنان بادا بالاولاء لان آخر التطفيف 
الذى هذا شرح له إدخال السرور عليهم: لإ تايها الانسان» [ أى ١‏ 
الآنس بنفسه الناسى لريه ٠‏ ولا كان أ كثر الناس متكرا للبعث» ١‏ كد 


٥‏ فقال: لإ انك كادح € أى ساع و عامل مع الجهد لنفسك من خير 





(1) من ظ و م » و فى الأصل : ذلك (٠-م)‏ سقط ما بين الرثين من ظ وم. 
(+) -قط ما بين ارين من م ' ع) من م , و ف الأعل و ظ : نيأنى (ه) من 
موق الآصل و ظ : فاخذه () زيد من ظ وم (ي) من ظ وم »و ف 
الأصل : فتحصيل (م) من ظ و م , و ف الأسل : فيه (و) من ظ و م »و ى 
الأصل : لبععث . 


FFA‏ أو 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج "١‏ 





اوشرء و اكثره عا يؤثر خدوشا و شينا وفادا وشتانا. منتهيا 
١‏ الى ربك ) الذى أوجدك و رباك العمل عا بريد معى و بالموت 
حساء و أشار إلى اجتهاد كل فما ' هو فيه و خلق له بالا كيد بالمصدر 
فقال : إ كدحا )€ أى عظما لإ فثقيه؟) أى فتعقب كدحك لقاؤك 
اريك و أنه شكدشف لك أنك كنت فى سيرك إلله كالجتهد فى لقائه 


O 


اجتهاد هن ,سابق فى ذلك آخرء و كل ذلك مثيل لنفوذ إرادته و مض 


أقضيته بسبب الاتتهاء إليه, و حقيقته تلاق جزاءه! 'وينكشف" لك من عظم 
أمه [ ما -" ] بنكشف لللاق مع من' لقاه سيب اللقاءء و هذا أص 
أنت ساع فيه غاية السعى لان من كان اليل و النهار مطيتيه أوصلاه 


بلآشك إلى متهى سفره شاء أو أنىء فذكر هذا عل هذا النمط حث ٠‏ 


على الاجتهاد فى الإحسان فى العمل لأن من أيقن بأنه* لإبد له" من 

العرض عل الاك أفرغ جهده فى العمل عا" ححمده عليه عند لقائه ٠‏ 
ولما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا [ عليه -”]؛ كان 
فيهم المممول و المردود» ابس اب أن كد<هم تاره کون حسنا وثأرة 
بكون سيئاء قال معرفا أن [ الامى_* ] فى لقائه كذلك [ عل ما نمهد _' ] , 
فن كان مقبولا أعطى كتاب حسناته بيمينه لآنه كان فى الدنيا من 
(,) من ظ و م »و فى الآصل : فيها (,-,) من ظ و مء وق الأصل : ثم 
ينكشف (م) زيد من ظ و م (4) منظ و م واف الأصل : ما (ه) منظ 
و مء وق الأصل : انه (و) سقط من ظ و م (ي) من ظ و م » وف الأصل : 
على ما (م) زيد من م () زيد من ظ . 
ش ۳۳۹ 
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نظم الدرر ( سورة الانشقاق ۷:۸٤‏ - ۹) ج - ١1؟”‏ 
آهل اليمين أى الدين المرضى', و من كان مردودا اعطى کتابه بثماله لاله 
كان فى الدنيا مغ أهل الشمال و هو الددن الباطل الذى يعمل من غير إذن 
امالك" فكأنه يفعل من ورائهء فترجم هذا الغرض بقوله سبحانه و تعالى 
مفصلا [للانسان_* ] المراد به الجنس جامما للضمير بعد أن أفرده 


ه تنصيصا على حشر كل فرد : 3 فاما من اوی © ناه للفعول إشارة إلى 


أن أمور الآخرة كلها قهر و فىغابة ااسهولة عليه سبحانه و تعالى» و فى 


هذه الدار للا'م و إن كان كذلك إلا أن الفرق ف“ انكشاف سير 


الأسباب هناك فلا دعوى لاحد لإ كله ) أى صحيفة حسابه الى كتبتها " 


اللاك “وهو لايدرى ولا يشعر" لآ بسمينه 3 ) من أمامه و هو المؤمن 


۱۰ المطيم ( فسوف عاسب € أى يقح حسا به بوعد لاخلف فه و إن 


طال المد لإظهار الجبروت و الدكبرياء و القهر ار حسابا سيرا € أى 
سهلا لابناقش فه لانه كان عاسب فسه فلا يقع له الخالفة إلا ذهرلاء 
| فلا “جل ذلك تعرض أعاله فيقبل حسنها و يعفو عن سيئها . 

ولا كان هذا دالا عل العفوء أتبعه ما يدل على الإ كرام فقال : 


٠‏ لو يقاب ) أى رجع م فسه من غير مزعج ره و فول 


لا الى" اهل € أى الذين أهله الله بهم فى" الجنة فكون أعرف بهم و عنزله 





( ) فى ظ : المرتضى (م) من ظ و م ء و ف الأصل : الملات (م) زيد من م ٠‏ 
(-؛) من ظ و م ء و ف الأصل : انها (ه) زيد فى الاصل : عليه و لم نكن 
الزيادة فى ظ و م فذفناها (+-) سقط ما بين الرقين من ظ و م (0) من م » 
ول الال وال ظ 
(ns) - f‏ الذى 


نظلم الدرر ( الجزء الثلاون ) ج -١؟‏ 
ا سے 
الذى أعد له منه مزل ف الدنا . و لما كانت السعادة فى حصول السرور 


من غير قيد. بنى للفمول قوله: رورا" [ أى -'] قد أو جة 
و حرراء فانه كان فى الدنا فى أهله مشفقا من العرض عل الله مغموما" 
مضرورا بحاسب نفسه بكرة و عشبا حسابا عسيرا مع ما هو [ فيه - ] من 
نكد الأهل و ضبق العيش و شرور الخالفين', فذكر هنا الثمرة و المسبب ه 
لانها المقصودة” بالذات ,وف الشق الآخر السبب والآصل › و قد استشكلت 
الصديقة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها هذه الآبة بما روى عنها فى 
الصحيح ' بلفظين أحدهما «٠‏ ليس احد يحاسب إلا هلك ». و الشانى 
« »ن نوقش الحساب عذب » قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : يا رسول 
الله ! أليس الله يقول ” فاما من أوق كتابه“- الآية : فقال صل الله عليه ٠١‏ 
وج : إما ذلك العرض ء فان كات اللفظ الأول هو الذى مته ٠‏ 
فالإشکال فه واضح. اك أنه رجح إلى كلية موجبة هى «٠‏ كل من 
حوسب هلك » و الآية مرجع إلى جزية سالبة و هى « بعض من تحاسب 
لاهلك » وهو نقيضء و حبذ يكون اللفظ الماى من تصرف الرواةء 
وإن كان اثاتى هو الذى ممته فطريق تقرر الإشكال فيه أن يقال: ٠١‏ 
امناقشة فى اللغة من الاستقصاء و هو بلوغ الغاية. و ذلك فى الحساب 
() زيد من م (+) زيداق الأسل : مطرودا 7 لم تكن اازبادة فى ظ وام 
خذفناها (م) زيد من ظط و م (4) زاق لاوط : امخالطين ‏ و لم تكى 
انزادة فى ظ و م غذفاها (ه) مر ظ و م : وف الأصل : القصود . 
(5) راحم ,)دمن ۰ .۰ 
e1‏ 
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نظم الدرر (سورة الانشقاق ٠١:۸4‏ و ٠١‏ ) ج - ١١‏ 
CP EE‏ م الام أيضا إلى كلية مو جة 
ھی «كل مر حوسب يحميع أعاله عذب ٠‏ و ذلك شامل لكل 
حساب سواء كان يسيرا أو' لاء لآن الأعم يشمل جيع أخصياته ‏ و الآية 
مثبتة أن من أعطى كتابه بيمينه يحاسب عليه و لابهلك» و الصديقة 
رضى الله عنها عالمة بأن الكتاب يثبت فيه جميع الاعمال من قوله تعالى 
” لايغادر صغيرة و لا كميرة الا أحصاها “ و من حديث الحافظين و غير 
ذلك. فرجع الأم إلى ان بعض من يحاسب بحميع أعاله لايهلك , 
و حيثذ فالظاهر التعارض فأات » فأفرذا صل الله عليه و سل على الإشكال 
و أجابها عا حاصله أن المراد ,الحساب فى الحديث مدلوله المطايق , 
وهو ذ كر الأعمال | كلها -' | و على كل منها. و ذلك هو حى 


المناقشة » عى من ون الحساب » ف حو سمب حساا حف قا ذو 


جميع أعماله و المقابلة على كل متهاء وأن المراد بالحساب فى الآية جزء 
المعنى المطابق | و هو ذكر الأعمال فقط من غير مةابلةء و ذلك بدلالة 
التضمن بجازا مرسلا لأنه إطلاق اسم الكل على الجزء , و لأجل هذا 
كانت الصديقة رضى الله تعالى عنها تقول بعد هذا فى تفسير الاية : 
رر بذنوبه ثم تجاوز عنها - كا نقله عنها أدو حيان"» و على ذلك دل 
قوله صلل الله عليه و سلم فعا رواه الشيخان؟* عن ابن عمر رضى الله عنهما 





(,) من ظ و م وى الأصل :ام () زيد من ظ و م (م) راجع البحر 
الحيط ^ tt1/‏ )6( راجم صعیح البخاری ۱ | .مم و ععيح ملم م | Te‏ 


rer‏ ان 


نظم الدرر (الجوء التلاثون ) 2 ج - 51١‏ 





دان الله تعالى يدنى اومن يوم القيامة فيضع ثفه عليه و يسيره ثم 
هول له : أتعرف ذنب كذا_حى يذكره ' بذنوبه كلها و برى فى نفسه 
أنه قد هلك . قال الرب سبحابه : سترتها عليك فى الدنياء و انا أغفرها لك 
اليوم » و لفظ ” كنفه“ يدل على ذلك فان كنف الطائر جناحه» و هو 
إذا وقع 'فرخه فى" كنفه عام له" بغاية اللطف» فاته تعالى أرحم و ألطف ه 
لإ واما من اوتى ) أى بغاية السهولة وإن أنى هو ذلك لإ كثبه ) 
أى حيفة حسابه' لإورآء ظهره 2 ) أى فى شماله إيتاء مستغرقا جميع جهة 
الوراء التى ھی [ عل -'] السوء لاله كان .عمل مالم يأذن به الله؛ فكأنه 
عمل من ورائه عا يظن أنه خن عليه سبحانه » فكان حقيقا بأن تغل 
ينه إلى عنقه. و تكون شماله [ إلى "] وراء ظهره» و يوضع کتا فيهاء ٠١‏ 
وهذا احتباك : ذكر اليمين أولا يدل على الثمال ثانياء و ذكر الوراء 
[ثانا- ' ] يدل على الآمام أولاء و سر ذلك أنه ذكر دليل المودة 
و الرفق ,المصالخة و نحوها فى الشعبد» و دليل الغدر و الاغتال ف الشق 
لإفسوف يدعوا) أى بوعد "لا عالة فى" وقوعه أبداه لإ ثبورا 2 ) أى 
حسرة و ندما بنحو قوله: واثبوراه » و هو الحلاك الجامع لأنواع ٠١‏ 
المكاره كلها للآن أعماله فى الدنا كانت أعمال المالكين . 
() من ظ و م ,وق الأصل : يعرف (,-م) من ظ و م , و ف الأصل :فى 
خرنه (م) زيد ى الأصل و ظ : اهه » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذفناها. 
(:) من ظ و م , وف الأصل : اعماله (ه) زيد من ظ و م () زيد من م. 
(ه-ب) تكرر ما بين الرتقين فى الأصل فقط (م) سقط من ظ وم ٠.‏ 

rr 


ظم الدرر .2 (سورة الاشفاق كل : ١5-1١9‏ ( ج - ١؟‏ 





لوو 
® 


ولا کان ذلك لابكون إلا للاء كبيرء أتبعه ما يمكن ان يكون 
علة له فقال: (و يصل' سعيرا 4 أى و يغمس فى النار الى هى فى غاية 
الاتقاد و بقاسى حرها و هى عاطفة عليه و محيطة به لآنه كان تابعا 
لشهواته الى هى محفوفة بها فأوصلته إلها و أحاطت به . 

و لا كر هذا العذاب الذى لانطاق , أتبعه سيه ترهبا منه و استعطافا 


إلى التويه و تحذيرا من ال رور ى دار الحزن. ذقال م كدا تنسها عل 


أنه لاينبغى أن يصدق أن عاقلا يثبت' له سرور فى الدنيا: لإ انه كان ) 
ای ما هو له كالجبلة و الطبع وف اهل ) أ" فى دار العمل لإ مسرورا ٠‏ ) 
أى ثابتا له السرور بطرا بالمال وال جاه فرحا به خلدا إليه مترفا" مع 
افراغ "و الفرار“ عر ذكر حساب الآخرة 5 قال فى التى قبلها 
” و اذا انقليوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين “. لازن أحدم إذنب عله" 


و لالقيح ارتكبه» بل بسر بكونه / بأنى له ذلك فهو يحاسب ف الآخرة 


حسانا عسیرا"» و ينقلب إلى أعدائه مغموما كسيراء و قد بان [ أن -"] 
الكلام من الاحتباك : زو الات ال الذى..هى اك وال 
أولا يدل على حذف :ضده ثانبا» و ذكر السرور فى الآهل الذى هو 
السب [فى -'] الثانى يدل على حذف ضده و هو سبب السعادة و هو 


( )فى ظ : ثبت (م) سقط من م (م) من م »و ى الاصل و ظ : مارفا . 


(ه-غ) سقط ما بين الرمين من ظ و م (ه) من مء وف الأصل واظ : لعمله 

)من ظ و م ء و فى الأصل : يسيرا () زيد فى الأمبل : اهله مسرو را » 

و لم قكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (م) زيد من م (و) زيد من ظ و م. 
ل (۸٦)‏ الغم 


ظم الدرر | ( الجزء الثلاثون ) erd‏ 





الغم و محاسبة النفس فى الأول فهو احتباك فى" احتباك , ثم علل بات 
سروره فقال [مؤكدا _" ] تنبيها أيضا على أنه لايصدق أن أحدا يتكر 
البعث مع ما له من الدلائل الى تفوت الحصر : لإ انه ظن ) لضعف 
نظره زان 2 أى أنه؟ لن ڪور “ي ) أى رجع إلى ربه أو يتقص 
أو بهاك ”وقالوا ما هى الاحاتنا الديا نموت و جاوما بهلكناه 
الا الدهر“ فلهذا كان يعمل عمل من لا يخاف عاقبة' (بل”' ج) ليرجعن 
صاغرا ناقصا هالكا. ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لأجل من نكر : 
زان ربه ) أى الذى اتدأ إنشاءه و راه لإ كان) أزلا و أبدا 4+( 
ای هذا الشق فى إعادته كما كان فى ابتداله و [ فى - '] جميع أعماله 
وأحواله اى لا يحوز فى عدل عادل ترك الحساب عليها لإ بصيرا '6) . 
أى ناظرا له وعالما به" أبلغ نظر و* أ ككل عل قتركه مهملا مع العم 
أعماله مناف للحكمة و العدل و اخلك. فهو شىء لايمكن ف" العقل بوجه. 

ولا 0 سبحانه بانكاره لم لا أتاه به الرسل من الجشر على وجه 
«وضح للدليل على بطلان إنكاره ولم رجم. سبب عنه الإقسام على 
حة ذلك لآنه ليس عند النذير الناصح الشفوق بعد إقامة *'الآدلة إلا ٠١ ٠‏ 
)١(‏ من ظ و م :و ف الأصل:«و١()زيد‏ من ظ و م (م) من م :وى 
الأصل و ظ: ان (4و) من ظ و م» وف الأصل : العواقب (ه) زيدى 
الل وظ ر ای » و لم تكن الزيادة فى م لخذفناها (+) زيد من م (۷) زيدت 
اواو فى الأصل و لم تكن فى ظ وم خذنناها (,,) زيد فى الآسل و ظ : بلغ 
ولم تك انزيادة فى م غذنناها (4) م مب ظ »و فى الأسل وم ! ؛ من . 
(..-. )من ظ و م NEs:‏ ع رت 

۳4o 


[۷1۰ 


نظم الدرر (سورة الانشقاق )١9- 1١: ۸٤‏ ج-١»‏ 





الأيمان على صمة ما قال نظرا منه للنصوح و شفقة عليه » وكان ترك ال حلاف 


على ما هو ظاهر أبلغ من الحلف ل فى ذلك الترك من تنبيه الخاطب 


على النظر و التأمل فقال: لإ فلا اقم ) أى أحلف حلفا عظما هو 
كقاموس البحر 5 الأمور التى سأذكرها لا لها من الدلالة على القدرة 
على الإبداء و الإعادةء 'لا أقسم بها و إن كانت فى غاية العظم' بما لا 
من الدلالات الواضة لآن المقسم عليه أجل منها و أظهر فهو عى عن 
الإقسام لإ بالشفق ”4 اى الضياء الذى يكون ف المغرب عفب غروب 
ااشمس أطباقا حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم سوادء و كذلك 
الليل أوله بياض بغيرة ثم تتزايد غيرته قليلا قليلا إلى أن يسود صرادا 
فوسق كل شىء ظلاما. سمى شفقا لرقته و مته الشفقة ارقة القلب 
لإ واليل) أى الذى يغلبه فيذهيه لإ وما وسق لا ) أى جمع فى بطنه 
و طرد وساق من ذلك الشفق و من النهار الذى كان قله و النجوم 
الى أظهرها و غير ذلك من الغرائب التى ندل على أن موجده بعد أن 
م كن و مذهب ما کان به قادر على الإبداء و الإعادة | و كل ما بريد 
ل( والقعر ) ای الذى هو آبته" اذا اتسق 2 أى اننظم و استوى 
واجتمع' کاله د م اسه ليلة إبداره بعد أن كان قد غاب أصلا ثم 


دا دل" للا خا ضلا د فما ول زل بزداد ہی م 3 نص إلى أن ق 





(,) زبدت ااواو فى الآأصل ولم تكن فى ظ و م لخذنناها (,) من ظ وام 
و ى الأسل : العظيم (م) من ظ و م » و ف الأصل : آبة ثانية (؛) من ظ » 
دف الأصل و م:اجمع . 

۳٤٦‏ م 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -1؟ 





ثم يعود إلى حاله دللا أظهر من الشمس على قدرة موجده كذلك 
على كل أمص من الإبداء و الإعادة . 

- ولا كانت هذه الامور عظيمة جدا لاشّدر علها إلا الله تعالى ' 
و لما من الماقم ما [لا-"] يعليه حق عليه إلا هو سبحاته و تعالى» و كل 
نها مع ذلك دال على [ تام _" ] قدرته تعالى على الذى راد تقريره ه 
فى العقول و إيضاحه من القدرة التامة على إعادة الشىء 5 كان سواءء 
ونق الإقسام بها ذليلا؟ على أن ذلك فى غاية الظهورء فالامى فيه غى 
عن الإقسام » قال فى موضع جواب القسم مقرونا باللام الدالة على 
لقم ذاكرا ما هو فى الظهور و البداهة تحيث لايحتاج إلى تنبيه عليه 
بغير ذكره* : لإ انركين ) أى أيها المكلفون ‏ هذا على قراءة اماعة ٠١.‏ 
يضم الباء دلالة على حذف [ واو -* ] اجمع, و قرأ ابن كثير و حمزة 
والكاتى بفتحها على أن الخطاب للانسان باعتبار اللفظ لإ طبقا) جاوزا 
(عن طبق ) أى ا9 مد شال بفق :أطوان الاه و أذؤان. الس 
وغمرات الموت ثم [من -") أمور الرزخ و شؤن البعث و دواهى 
الحشر بدليل' ما كان لكم قبل ذلك" سواء بتاك القدرة الى كونت تلك ١٠6‏ 
الكوائن* و أوجدت تلك العجائب :سواء. فتكونون فى تمكن الوجود فى 
() زيه لى الأصن : عا . ولم تكن الزيادة نى ظ وام لخحذذاها (م) زيد مں م . 
(م) من ظ و م »و ى الأصل : دليل (؛) من ظ وم , واف الأصل : ذلك . 
() زيد من ظ و م (+) من ظ و م٠‏ وق الأصل : بذاك (ب) من م : واف 
الال و ظ : تلك (م) من ظ و م > وف الاصل ؛ الا كوان , 


TEV 


نظم الدرر (سورة الانشفاق (YY ° A4‏ ج-١؟‏ 





كل طبق حال التمكن على الثىء بالركوب » و كل [حال -'] منها مطابق 
للآخر فى ذلك فان الطبق ما يطابق غيرهء ومنه قيل للخطاء: طبق _ 
لطابقته المغطى , و الطبق كل ما ساوى شيئاو وجه الآرض و القرن من 
الزمان أو عشرون سنة » و كلها واضح الإرادة هنا و هو بديهى الكون, 
ه فآأول أطباق الإنسان جنين » ثم وليدء ثم رضيعء, ثم فطمء ثم يافع , 
ثم رجلء ثم شاب" ثم كهل » ثم شيخ» ثم میت» "و بعده" نشر ثم حشر 
ثم حساب ثم وزن ثم صراط ثم مقرء و مثل هذه الاطباق المحسوسة 
أطباق معنوية من الفضائل و الرذائل . 
و لما ظهر المراد و لم يق إلا العنادء سبب عن ذاك الإنكار 
٠‏ عليهم و التوبيخ و التقريع و التهديد » فقال معرضا عن خطابهم إلى الغية 
إيذانا باستحقاقهم' للا أخذ إن [ لم -' ] برجعوا: بز فا لمم ) أى و آى 
شىء ذؤلاء الذين أنز لنا عليهم هذا الكتاب المعجز فى أنهم لالايؤمنون 7 ) 
أى يوقءون" الإيمان و يحددونه كل وقت عل الاستمرار بكق ما دعا 
إليه هذا الكتاب. الذى خصهم به ملك الوك و قد وضحت الدلائل 
٠‏ وقامت البراهين لاسما دلائل القيامة هل" هى إلا واحدة من هذه 
الأطباق المنتقل إليها لآن من كان اليوم على حالة و غدا على أخرى جدر 
OT ١)‏ : تم بالغ , و لم تكن اازيادة ى ظ 
و م خذفاها (م-م) من ظ و مء وق الأصل : ثم (4) من م » و فى الأصل. 
و ظ : لا نحقافهم (ه) من ظ و م .و ف الأمل :لابو تون () من ظ وم> 
و فى الأصل ! الموت (ب) من م » و ف الأصل و ظ :بل . 
(AV) ۳4۸‏ ان 


ظم الدرر ( الجرء الثلائون ) جام 
| أن يطل أن تديره إلى سواه» و من لم بعلم ذلك فليس لجنونه دواءء 
و من عل أن تدييره [ إلى سواه عم أن المشيئة فى التديير -' ]| إليه 
لا إلى نفسه. و قيل لانى بكر الوراق: ما الدليل على الصانع ؟ قال : 
تحويل الحالات و جر القوة وضعف الاركان و قهر المشيئة. و فسخ 
العزمة . إواذا قرى) أى من أى” قاری كان لإعليهم القران ) أى ه 
الجامع لكل ما ينفعهم فى دنام و أخرام الفارق بين ا "من 
الحرام والحلال وغير ذلك" لإ لايسجدونئه ) أى مخضعون" بالقلب 
و يتذالون للحق بالسجود اللغوى فيسجدون القالب السجود الشرعى 
لتلاوته لابه ملك الكلام , قد آبان؛ عورا و 
لنفسه بايخازه أنه من عند اقه» ليس لمم فى ذلك عفر إلا الجهل أو العجزء . 
ولا جهل مع القران ولا جز مع القوة لار 

و لا كان هذا استفهاما إنكاريا معناه الننى » فكان التقدير 7 





[لا-'] ؤمنون و لاعذر لهم فى ذلك أصلاء أضرب عنه بقوله : 

لإ بل ) و وضع الظاهر موضع "المضمر تعما" و تفبيها على الوصف 
الذى حملهم على التكذيب. فقال : لإ الذن كفروا ) أى ستروا رای ٠١‏ 
عقوم الدالة على الحق ( بتكذبون نيك ) أى بالقرآن. و ما دل عليه من 
(,) زيد من ظ وم (؟-_م) سقط ما بين الرثين من م (م) من ظ و م2 وق 
الأصمل : لا محضعون (؛) من ظ وم ء» وف الأصل : بان (0) زيد من م . 


(س) من غ و م» وق الأصل : الضمير لفهبا . 
۳۹ 
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حقائق العرفان المعلية' إلى اوج الإمان بالواحد الديان لإ و الله اى 
و الحال أن املك انحط بكل شىء قدرة وعلما ( اعلم 4 أى منهم 
أخسهم لإ ماريوعون :2 أى يضعون فى أوعية صدورم من الكفر 
و العداوة سيب الشهوات الششاغلة هم 'وهى حب الرئاسة و ادعاء 
الولاهة الشاغلة هم" ج التدر" هذا القرآن و عن شواهد 
الموجودات . 
اجويلا كان ماسجا کا رک و وكا بهد 
و إعلاما بآن الخضب قد بلغ منتهاه قوله : و م) أى أخرم "يا أفضل 
الخلق و كلهم و أعدلهم' خيرا يغير أبشارمم ل بعذاب اليم ؟ ‏ أى 
شديد الام لشدة إبلامه » إن كان لهم يوما من الايام بشارة فهى هذه . 
ولا أخير عنهم بهذا الموانء وكان قد عير عنهم بأدنى الأسنان 
إشارة إلى أن منهم من يقبل الإبمان ‏ استثنى منهم فقال : لالا الذن 'امنوا) 
أى أفر وا بالإمان لو عملوا )" دلالة على “صدق إمانهمة (إالصلحت). 
ماقم ا ن سويت غو أن اذاي ا كن سيلا 
عرضا. عل أنه ليس للا عمال دخل فى الحقيقة فى الآجرء و إنما المدار 


5 قال النى صل الله عليه و سل على التغمد بالرحة حى فى تسمية النعبم أجراء 


() منظ » و فى الأصل وم : العلية (+-م) سقط ما بين الرفين منظ و م . 
(م) من ظ و م »وف الأصل : اتدبير (؛) من ظ و م» وى الأصل : 
متهمكا (.) زيد فى الاصل و ظ :اى › ولم تكن انز يادة لى م لخذفناه ا . 
)-٠(‏ من ظ و م »و نى الأصل : صدتهم . 

وعم أسقط 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 81 





ظ أسقط الفاء المؤذنة بالسبب تنيها على ذلك مخلاف ما فى سورة التين لا 

يأنى من اقتضاء سياتها للفاء فقال : ل( لحم اجر ) أى عظم 'و ثواب 

جزيل يعلده الله تعالى و هو التجاوز عن صغارمم و سارها" لإ غير بمنونغ ) 

أى مقطو ع أو منقوص أو بمتن عليهم به فى الدنا و الآخرة | يؤتون ذلك 7 
فى يوم الددن يوم تنشق السماء و تمد الأرض و شوب الكفار ما كانوا ه 

يفعلون» فقد رجع آخرها على أولحاء و اعتلق" مفصلها حق الاعتلاق 

) ٠ بموصلها‎ 


— اي‎ Re 





)١-(‏ سقط ما بين الرمين من ظ و م (,) فى الأصول : بوون كذا. 
(م) منظ وم . وف الأصل : اعتنق (؛) من ظ وم , وق الأصل : الاعتناق. 
اهم 


نظم الدرر (سودة الموج مم:) جال 





سورة البروج' 

مقصودها الدلالة على القدرة على مقصود الانشماق الذى هو صرح 
آخرها من تعب الولى وتعذيب الشق ين عذبه' فى الدایا من لا مکی 
فى العادة أن يكون عفاه ذلك إلا من الله وحده تسلية لقلوب المؤمنين 
ه و ايتا" لحم على اذى الكافرين' ٠‏ و على ذلك دل اسمها الروج بتأمل 
القسم والمقسم عليه و ما هدى ذلك السياق إليه” ( بے الله ) الذى 
أحاط بكل شىء قدرة و علا لإ الرحمن ) الذى عم الخلائق عدلا 
وحلا ( الرحمه) الذى خص أوياءه باتمام النعمة عليهم عينا 6 

أظهره: رتا : 
U‏ خم تلك بثواب المؤمن و عقاب الكافر و الاستهزاء به بعد . 
أن ذكر أنه سبحانه أعل بما يضمر الأعداء من المكر وما رومون 
من الأنكاد للا'ولياء و توعد مما لايطيقونء و كانوا قد عذبوا المؤمنين 


يك 
e‏ 


بأنواع العذاب و اجتهدوا فى فتة من قدروا عليه منهم › و بالغوا فى 
التضبيق عليهم حى آلجاوم إلى شعب أنى طالب وغيره من اللروج فى 
البلاد» و مفارقة ااهل و الأولاد « ادا هذه عم أوقع" بأهل الجروت 


e 


6 


() اللامسة و المانون من سور القرآن الكريم , مكية , وعدد أيها مم . 

(,) من ظ و مء و فى الأصل : عذابه (م) من ظ و م » و فى الأصل : تنبيها. 

(؛) فظ وم :الکفار(ه) منظ وم 2 وق الأمبل : عليه () فى ظ : أو قعه 
ror‏ )۸۸( من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ١1م‏ 





مدق دمه عا وه ممم أن ذلك الإيقاع منه سبحانه قطعا. و معلل 
أن الماضين تحاوزوا ما فمل «ؤلاء إلى القذف فى الار» و أن أهل 
الإمان ثبتواء و ذلك لتسلية المؤمنين و تأبيتهم » و توعيد الكافرين و توهيتهم 
و تفتيتهمء فقال مقا لآجل إنكارم و فعلهم ' فى المادى فى عداوة 
حزب الله فعل المسكر أن الله بنتقم لمم" بما يدل على مام القدرة على 
القيامة : لإ والسمآء ) أى العالية غاية العلو المحكمة غاية الإحكام؟ 
( ذات اللروج ) أى المنازل؟* للكواكب السارة الى ركها الله تعالى 
على أوضاع* جعل فى بعضها' قوة ااقسبب الابداء و الإعادة بالإننات" و فى 
بعضها قوة الترية كذلك. و فى الأخرى قوة الاستحصاد بأسباب خفة 


O 


أقامها سبحانه لاترونهاء غير أنكم لكثرة ألفك لذلك صرتم يدركون منه . 


5 


التجارب امورا تدلم على عام القدرة » فنسبها بعضكم إلى الطببعة لقصور 
النظر فى أسباب الاسباب و كلال الفكر عن النفوذ إلى نهاية ما تصل 
إليه الالباب ؛ فاستبدل بالشكر الكفر ء و اسندل / بالآيات على ضد ما 
تدل* عله مود الذهن و اتعكاس الفكر. و اراد بها المنازل الاثنا عشر": 
)١(‏ ذيد ى الأصل : وغفلتهم» و لم دكن الزيادة فى ظ وم لغذفناها (_ »)من 
ظ وم » وف الأصل : يتنعم (م) زيد فى الأصل : و هى . ولم تكن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (؛) زبد فى الأصل : لار وج » و لم تنكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها (ه) من ظ و م ,وف الأسل : الاوضاع () العبارة من هنا إلى 
٠ ٠‏ التربية » ساقطة من ظ (,) من م» و فى الأسل : و هى للانبات (م) من 
ظ و م » وف الأصل : دات () من غ » و ف الأصل و م : انى عشر . 
For‏ 





نظم الدرر ( سورة اللروج ٠ه 4-١:‏ ) أج-١»‏ 
الحل - وااثور _و الجوزاء_ والسرطان - والاسد ‏ و السفلة - والممزان- 
و العقرب - و القوس - والجدى _ و الدلو _ والحوت . وهى الى 
تقطعها الشمس | ف السنة ‏ ' |ء أو ھی المانة و العشرون الى يقطعها 
القمر فى الشهر › و هى" منازل الشمس هذه الاثنا عشر” بسير القمر فى 
كل واحد منها يومين و ثلثاء فذلك مانية و عشرون [ يوما_' ] 
و ستسر" لبلتبن » فذاك شهرء و هو إشارة الى أن الذى فصل الساء هذا 
التفصيل و خر فيها هذه الكواكب اصالم الإنسان لايتركله سدى » بل 
لابد من ديذوته. على ما يفعله من خير و شرء شبهت الةصور لآنها 
تنزها السبارة و تكون فها الثوابت و عظام الكواكب» سميت روجا 


اترک re‏ 
ولا كانت هذه الجلة من القسم دالة على البعث قال تصريحا : 
إ واليوم الموعود 63 أى يوم القيامة الذى عقق ١‏ الوعد بها و ثبت 
وتا لابد منه 0 و أنا سينا له أسبابا 
هی عتبدة لديم " و أتم لاترونها ولا حسون شيئا منها ول نينها الم 
الرسل لقصور 0 عنها با كش من الدلالة «الاسباب الى ألفتموها 





SEO‏ :اتی ھی »و لم تكن الزيادة نى ظ 
و م فنا (م) من ظ وامء وق الأعمل : انی عشر (4) يد من م . 
(ه'من م . وى الأصل و ظ : TOE‏ ذه 
انوعد (۷) من ظط و م و ى الأصل : د 


ro‏ على 


ظم الدرر ( الجوء الثلاثون ( ج -١”م‏ 








على مثلها من غير فرق غير أنه و إن كان العقل لايستقل به و لايفقه' 
منه غير المماع للوعد به من الرسل فهو لاعيله بعد سماعه . 

و لما كان المع لأجل العرض» و كان العرض لابد فيه من شهود 
و مشهود عليهم و جدال عل عهود : قال منكرا الابهام للتعظى و التعمم 
مثل ” علمت نفس ما احضرت ": ل( و شاهد ) ای كرحم من الاولاء 
(ومشهود ه) أى فى نفسه من الأعيان والآثار الهائلة » أو عليه فانه 


O 


[يوم -"] تشهده جيم الخلائق » ٠‏ إعضر فيه من العجائب أمور يكل 
عنها الوصف» و يحضره الانياء الشاهدون و أعهم المشهود عليهم. 

و لاتبق صغيرة من الأعمال و لا كميرة إلا أحصيت. و فى ذلك أشد 
وعيد يع العبيد . 00 1۰ 
و لما كان جواب القسم [ على - ؟] ما دل عليه مقصود السورة 

و سوابقها و لواحمها: لثون الفريقين الأولياء و الأعداء » و لندين 
كلا عا عمل » دل عليه يأفعاله' فى الدنيا يعض الجبارة فما مضىء و فيا 
يفعل عبارة من كذب انی صل الله عليه و سلء فقال بادئا يمن عذب 
عذاب الله فى القيامة للبداءة فى آخر الانشقاق بقسم المسكذبين وم ١٠١‏ 
امحدث عنهم, مميرا ما يصلم للدعاء و الحقيقة تسلية للؤمنين و تيتا هم 
عا وقع لامثالمم» و تحذرا ما كان لاشكاهم: ( قتل 4 أى لعن بأيسراص 
)١(‏ من ظ و م ء و ف الآصل : لايفقد (,) زيه من ظ وام (م) زيد من م . 


(؛) من ظط و م , و ف الأصل ؛ بامثاله . 


00 





/ 1 





سے 
٠‏ 


6 


لے > 


نظم الدرر (سورة الروج هم: 4-م) ٠‏ جم 
و أسهله من كل لاعن لعنا لا فلاح معهء ووقع فى الدنيا أنه قتل 
حقيقة / لإ اصعب الاخدود لا) أى الخد العظى » و هو الشق المستطيل فى 
الآرض كالنهر » روى' أن ملكا من الكفار ‏ و روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كان من حير _ من ملوك المن» و كان قبل مولد 
انى صل الله عله وسل بسبعين سنة. أمن فى زمانه ناس كثيرء فل هم 
أخدودا فى الأرض و جره نارا و عرض من آمن عليه» قن رجع عن 
دبنه تركهء ومن ثبتو م الاغلب _ قذفه فى ذلك الأخدود فأحرقه . 
و قال الإمام أبو جعقر ابن الزبير 6 السورة فى معرض 
الالتفات و العدول إلى [خبار نى الله صلى الله عليه وسل مما تضمنته هذه 
السورة من قصة أحاب الاخدود. و[ قد -* ] تقدم هذا الضرب ف 
سورة الجادلة و سورة النناًء و بينا نا وقوعه فى أنفس السور ومتونها وهو 
أفرب فا بين السورتين و أوضح اتهى ٠‏ ظ 0 
ولا ذمهم سبحاله و تعالى » بين | وجه - ' ]| ذمهم يدل اشتال 
من اخدودم ققال: لإ النار ) أى العظيمة الى صنعوها لعذاب أوليائناء 
وزاد فى تعظيمها بقوله: ( ذات الوقودلا ) أ ی الثى. الذى” نوقد به 
0 لذاك مر الحطب و غيره» و علق ب«قتل» قوله : 
اذ ۾ أى بظوامر م و ضارم ١‏ عليها ) أى على جوانب اررقم 


(:) راجم المعالم ۹/۷ (ع) من م2 وف الأصل وظ : أقبل دف 


لأسيل و کی اردق د وم لخت لزيد می ظامم ٠‏ 
) ه) من م » وف الأصل و ظ : الى 
۳0٦‏ )۸۹( فعود 


ظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-١؟‏ 





( قود" ) أى يحفظونها و يفعلون عا' يأميمم ملكهم فى امرها من 
إلقاء الناس و غيره فمل القاعد المطمئن الذى ليس له شغل غيرها 
١‏ وث على ما يفعلون ) أى خاصة بقوة دواعهم إلى فعله و رغبتهم 
فيه من الفتنة بالعرض على النار وغيره مكررين ذلك الفعل ( بالمؤمنين ) 
أى الراعنين فى الاعات الذى" لم يشهم العذاب عه لإ شهود 0 ) ه 
أى يشهد بعضهم لبعض عند الماك أنه لم يقصر فما أمره" به و يشهدون 
و شهد بعضهم على بعض "و يعادى بعضهم بعضا", و يحل كل على الأخر 
طمعا بى النجاة . 

و لما كان هذا الفعل العظم لا يكون من عاقل إلا لسبب' يليق ٠١‏ 
بهء بين أنه إنما هو لسبب يعد منه » فقال على طريقة ' : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب : 
( وما نعموأ 14 أى أنكروا و کرهوا } pei‏ ( من الحالات و كان 
دينا لحم و نقصا فيهم لإ الآ ان يؤمنوا 4 أى يحددوا الإيمان مستمرين 
عليه ) بألله 14 أى الملك الأعلى الذى له جميع صفات الكال . 10 
() من م »و نى الأصل و ظ : با (م) من م ,و فى الأصل و ظ : الذين . 
(م) من ظ و م » وف الأصل : امس الله (؛) من ظ وم » وى الأصل : شهد. 
(ه-ه) من ظ و م » و لى الأصل ؛ عند الملك (.) من م , و ى الأآصل وظ : 
سبب (ي) زيد بعد فى الأصل : الامحاب ولا تيب فيهم غير ان سبق أيهم » 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم ذفناها . 


TOV 


هالا / 


نظم الدرر (سصورة الروج ذم : (۱١-۸‏ ج- ١سا‏ 





ولا كان رعا أوهم ترك معالجته سبحانه لهم. لكوتهم دون بين 
آمن به لأجل الإعان به ما [ لا -' ] بلق » نف ذلك بقوله واصفا له 
ما يحقق وجوب العبادة له و تفرده بها 9[ العزز ) أى الذى يغاب من 
اراد ولا يغلبه شیء» فلا يظن إمكانه من أهل ولايته لعجزء بل هو 
ببتليهم ليعظم ' أجورم و يعظم عقاب أعدائهم و بعظم الاتقام منهم 
اليد »4 أى المحدط مجميع / صفات الكال » فهو شيب من أصيب فيه 
أعظم ثواب» و ينتقم عن أذاه بأشد العذاب . و قرر ذلك بقوله : 
لإ الذى له 4 أى خاصة" لإملك السموات و الارض *) أى على جهة 
العموم مطلقا» فكل ما فيهها جدر بأن يعبده وحده ولا يشرك به شیا ٠‏ 

ولا قدم سبحانه التحذر بالشاهد و المشهودء و ان الكافرين شهود 
على أنفسهم , زاد فى التحذر اسا [ أعظم - ' ] شهيد فى ذلك 
اليوم و غيره * فهو لا“ يحتاج إلى غيرهء و لكنه أجرى ذلك عل ما 
نتعار فه* فقال: لإ و الله € أى الملك الأعظم الذى له الإحاطة الكاملة 
( على كل ثىء € [ أى -' ] هذا الفعل و غيره 2( شهيداه) ایام 


يانه لا شي عه أصلا . ولا يكون شىء ولایق الا شدیره» 


و من هو بهذه الصفات المظيمة لا يهمل أولياءه أصلاء بل لا بد أن 


() زيد من ظ و م (م) من ظ و مء وق الأصل : نعظم (م) زيد ف الأصل :. 


لاشريك له و لم نكن الزيادة فى ظ و م لخحذفناها (۽-۲) من ظ و م »وف 
الأصل : فلا (ه) من ظ و م » و ف الاصل: يتعارف . ا 
o۸‏ شتفم 


ظم الدرر ( الجزء البلاثون ) ج r~‏ 
ينتقم لمم من أعدائه و يعليهم بعلاثه. و إذلك قال مستأنفا جوابا لمن 
يقول: فا فعل بهم؟ مؤئدا لإنكار الكفار ذلك : لإ ان الذن فتنوا) 
أى خالطوا من الأذى عا لا تحتمله القوى فلا بد أن ميل" أو عل فى 
أى زمان كان ومن أى قوم كانوا ( المؤمنين و المؤمنت 4 أى ذوى 
الرسوخ فى وصف الإعان ٠.‏ 5 
و لما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة "و لو" طال الزمان» عبر بأداة 
التراخى فقال : 2 م يتوبوا ) أى عن ذو هم و كفرم . و )ا كان 
سبحاه لايعذب أحدا إلا سبب» سبب عن ذبهم و عدم توبتهم قوله : 
لإ فلهم ) أى خاصة لآجل كفرم لإعذاب جهم ) أى الطبقة الى 
تلق داخلها بغاية الكراهة و التجهمء هذا فى الآخرة لولهم) اى مع 
ذلك فى الدارن لاجل فنتهم لاولياء الله عذاب الحريق )€ اى العذاب 
الذى من شأنه المبالغة فى الإحراق نما أحرقوا من قلوب الاولياء» و قد 
صدق سبحانه قوله هذا د الى صل الله عليه و سل باهلا كهم 
شر إهلاك * مغلوبين مقهور.ن مع أنهم كانوا قاطعين بأنهم غاليون * 
كا فعل ممن كان قبلهم. فدل ذلك عل أنه على كل شىء قدرء فدل١‏ 


على أنه يدق و بعد . 


١ 


٠ 


م 
O‏ 


() من ظ و م ء و ى الأصل : ما (م) من ظ و مء وف الأصل: يهل . 
(م-م) من ظ و م» وق الأصل : فلو () زيد فى الل : وهم و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م غذفتاها (ه) من م , وف الأصل وظ : غافلون () من م » 
و ى الأمل وظ :ودل . 


۳0۹ 


ab 


نظم الدرر (سورة الروج (۱۳-١ :۸١‏ ج - ۲ 





کے 
٠‏ 


o 


و لما ذ كر عقاب المعاندين بادثا به لآن المقام له » أتبعه ثوا العابدين , 
فقال مؤكدا لا لأعدائهم من إنكار ذلك: ل( ان الذين 'منوا م أى 


أقروا الإعان ولوعل أدى الوجؤه من المقدوفين ف النار و غيرثم من 


كل طائفة فى كل زمان' لإ و علوا الصلحت) تصديقا لإمانهم و تحقيقا 
له . و لما كان الله سبحانه من رحته قد تعمد أولياءه بعنايته و ل يكلهم 
إلى أعالهم لم يحسلها سيب معادتهم فلم يقرن بالفاء قوله: لم6 أى 
جزاء "مقاساتهم ران" الذننا من نار الاخدود الحسة الى ذكرت» 
ومن نيران الغموم والأحزان العنوية الى يكون المباشر لأسبابها غيره 
سبحانه فيكون المقاسى لا مع حفظه للدن" كالقارض على الجر لإ جنت) 
أى فضلا منه لإ تجحرى) و قرب منالها بالجار فقال : ([من تحتها) أى؟ تحت 
غرفها وأسرتها و جيع أفاكنها لإ الانهر) تلذذون | بردها فى نظير 
ذلك الحر الذى صيروا عليه فى الدنا وروقهم النظر إليها مع خضرة 
الجنان و الوجوه الحسان الجالبة [ للسرور الجالية -" ] للاحزان . 
ولا ذكر هذا الذى بسر انفوس و يذهب البؤس ٠.‏ [فذلك -'] 
بقوله : لإ ذلك ) أى الام العالى الدرجة العظم البركة " لإ الفوز ) 
(,) زيدفى الأسل و ظ :من الآزمان» ولم تكن الزيادة فى م٠‏ فذقناها . 
(, - م )من ظ و م »و لى الأصل : لقاساتهم لنار (م) من ظ و م“ و فى 
الأصل : باندين (4) ز يد فى الاصل : من » و لم تكن انز يادة فىظ وم فذفناهاء 
(ه) زيد من ظ و م (+) زيداف الأصل و ظ : وهو ولم تكن الزيادة ى 
م خذفناها . SG‏ 
۹ )4۰( ای 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 





اى الظفر يجميع المطالب لا غيره لإ الكبير'ه ) كبرا لا تفهمون منه 


أكثر من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال , وذلك أن من كبره 


أن هذا الوجود كله ,صغر عن أَصغر شىء منه . 

ولا كان لا ثيب و يعذب على هذا الوجه إلا من كان فى غاية 
العظمة » قال معللا لفعله ذلك دالا بذلك التعليل على ها له من العظمة 
الى تتقاصر الافكار دوت عليائهاء مؤكدا لا للا عداء من الإنكار : 
لإ ان بطش ربك 4 أى أخذ امحسن إليك المدر لآمرك أعداء الدن 
العنف و' السطوة و غابة الشدة' « لشديدثهم) أى شدة بزيد عنفها على 
ما فى البطش من العنف المشروط فى تسمته؛ فهو عنف مضاعف. 

و لما كان هذا البطش لايتأنى إلا لكامل القدرة ء دل على كال قدرته 
و اختصاصه بذلك بقوله مؤكدا لما لهم من الإنكار : (انه 4 و زاد التأ كيد" 
عبتدأ آخر ليدل على الاختصاص ققال: لإهو) أى وحده ( ريدق ) 
أى يوجد ابتداء أى خلق أراد على أى ية اراد لإ ء يعيد؟ ) أى 
ذلك الخلوق بعد إفاله فى أى وقت أراده» و غيره لايقدر على شىء 
من ذلك » و ليس هذا الضمير بفصل لابه لا یکون إلا و الخير " لايكون 
إلا" معرفةء أو شبيه بها فى أنه لايلحقه «أل» المعرفة مثل خير منك و أجاز 
المازتى وقوعه قبل المضارع اشابهته الاسم و؟ امتناع دخول «١‏ أل » عله 
)١- ١(‏ من ظ و مء وف الأصل ؛ الشدة و غاية ااسطوة () من م »و ى 
الأسل و ظ : الت وكيد (م مج سحي و يوون 
و فى الأصل :أو 


۲7۱ 


© 


کے 
ىو 


ا 
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نظم الدرر (سورة اروج ١م‏ : ۱۸-۱۶ ) ج -؟١1‏ 





فأشبه المعرفة ء [ و - ' ] قال: و لايكون قبل الماضى لان المأضى لا بشبه 
الاسم . قال الرضى : , ما قاله دعوى بلا حجة [ و -_"] مثل ” ومكر 
أرلتك هو یور“ ليس بنص فى کونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما 
عده خيره. و نقض قوله فى الماضى بقوله تعالى ”واله هو انك 

هھ واب “-الابة. ) 
دولا ذكر سحانه بطفه . و كان القادر على العاف قد لايقدر على 
اللطفء و إن قدر فرما [ ل -"] يقدر على الإبلاغ" فى ذلك. وكان 
لابقدر على عو الذنوب أعيانها و آثارها عن كل أحد بحيث لايحصل 
لصاحها عقاب و لاعتاب من أحد أصلا إلا من كان قادرا على كل ثىء» 

٠‏ قال ميا جميع ذلك دليلا عل أنه الفاعل الختار» و:مؤكدا لخروجه عن 
اعوائد : لو هو ) أى وحده لإ النفور ) أى الحاء * لاعيان الذتوب 

و آثارها اذا أراد ميث لايحصل لمن عا ذنبه كدر من جهة ذلك الذنب 
أصلا (الودود 3 ) أى الدى يفعل يمن" اراد فمل احب الكثير' الحبة 
نجببه' إلى ما شاء و يلق على صاحب الذنب الذى محاه عنه ودا أى 

م محة كيرة واسعة و يحغل له فى قلوب* الخلق رحةء و مادة « ود » تدور 
بر على الاتساع کا ته فى سورة الروم, و زاد الم | تأكيدا بذكر ما 





اانه ق ea E‏ :ابلاغ . 
(4) من ل و م .وى الاصن : الاحى (ه) مس ظ و م ,و فى الأسل :لن . 
() من ظ وم وف الأصل ٠الكبير‏ (,) من ظ وم وف الأمل: 
اتحه - كذا(م) من ظ و م وق الأصل : قلب . 3 


1r‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلانون ) عم 





لابنازع اصلا فى اختصاصه به تشريفا له [و-' ] تنيها على انه اعظم 
الغلوقات : لإ ذو العرش) أى العز الأعظم أو السرير الدال على اختصاص 
الاك الملك و انفراده بالتديير Ns‏ السيامة؛ الذى به قوام الأمور 
لإ الجيدة € أى الشريف الكرم العظى فى ذاته و صفاته الحسن الجيل 
الرفيع العالى الكثير العطاء - هذا إذا رفع على أنه صفة لءذوء و كذا ه 
إن جر عل أنه صفة للعرش فى قراءة حمزة والكسائى . 

و لما كان الاختصاص " بدل قطعا " على كال القدرة. أتتج ذكر 
هذه الاختصاصات قرله: لإ فعال 4 أى عل هيل التكرار و المالغة 
نارف ) لز قى ن الآضال مرا انح متدونة إل مق .كر 
واسطة "أو سيت" ف الظاهر إلى غيره ٠‏ و لا تمت الدلالة عل أن بطشه ٠١‏ 
شديدء قرره ما وجد من ذلك و ذكره به تخويفا لقومه و تسلة له 
لآن اانظر فى المحسوسات أمكن فى اتفوس فقال : لإ هل اتلك) أى 
يا أعظم خلقنا ل حديث الجنود 2 »4 أى اذكر ماآتاك ما حدث لهم من 
بطشنا وما وقع بهم من سطواتنا لدكذبهم رسلنا عليهم أفضل الصلاة 
والسلام بحيث صار حديا تلىء رذكرا بن الخلق لعظمته لايل › ٠١‏ 
و الجنود جح جند بالضم و هو العسكر المعد للقتال و الأعوان والمديةء 
و الكل اظر إلى النجدة العظيمة و الغلية الؤائدة . 

و لما كان المعلوم من السياق أن المراد من حديثهم ما حصل لهم 
)١(‏ ذيد من م (م-) من ظ و م وق الأصل : قطعا يدل (م-م) من م » 
ول اليل وات يق وط وي 


ونس 


مالا / 


6 
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ص البطش لتكذيب الرسل لا سا فى البعث الذى السياق لهء و كان 


الواقع من بيانه بأيات مومى و صا عليه الصلاة و السلام ابين ما وقح 
بأيات غيرم من تقدم زمنه عل هذه الأزمنة' و كانت أمة كل نی " 
من النبيين و أتباع فرعون تحوى أصنافا من الخلق كثيرة » حكى أن طليعته 
يوم تبع بى إسرايل و غرق كانت سامائة ألف» أبدل من ”الجنود “ 
إعلاما بانهم أعداء" الله قوله : لإ فرعون ) و كذا أتباعه الذين كنوا 
أشد أمل زمانهم و أعتام وأكثرم رعونة فى دعوى الإلهة منه 
و التصديق منهم “و كان هذا من عماوة قلوبهم مع 'ظهور علامات الزبوبية 
السماوية و الأرضية“ و الرسوخ" فى اتكذيب و السفه و الخفة و الطيش 
مح رؤية تلك الأيات العظيمة على كثرتها و طول زمنها حى دخل البحر 
عل أمان من الغرق مع أن" خطر الغرق به فى تلك الخحالة لم يكن يخق 
عل من له" أدنى مسكة من عله فأغرقه» الله و من معه أجمعين ولم يق 
منهم أحدا » فلعنة الله عليه و على "من كان معه من؟ أتباعه “و أتباعهم' الطائفة 
الا تحادية العريية الفارضية / الذين يكتى فى ظهور“ كفرثم تصوبهم 
فرعون الذى اجمع على كفره جيع الفرق او موده الذين" حلتهم الخفة 
NORE esl N Ea)‏ 
أعد (ع) سقط ما بين اارثين م ظ و م (ه) من ظ و م »و ف الأصل : 
رسو خهم (1) من ظ و م : وق الأصل : انه نو (ب) من ظ وام» دف 
الأصل آنه (م) شس م» وف الأصل و ظ : ظهو رهم (6) ی ظ 


وم :الى . E‏ و ب 
۳4 (دة) عل 
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على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها تتكون' من الصخرة الصاء غير 
مجوزين أن الذى خرق العادة باخراجها" ذلك يهدكهم فى شأنها. و قد 
جمع سبحانه بها بين العرب و العجم و الإهلاك بالماء الذنى هو حياة 
كل شىء و الصيحة الى هى أمارة الساعة. و [نما كانت أياتهما' أبين لان 
آبة مود ناقة خرجت من صخرة صماء. ومن أيات موسى عليه الصلاة 
والسلام إبداع القمل الذى لاعصى كثرة من اا-كثبان؛ و إبداع الضفادع 
كذلك و الجراد وإحاء العصا مرة بعد أخرى. و لاشك عند عاقل أن 
من قدر على ذلك ابتداء من شىء لا أصل له فى الحاة فهو على إعادة 
ما كان قل ذلك حا أشد قدرة . 

و لما كان التقدر : نعم [ قد - ' ] أتانى ذلك و علمت من خيرهما 
وره أنك قادر على ما ريدء و لكن [الكفار ]١_‏ لا صدقوتى » عطف 
عليه قوله: لإ بل الذن كفروا »4 أى جاهروا بالتكفر من هؤلاء القوم 
وغيرمم وإن كانوا فى أدتى رتبة لإ فى تكذيب لا) أى لا رأوا من 
الآيات لامستند لهم فيه وهو شديد حيط بهم لاتباعهم أهواءهم و تقليدم 
ابام نهم لايقدرون على الخروج من ذلك التكذيب النى صار ظرفا 
م بعد سماعهم لآخار هؤلاء المهلكين و رؤية بعض آثارثم. و بعد ما 
أقمت لهم من الأدلة على البعث فى هذا القران المعجزء و لم إعتروا 
(,) منظط وم » و ی الأسل : فتكون (؟) زيد فى ظ : من (م) من ظ وم 
و ى الأصل : آبته)(؛) من ظ » وف الآصل :هو تادر ,و فى م: هو. 


(ه) زيد من م () زید من ظ و م . 
"o‏ 





\ ٠ 
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بثىء من ذلك || ندم من داء الحسدء خحام اجب من اق خدرمم' 
مثل ماهم 

ولا كان هذا رما أرمم ان تكذيهم على. غير ماده سبحانه 
وتعالى. قال دافعا لذلك مؤكدا [ قدرته_'] على أخذمم تحذرا هم 
و تسلية" لمن كذبوه : إو الله ) آى و الحال أن الماك الذى اختص بالجلال 
الإ كرام لمن ورآأئهم )4 أى من كل جهة يواروتها أو تواربهم › و ذلك 
كل جهة ا( محيط'م) [فهو حيط -'] بهم من كل جهة بعلبه و قدرته » فهو 
كناية عن أنهم فى قبضته" لايفوتونه بوجه ک) أنه لايفوت من صار فى 
القيضة باحاطة العدو به من غير مانع, فهو سبحانه قادر على أن يحل بهم 
ما أحل أى لك و لعله خص الوراء لان الإنسان تحمى ما ا و انه 
اش اة ` 

ولا کان من" تكذيهم» وهو اعظم نكذييب' ٠‏ طنهم فى 5 
آيات القرآن بأن يقولوا: هو كذب ممتلق؛ [ما هو أساطير الأولين ء 
أى أكذوباتهم لا حقائق لا خر به 5 أنه قد اقام الدذثيل الاعظم 
له بنفسه ما له من الإيجاز على 0 خو قال معيرا اشر أيذانا أنه 





(,) من ظ و م ,وف الأصل قرا سوم I‏ :لله 
صل لله عليه و سم , ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذفاها () زيد منظ وم . 
(ه) زبدف الأصل و ظ : فهو ء و لم تكن انزيادة فى م شذفناها (+) من ظا 
وم » وق الأصل : بهولاء (ن) من ظ وم ء وف الأصل : ولا كان من جملة م 
(,) ريدت الواو لى الأصل و ظ »و ل تمكن فى م لخذفناها . ظ 
۳٦‏ لعظمه 
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لعظمه فى كل قلب لاغيبة له اصلاء ليس لاحد حديث" إلا فبهء بانيا على 

ما تقديره: ليس الام کا بزعم الكفار فى القرآن : لإ بل هو ) أى 

هذا القرآن الذى لا يأتيه الباطل" | من بين يديه و لامن خلفه تتزیل |۷۱٩‏ 
من حك حيد ل قر'ان) أى جامع لكل منقبة جليلة بالخ الذررة العليا 
فى كل شرف لإمجيدلا € أى شريف كريم لیس فه شیء من شوائب 
الذم" عزيز [عظم “] شرف عال جواد حن الخلال وحيد فى نظمه و معانه 
المغيية و المشاهدة حاو مجامع الحد' ليس بقول عخلوق و لا هو مخلوق بل 
هو صنة الخالق بل هو جواد بكل ما راد منه من الحأاسن لمن صدقت 
نبته و طهرت ارقف رعا ف وک كن ا فهو ,أ له يجده أن 


© 


بل بساحته طعن بوجه من الوجوه» و مجده بحريب احکامه من بين ٠١‏ 
عاجل ما شهد و آجل ما عل بعال, ما شهد» فكان معلوما بالتجربة التيقة 
بما تواتر من القصص الاضى" و ما شهد له من الأثر الحاضر و ما يتجدد 
مع الأرقات من أمثاله و أشباهه و أشكاله » فكذب من قال إنه شعر 
أو كهانة أو حر أو غير ذلك من الأباطل . 

و لما وصفه فى نفسه ما يأبى له لحاق شى, من شبهه » وصف و٠(‏ 
عله فى الملا" الاعل إعلاما بأنه لا يطرأ عليه ما بغيره فقال : إفى لوح)' 
() منظ و م »و لى الأصل : حدث (,) منظ وم »وى الأصل : الباطن . 
(بم) من ظ وم ,وف الأصل : الشوايب للذم (؛) زيد من م (0) من م, 
وفى الأصلوظ : الحامد (+) من ظ وم » و لى الأصل : الاضية (ن) زيد ق 
الأصل و ظ :اى , و لم تكن الزيادة فى م فذفناعا . 

۷ 





ل محفوظ €{ أئ له انهل داعا عل ا الوجوه من كل خلل [ومن -"] 
أن يصل [ إليه ٠‏ ] إلا اللائ الكرام . قال حجة الإسلام الغزالى 


رجه الله تعالى فى كتاب الوت من الإحياء' : يمير عنه تارة باللوح» و نارة 

ه بالكتاب المبين » و تارة بامام مبن » لجميع ما جرى ف العالم و ما سبجرى 
بكري لقالا خزاعد اة لسن و ليس ما نعهده من الالواح» 
فلوحه تعالى لایشبه لواح خلقه ک) أن ذاته تعآلى لا تشبه ذوات خلقه 

و مثاله مثال قاب الإنسان فى حفظط اا 
قلبه لم يوجد فيه شىء و لا ينظر ذلك إلا نى أو ولى بقرب من درجته - 

٠‏ هذا معنى كلام الإمام رحه الله تعالى » و قر أ افع بالرفع صفة لاقرآن 
لشففظه من التغيير ' و التديل' والتحررف وكل شهة وريب ف نظمه 
د 16" أن اروج عر ارح الارن اران 
بذلك أولى لآنه صفة الخالق فى بان وصفه لا خلق على الوجه الاثم 
الأعدل لأنه ترجة ما أوجده الله سبحانه فى الوجودء فصم قطما أنه 
٥ا‏ لابد ان يصدق فى کل ما اخمر بهء ومن أعظمه أنه سبحانه حشر الناس 
الدينونة بالئواب و العقاب م دان [ من ؟] كذب أولياءه فى الدنيا 

( اضرع دى لاعن رع ا( :هن غ وم( 2 
(؛) راجم ۽ م (ه) من م » و ف الأصل و ظ : لا يشاهد, (+-+) سقط ما 


دن انرشن من م . 


(a۲( ۳۹۸‏ عل 
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و تعانق الافتاح اللتهى › وافتضى ذلك ره انكام أ نه 2 عن أن 
ترك شا فضلا عن الانفس عير حفظ و عرے كل دأ لاق“ و سات 
الكاللات له و إل لمات نكل" طريق - و ألله أعل بالصواب ل 6 إلنه امرجم 
والمأب؛ و إليه المهرب والتاب؟. 5 


() ذيد من ظ (ء) من م » و ى الأصل و ط :بير (م) زد لى الأممل : 
انتهى » و لم تكن انزيادة فى ظ و م لطخذنناها ( ۽ - ۽ ) سقط ما بين الرقن . 
من ظ ۾ م . 

۳4 


أ 
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سورة الطارق ' 

مقصودها / بيان بجد الةران فى صدقه فى الإخبار بتنعم أهلالإعان» و تعذيب 
اهل الكفران» فى يوم القيامة ين تبلى المرائر و تكدف الخبات 
لضائر -"] عن مثةال” الذر وما دون الاثقال؛ ' مما درنته" الحفظة اكرام 
فى صعائف الأعمال » بعد استفاء الأجال» م قدر فى أزل الآزال“ من غير 
استعجال. و لا :أخير عن الوقت المضروب و ل إهمال . و اها الطارق 
أدل ما يها على هدا الموعود الصادق تأمل الق والس عايه حبرب 
ما اقسق" الكلام إله لا سم الله ( الذى له" الككال كله ( الرحن ) 
الذى وسع ااخلائق * فضله و“ عدله لإ الرحبم 6٠‏ الذى خص أولياءه 
تو فيقه فظهر عليهم جوده *و إحسانه ر کرمه“ و فضله . 

لا تدم [ ف '] آخر ارو ج أن القرآن “ف لوح عفوظ 
أن" منزله عمط بالجنود من المعاندين وبکل شیء» أخبر أن من إحاطته 
حفظ كل فرد من جميع الخلائق [ انخالفين "| و الموافقين المؤالفين» 





()السادية و اليانون من سور القرآن الكر كم ۾ مكية , وعدد آبهاا نو . 
(,) دبد من ظ (م) من م ,واف الأصل و ظ :مثقيل ( ۽ - + ) من ظ 
وق ازا ر ی غر و دا الاذالةم. 
() من م , وق الأسل : اتساق , وى ظ : انساق (ي) زيد فى الأصل : امال 
و» ولم تكن الزيادة فى ظ و م إذفناه (م-م) ةط ما بين الرمين من م ٠‏ 
(.)ريدسم(. )اس ظ وم وق الأمل : و بان (,,) ریدمن ظ وم. 
V۰‏ لىجازى 
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ايجازى عل أعماله ' بوم إحقاق الحقائق و قطع العلائق » فقال مقسما على 
ذلك لإنكارم له : ل و السمآء € أى ذات الاجم الموضوعة الحفظها من 
المردة لاجل حفظ | القرآن - ' ] ا جد الحافظ اطريق المق. قال 
اللو : [ و - " ] المراد بها [ هنا" | ذات الأفلاك الدائرة لا السماوات 
لعلى [ عا -" ] جعل فها من ايل و نهار ودو ته“ ثلاثماثة و ستين" ه 
درجة لا تتغير أبدا فى هذه [ الدار-"] نقص و [ لا-؟" ] زيادة بنصف درجة 
ولا دقيقة ولا ثاية ولاما دون ذلك. بل كلا زاد احدها ششا 
نقص من الاخر عسابه. عرف ذلك من 'عقل و النقل و التجربة فمرف 
أن يحفظ [حفيظ-"] حي لا جوت قوم ابقل ولا يم انه" 

ظ ولا أقسم بالسماء لما ها من الشرف و جد تنيها على ما فيها ٠١‏ 
من بدائع” الصنع الدالة على القدرة الاهرة» أف بأيجب ما فيها وهو 
جنس النجوم ثم باغربه وهو المعد لاحرامة تنيها على ما فى ذلك من 
غرائب القدرة فقال: لإ و الطارق 47 أى جنس الكواكب الذى يدو 
للا ويخق نهاراء و يطرق مسترق السمع فبدد ماهم وبهاك من أراد 
الله متهم لأجل هداية [الناس -"] بالقرآن فى الطرق المعنوية وظهوره ه٠‏ 
و إشراقه فى السماء هدايتهم فى الطرق الحسية . و هو فى الاصل 
() من ظ و م »و فى الاصل : ا مالم (م) زيد من ظ و م (م) زيد منم. 
(1) منظ وم .وف الأصل : رتبها (ه) من ظ وم ء و ى الآصل : ستون. 
() من م . وف الأسل و ظ :باه زي) سقط من ظ (م) من ظ وامء 


) ا۷۱ 


طقاس 
٠‏ 


ا 
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سالك الطريق . و اختص عرفا بالآتى لبلا لاله يحد الآبواب مغلقة فيحتاج 
إلى طرقهاء ثم استعمل للبادى فيه كالجم . 
ولا كان الطارق [ يطلق - ' ] على غير النجم أبهمه أولا ثم 
عظم المقسے نه بقوله" : لإ ء مآ ادربك ) أى عرفك " يا أشرف خلقنا 
عله الصلاة و السلام وإن حاولت معرفة ذلك و بالغت فى الفحص 
عه لإ ما الطارق لإ ) ثم زاده تهويلا بتفسيره بعد إبهامه مرة أخرى 
بقوله تعالى : لإ النجم الثاقب 43 أى المتوهج العالى المضىء كأنه يثقب 
الظلام بنوره فينفذ فه › يقال: / أثقب نارك الوقد“ أو ثقب بضوته 
الأفلاك فتشف عنه» أو ,ثقب الشيطان بناره إذا استرق السمع » و المراد 
الجنس أو معهود" بالتقب وهو زحل» عير عنه أولا بوصف عام ثم فسره 
ما خصه تفخما لشأنه لعلو مكاأنه ٠‏ 
ولما ذكر الذى دل به على حفظ القرآن عن التلييس وعل حفظ 
الإننان؛ ذكر جوابه فى حفظ الفوس الى جعل فِها قابلية الحفظ 
القرآن فى الصدورء ودل على حفظ ما خلق لأجلها من هذه 
الاشاء المقسم بها عل حفظ الإنان لانها إذا كانت محفوظة عن 
آدتی زيغ و هى مخلوقة لتدبير" مصالحه فا" الظن به؟ فقال مؤكدا [غاية 
اتأكيد ‏ '] لما للكفرة* م إنكار ذلك والطمن [ فيه '١-‏ ]: 





(,) زید من م (؟) ف ظ : نقال (م) منظ وم , وق الاصل : اعرفك () من 
ل وامء و ف الأصل : : لتو ةد (ه) زبد فى اللأصل : أيضاء و لم تكن ائر ادم 


فى ظ وم ذفتاها (پ) ) من ظ وم »و لى الأصل : لتدير (۷) من ظ وم › ول 
الأصل :غا (۸) من ظ وم »وف الأصل : الفكرة 5 
(ar) vr‏ ان 
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لإ ان ) بالتخفيف من الثقيلة فى قراءة الجهور [ أى ‏ ' ] أن الان" 
ل( كل نفس ) أى من الآنفس مطلقا لا سا تفوس الاس للا عليهاح 
أى بخصوصها "لا مشارك لها ى ذاتها" لإ حافظ"ه ) أى رقيب عتيد 
لايفارتهاء و المراد به الجنس من الالانكة. فبعضهم لحفظها من الآفات : 
و بعضهم لحفظها من الوساوس". و بعضهم لحفظ أعمالها و إحصائها 
بالكتابة » و بعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق و أجل و "شقاوة أو" سعادة 
و وکرو لوا ی ا یك ی وبين 
سحن قدرناا. فان فلت : إن الحاوظ اللائ . صدقت . و إن قلت : إنه 
الله صدقت » لاله اللاس هم والمقدر على الحفظ“. و الحافظ لهم -'] 


من الوهن والزيغ » مهو الحافظ الحفيق. و اللام ف هذه المراءة هى . 


الفارقة بين الخففة و النافة «و ماء .ؤكدة بنفى [ صدر -؟ ] ما أثبتته 
اجملة . «و حافظ » خر «إن»؛ و يجوز أن يكون الظرف اير و «حافظء 
تفع بهء و قرأ | ن عاص وعاصم و حمزة بتشديد «لاء عل أا 
نان ععى «ما»» و المتدى منه « کل نفس» و خر 
النافة محذوف تقدره: كثنة أو موجودة [او نحوهما --' ], و المستئى 
«نمس » موصوفة ب« عليها حافظ » ويحتمل أن کون حالا فحله يحتمل 





() ذه من م (؟) منم ١ء‏ ن الأصل وظ : شان (م-م) سقط ما بن الرقن 
من ظ و م (4) من ظ وم» و ف الأصل : الوسواس (ه-ه) من ظ و م« 
وى الأصل : شقاء (+-+) قط مابين ارهن ص م (ب) من م » وف الأصل 
وظ: شى١٠(م)‏ مں ى ظ وم » وف الأصل : القط (.) زيد من ظ وام . 


وى 


زف 


ص 
Oo‏ 


حيري 
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نظم الدرر (سورة الطارق ٤:۸1‏ ) ج 91١‏ 





الرفع أنه خير النافى [ فى _ ١‏ ) هذا الاستثاء المفرغ عند" بى عممء و الاصب 
أنه خر "عند غيرهم", أو حال من «نفسر»ء لآانها عامة » و التقدر: ما كل 
نفس موجودة إلا نفس كائنا أ كان علها حافظ . و النية بين مفهوى 
القراءتبى' أن المهدد أخص لانها دائمة مطلقه. و الخففة مطلقة عأامة » 
ولابظن أن المشددة غير مساوية للخففة » فضلا عن أن :كون أخص 
لآن حرف الننى دخل على « كل » وهو من أسوار السلب الجزنى کا 
تقرر' فى موضعه فينحل إلى أن عفن النفوس ليس إلا عليها حافظ , 
[دإنما_'] كان لاظن ذلك لانها تحر نا فها من الحصر المتضمن ٠‏ 
لان و الإثات إلى جملتين. إحداهما إثبات [ الحفظ - ١‏ ] للنفس" 
الموصوفة والأخرى سلب" نقيضه عنهاء لأنه من قصر | الموصوف على 
الصفة. ونقيض الكلية الموجبة الجزثية 'اسالة أى ليس كل نفس علها 
حافظ . [ و السالة الجزئية أعم من الالبة الكلية . فاذا تفيتها فلت : ليس 
ليس كل نفس علها حافظ -"] فهو سلب السلب الجزى. و إذا سلب الاب 
الج [سلب الكلى -'] لا تبين أنه أخف . و إذاه اتتثى الأعم اتن الاخص 


فلا شىء من الأنمس ايس عليها حافظ » فاحل الكلام إلى : لا نفس 


() زيد منظ دم (م) منظ وم ء وف الاصل : عنه (م م) مزظ وم .وف 
الآسل : عندهم (؛) من ظ » و فى الأصل و م : القرآين (ه) منظ وم دى 
الاصل . تقدر (ب) ربد لى الأصل و ظ : الحفوظة . و لم نكن اازيادة فى ظ 
م لقزفناها (۷) من ظ وم» وىالآمسل: سبب (م) من ظ وا مء وف 
الآصل : لا . 


نس °“ 


V4‏ كانه 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج -۲۱ 





ع إل سيق عدوا :طاظ ون إن ا ےا وف كل فق اجا 
الجزئة لما مضىء فصارت الآية على قراءة التشديد مركبة من مطلنقة عامة 
هى « كل تفس عليها' حافظ » بالمعل. و من سلب تقيضها و هو" الدامة 
[الطلقة _"] الذى هو ١‏ دائما ليس كل نفس عليها [ حافظ » "] و رفعه 
أن يقال : ليس دائما ليس كل نفس عليها حافظ . [ ای ليس دائما كل 
نفس ليس عليها حااظ . و* ذلك على سيل الحصر و قصر الموصوف 
عل الصفة. معناه أن الموصوف لا يتعدى صفته الى قصر عليهاء فأقل 
الآمور أن لايتجاوزها إلى عدم الحفظ , و ذلك معى الدائمة ا اطلقة وهو 
الحم بشوت الحمول للوضوع ما دام ذات الموضوع موجودة» و 
على قراءة التخفيف مطلقة عامة أى حك فيها ببوت الحمول للوضوع بالفعل 
وبع الارن ا" اعت إلية اقزديةة اشد قفي الف 
قراءة التشديد أخص منه فى قراءة التخفضف»› لان كل دام کان الفعل» 
و لانعكس -هذا إذا نظرنا إلى نفس المنهوم من اللفظ مع قطع النظر"' 
عن الدلالة الخارجية . و أما بالنظر إلى تمس الأمى فالجهة الدوام فلا 
فرقء غير أنه دل علها الامظ ف قراءة التشديد دون قراءة التخفف _ 
والله تعالى أعل 1 


١ 


٠ 


0 


و قال الإمام" أو جءفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لا .قال الله 


(,) رر فى اللآصل مقط () منظ ومء وف الأميل : حى (م)زيم من ظ 
دوم(:) زيد فى الأصل : مدن و لم کن ار ادة ى ظ و م لذفناها (۰) من 
ظ و مو فى الأصل :> ) يد فى الأصل و ظ :اد E‏ 
e‏ ب )ى ظ وم : الأسستاذ . 


V2 


/ 


نظم الدرر (سورة الطارق م: دوه )2 ج 





١ 


0 


بت 


سبحانه نعاللى فى سورة البروج «والله على كل شىء شهيد» ٠و‏ الله من 
ورائهم حيط » و كان 'فى اك تعريف المباد باه سبحمانه و تعالى 


ا عن" سىء و لانهويه 0 ولانجو مه" هارب . أردرف ذلك 


بتفصيل يزيد * إبضاح ذلك ' ااتعريف الى من شهادته سبحاته و تعالى 
ا حوره بو[ انفده نيه ل ان كل کن 3 
اظ ٠‏ فأعلم الله سحانه و تعالى بخصوص كل نفس من عفظ أنفاسها 
ا ن را حه لعل اله 41 لقن ا 
ولا مضيع؛ 1 هو سحانه و تعالى" الغنى عن كتب الحفظة و إحصائهم 
كو ا ااشهود من الاءضاء و غيرم . و زعا کان ذلك لإظهار عدله 
سبحانه و تعالى « ان الله لابظل ء؛ةال ذرةء و لا أقل من المثقال".و لكن 
هى ستته حى لايق الأحد حجة و لا عاق »و أقسم سبحانه و تعالى على ذلك ٠‏ 
اوا كيدا يناسب ااقصد الذ كور - اتهى . 

٠‏ ولا كان التقدر : لله لا بد" هه من اادرض على الخالق سبحانه 
و تعالى | لان التوكيل بالإنان لا يكون إلا لعرضه على 'الملك الديان ”صاحب 
الأمى و الرهان " و اسبته له "على ما كان ء كان التقدر : بحفظ أعمالما 


(,-,)من مء وق الأصل و ظ : ذلك (م-م) من ظ وامء وق الأصل : 
لا نی عليه (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ وم (:-ع) من ظ و م ,ف فی 
الاسل : أبضاحا ذلك (,) من ظ و م , وق الأصل : بكل ثىء (و) زيد أله 
الأسل :هو , وم نكن انزيادة فى ظ و م لخهذفناها (ب) من ظ و مء و فى 
الأسل : بانه (م) سقط من م . 0 

 اهتكيو‎ )45( ۳۷٦ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج "١-‏ 
و يكتبها ليحاسبها الملك على ذلك» قتسبب عنه قوله تعالى : ( فلينظر) 
أى بالبصيرة لإ الانسان) أى الانس بنفسه اناظر فى عطفه إن كان يلك 
فى ذلك لإمم) أى من أى شىء و بى للفعول العامل فى [ من - '] 
أمى بالنظر وهو قوله: ([خلق'ه) إعلاما بان الدال هو مطلق الخلق, 
و تنبيها على تعظم الفاعل ,أن العلل به غير محتاج إلى ذكره" باللفظ لانه 
لارقدر على صنعة من صنائعه " غيره» و أص إجنسان بهذا النظر لعل 
بأمى مبدئه أمى معادهء فان من قدر على الابتداء قدر عل" الإعادة قطماء 
فاذا صح عنده ذلك اجتهد فى أن لا يملى على حافظيه إلا ما رضى اله 
تعالى يوم عرضه عل الك الديان' ليسره وقت حسابه . 


أن يترك جميع مههاته و يتفرغ لنظر فيه فانه يكسبه السعادة الأبدية 
الدامة'» و كان الإنسان ‏ مع كونه ضعيفا عاجزا ‏ لاينفك عن شاغل 
وأمفترء فلا يكاد اصح له نظرء تولى سحانه و تعالی شرح ذلك عنه 
فأ جاب الاستفهام بقوله : ل خلق ) أى” الإنسان على أيسر وجه و أسهله 
بعد خلق أبيه آدم عليه الصلاة والسلام من تراب » و آمه حواء عليها 
السلام من ضلعه' لإ من مآء دافقلا) آى هو" - لقوة دفق الطبيعة له - 





(1) زد من ظ و م () من ظ وم » وف الأصل : ذكر (م) من ظ و م, 
وى الال : : صانعه )٤(‏ سقط من ظ و م (ه) سقط من م () من ظ »و ى 
الأصل وم: : ضام (ب) زيد فى الأصل ؛ ال لاوم 
تاها . 


PVN 





Oo 
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“ف 


ظم الدرر (سورة الطارق ۷:۸٦‏ و ۸) ج "١‏ 





كأنه يدفق بنفسه' مهو إسناد مجازى . و الدفق اصاحبه» أو هو مثل « لابن» 


اى ذى دفق . و الدفق صب فه دفع »و لم يقل: مائين" ‏ زشارة إلى أنهما 


يجتمعان ٤‏ الرحم [و-'] عيزجانت أشد امزاج حيرث می رارش 


ماءا* واحدا . ظ 

و لا كان" المراد به ماء الرجل وماء المرأة قال: لإ خر ج ) 
و بعض باثبات ال جار أفهم الخروج عن مقره بقوله : لمن بين الصاب ) 
أى صاب الرجل ر مو عظم مجتمع من عظام مفلكة أحم ربطها غاية 
الإحكام من لدن الكاهل إلى يجب الذنب لإ و الترآئب ه) أى ترائب 


الا ی ' عظام الصدر حدمث تسكون * الملادة» و صوه ان جر ر“ 


أو ما ولى الترقوتين منه. أو ما بين الثدبين و الرقوتين [ أو-*] أربع 


أضلاع من يمنة الصدر » وأربع من يسرته"' أو اليدان و الرجلان و العينان» 
و على كل تقدر شهوتها من أمامها و ثهوة الرجل ذ] غاب عله من 
ورائه و لو نزع الخافض لآافهم أن الماء علا” البين المد كور و لم يفهم 


أنه بخر ج عن صاحبى البين . قال البيضاوى'": ولو صح أن النصفة تتولد 





r (0)‏ مء وى الأصل و ظ : ننفه (م) زيداق الأصل و ظ : فيه , 
ل الزيادة فى م كذفناها (+) زيد من م (۽) سقط من ظ وم (ه)زيد 
فى الأصل : الاء ولم تكن اازيادة فى ظ و م دفناحا() فى ظ و م :فى 


قوله (پ) من ظ وم وق الأصل : هو (م) زد ی الاصل : محل وضع . 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (و) راحم .م | .م )٠.(‏ من 2 و م » 


وف الأصل : سرآهء (و١و)‏ راجم الانوار ص: ووبر. 
FVA‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) E‏ 





من فضل الحضم [الرابح '] و تتفصل عن جيع الأعضاء حى تستعد 
لآن بتولد منها مثل نلك الآعضاءء و مقرها" عروق ملتف بعضها بالبعض"؟ 
عند الآشين » / فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة فى تولدهاء | 4 ل" 
و لذلك تشبهه و يسرع “الإفراط ف الماع“ بالضعف فيه وله خليقة وهو 
التخاع و هو فى الصاب» و شعب كثيرة نازلة إلى الترائب و هما أقرب 
إلى أوعية المى فلذلك' خصا بالذكر . و قال الملوى : فالذى أخرجه 


O 


من ظروف' عظام الصلب و الآرائب إلى أن صيره فى محله من الآشين ‏ 
إلى [ أن - " ] دفق و اعتى بعد ذلك بنقله من خلق إلى خلق بعد كل 
أربعين يوما إلى أن صيره إنسانا يعقل و يتكلم و يبنى القصور. و بهدمه 
الصخور» تادر على بللهه ٠‏ 5 
ظ ولا على بالحفظ و الخلق فى الأطوار المشار إليها أنه خلق لاس 
عظم و هو الحسابء و ثبت بالقدرة على ابتدائه من هذا الماء و بتطوره 
فى الحالات المشار إليها* بذكر الاءء المعلومة لكل أحد القدرة على الإعادة 
بلا فرق إلا كون الإعادة على ما نعرف أسهل » و كان العرب ينكروتهاء 
قال مؤكدا استتنافا لمن يقول: قد نظرت فى ذلك فه: ل اله ) ١٠١‏ 





() دید من ظ (م) من م , واف الأصل و ظ : مقصرها (م) من م و ى 
الأصل و ظ : ببعض (4- ؛) من م» و فى الأصل و ظ : افراط بالجماع . 
() من م , واف الأصل و ظ : ولذلك (+) فى ظ : حلزون (ي) زيد من ظ 
و م (۸) زيدف الأصل : القصور وينحت »و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (و) زرد فی ظ : بالتنييه . 


۳۷۹ 





2 


کے 


ظم الدرر ١‏ (سورةالطارق )١١ ۸:۸٦‏ ظ ج ”١-‏ 
أى خالقه القادر على ما ذ در 5 0 وم المدلول على عظمه بيناء «خلق» 
افعول لإعلى رجعه) أى رجع الإنسان بالبعث و رده إلى حالته الآولى 
و خلقه اللاول ‏ كان قبل" الموت و على رد هذا الماء الدافق إلى مجاريه 
انى خرج منها و حله إلى المائية بعد انعقاده عظيا و لحا و دما ( لقادر'م6) 
أى ثابتة قدرته على ذلك آم ثبات » اقفن أسير' ما يكون عنده سبحانه 
و تعالى [ رده_؟] بعد شيخوخته على عقبه بأن صله كهلا ثم شاا 


ثم طفلا ثم مضغة ثم علقة لم نطفة ثم يدفعه إلى ذكر الرجل و رحم 


المرأة ثم إلى صلبه و رائبها وهو أهون عليهء و ذلك كقدرته على رده 
بالبعث» و عير 508 ول يمل : أن الله مثلا انه أقعد انه يقال لكل 
إنسان : من أخرجك عل" هذه الحمئة فصيرك* على هذه الصفة؟ فاذا قال : 
القادر على كل شیء بقدرته الكاملة ‏ قبل له : و تلك القدرة بعينها عدك »> 
ولو سمى له اسم غير الضمير لكان رما قال : [ ليس -"] هو غالق ٠‏ 

ولا كان هذا عحرك 000 لان شول: می تكون. 
يه 5 إل [ أن 5 لاان غاية PE‏ يلوه ” 


0 
(-, )من ظ ومء و فى الأصل : فايسر (م) زيد 28 (م) من م » 


ف الان وكك هى( من وزع وى الأسل :ثم مرك( منغ 
و م» وف الأصل : بنى هذا (+) زيد فى الأصل وظ : بين » ولم تكن الزيادة 
فى م خذنناها (ي) من ظ و م و ى الأصل : يتلوها . 

)4٥( °‏ هو 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ۱ 





هو الذى رجعهاء و هو الله سبحانه و “الى من غير احتاج إلى ذكره' 

١‏ السرآئرلا ) أى كل ما انطوت عليه الصدور من العقائد و النيات» 

و" أخفته الجوارح من الإخلال” بالوضوء و الغسل و تو ذلك من 

جيع الجنايات » أن تخالط السرائر فى ذلك اليوم» و هو يوم القيامة » من 

الآمور المائلة ما بميلها' فيحيلها عما هى عليه قعود جهرا" بعد أن كانت ه 

سرا |› فميز طيبها من حَبيثها و يجازى عله صاحه . | هك 

و لا كان المانع هن جزاته عند' إظهار ' سرائره إما هو نفسه 
أو اخف ينصره. قال مسيا* عن إظهار ما يحتهد فى" [خفائه : ١‏ فا له ) 
أى السات الذى أخرجت سرائره. و أعرق فى التعمم واانق فقال : 
من قوة ) أى عنع بها نفسه من الجزاء لإ و لاناصراه 4 أى ينصره ٠١‏ 
فيمنعه من" نفوذ الم فه . و ليس الدفع إلا بهذن الأمرين : قوة قائمة به 
أو قوة خارجة عنه . 

و لما اشتمات هذه اججمل على وجازتها عل الذروة العلما من الملاعه 
فى إشات اليعث والجزاء و الوحدانة له سبحانه و تعالى إلى غير ذاك 
من عور العلوم ‏ فثبت أن القرآن كلام الله سبحانه و تعالى» قبت ان ه١‏ 
(1) من مء و ى الاصل و ظ : ذكر ١م)‏ من ظ و م : وف الأصل: ثم . 
(+) من ظ و م »و ى الأصل : الاخلاط (؛) من ظ و م , و ف الأصل : 
مجلبها (ه) زيد ى الاصل : و علانية » و لم نكن انزرادة فى ظ و م لخذفناها . 
() من ظ و م , وف الأصل : عن (ن) فظ : اظهاره (م) من ظ و م »وی 
الأصل : متانفا . 


۳۸١ 


نظلم الدرر (سورة الطارق حم : )٠٤ -1١‏ شْ اج »1١-‏ 





كل ما فبه حق مع منازعتهم' فى ذلك [ كله" ], اقتضى ال مال الإفسام 
على حقيته فقال: (إو السمآء 6 أى الى كان المطلع” الإقسام بها و وصفها 
ما يؤكد العلم بالبعث الذى هو متبح اللوم و التقوى فعليه* مدار السعادة 
فقال: لإذات الرجم8) الى ترجع بالدوران إلى الموضع الذى ابتدأت 
ه الدوران منه فترجم " الأأحوال الى كانت و تصرمت من الليل و النهار 
والشمس و القمر والكواكب و الفصول من الشتاء وها فيه من برد 
ومطرء و الصف و مافه من خر و صفاء و سكون "و غير ذلك" و ابات 
بعد تهشمه و صيرورته ترابا مختاطا. بتراب الأرض و رجح الاه على فول 
من يقول : إن اسحاب ,أخذه من البحر و يعلو به فعصره فى الحواء 
ثم رده إلى الأرض _ و غير ذلك من الأمور الدال" كل منها قطما على 
أن فاعل ذلك * قادر عل إعادة كل ما فى كا كان من غير فرق 
أملا . ) 
٠‏ ولا ذكر الام ااملوى بادثا نه اشرف» أتبعه السفلى فقال تعالى : 
لإ والارض ‏ أى مسکنك الذى أتم ملابسوه و معانوه كل وقت 


10 ا (ذات الصدع م ) أى الى تتصدع و تفش فيخرج منها الندات 


کے 
٠.‏ 





(:) من ظ و م . واف الأصل : مسار عتهم () زيد من ظ و م (م) من ظ 
وم , وف الأصل : مطلع (؛) من ظ و م »وف الأصل : و عليه (0) من ظ 
وم» د ى الأصل: مرجع (1-5) كر رما بهن الرمين فى الأصمل فقط (ہ) زيد 
فى الأصل : على و لم :كن ازبادة فى ظط و م غذفاها (م) زيد فى الأمل : 
تطعا و لم تكن انزيادة فى ظ و م كذنناها . 


FAT‏ والعيون 


طم الدرر ( الجزء اثلاثون ) € 
و العيون بدءا و اعادة دلالة ظاهرة على البعثء لجمع بالقسم العام العلوى 
الذى هو كالرجل والسفل الذى هوكالرأة. فكا أن الرجل سسقيها من 
ماه فتصدع | عن الولدء فكذاك السماء سق الارض فتتصدع -' | عن" 





النبات » [و کا أنها تتصدع عن النبات -' ] بعد فناثه و صيرررته رفاتا 
فعود کا كان فكذلك تتصدع عن اناس بعد فائهم فيعودرن 5 ه 
كانوا باذن ربها" من غير فرق أصلا . ظ 

و لما كانت هذه كلها براهين قاطعة و دلائل باهرة ساطعة على 
حقية* القرآن و إتيانه بأعلى' البيان. فكان من المستبعد جدا طعنهم فى 
القرآن بعد هذا البيان" » قال تعالى منبها على ذلك بالا كيد معيرا بالضمير 
إشارة لما دضى إلى أنه امحدث عنه الآن» فهو الثابت فى جميع الأذهان لاغية ٠١‏ 
[ له -'] عن شىء متها أصلا لإ انه ) أى القرآن الذى / أخير بهذه /1؟ 
الإخبارات الى هى فى غاية الوضوح و تقدم أنه مجيد و فى لوح محفوظ , 
وأن الكفرة فى تكذيب به» ولا سا ما تضمن منه الإخبار بالعث: 
(لقول فصل" ) أى جدا راد به فصل الامورء وله من العراقة فى 
الفرق" بين الحق و الباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل» ثم أ كد ٠١‏ 
الام لشدة إنكارم “و جحدم و تغطيتهم الحق بالباطل* فقال: إو ما هوم 
(,) زيد من ظ و مم) من ظ و م .و فى الأمل : من (م) من ظ و م۰ 
وى الأصل : اه تعالى (۾) من م » و فى الأصل و ظ : حقيقة (ه) من م٠‏ 
و ى الأصل و ظ : على (+) قط من ظ و م (ب) من م و فى الأصل'و ظ : 
الفصل (م-م) سقط ما بين اارن من م . 


FAY 


نظم الدرر ( سورة الطارق ١۷-۱٤:۸7‏ ) ج - "1١‏ 





سس مم ساس 


أى القرآن' فى باطنه و [ لا ؟ ] ظاهره لإ بالحزلثه) اى بالضعيف؟ 
المرذول الذى لا طائل نحتهء فن حقه ما هو عليه آلان من كونه مهيا 
فى القلوب. معظا فى الصدور يرتفع به قارئه وسامعه عن أن [ يل -“] 
بهزل و بعلو به فى أعين العامة * و الخاصة . 

ه22 ولا كان بات هذا على هذا الوجه مقتضيا ولا بد رجوعهم عن 
لعناد. [ فكان ذلك عمركا للسامع إلى تعرف ما كان من أمرم. استأتف 
قوله دلالة على بقائهم على الإنكار وأكده. تنبيها على أن يقاءهم 
على العناد -' ] مع هذا مستبعد جدا انهم ) أى١‏ الكفار ( يكيدون) 
أى ما نن ق اف من الحيل" لإ كيدا 3 ) فى إبطاله و إطفاء نوره 

٠‏ باثاتك او“ إخراجك او قتلك أو تنفير الناس عنك و الحال أنه لاقوة 
ذم 'أصلا على ذلك* ولا ناصر “لمم بوجه من الوجوه؟ و مکی جزاؤه لهم 
يدان 5ذا ابعا كلاء«و لاتق مهم ود روه إلوع و ور ا 
فقال : ا و ١‏ کد( ای اا بامام' ' اقتداري ١‏ ر کدا ١ te‏ باستدراجى 





(,) سقط م از منم( ف غ وء وق الال اضف 
(۾) زيد من ظ و م (م) منظ وم > وف الاصل : العالم () زبد ىالآصل : 
البغضاء اليعداء » و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (,) من ظ وم »و فى 
لاض الحيلة (م) من م ,و ى الاصل وظ :و (و-و) ةط ما بين الرمن 
من ظ و م (.,) من ظ وم . وف الأسل : بام (,,) زيدف الأصل 4 
و كيف وهو مو حد القدرة لغره » و م تكن انزيادة ى ظ و م خذفناها . 
() زد فى الاصل : أى يكون ذلك , ولم نكن الزيادة فى ظ و م ذفتاها . 


^ (3ة) هم 


نظم الدرر < ) الجزء الثلدثون ) EE‏ 





لم "إلى توغلهم فا ينضبى' ليكمل ما يوجب ات ا 
له شعرول ٠‏ 

ولما يان هذا معلا بام عدم إل امار ب e‏ 
هم اله من تهديد "ما أصعه": ( فهل) أى مهيلا عظما بالتدرجج . 
ولما كان فى المكذبين فى عل الله من يؤمن فليس مستحقا لإيقاع مثل 
هذا التهديد» عبر بالوصف المةتضى للرسوخ فقال: لإ الكفرن) أى ه 
فلا تدع علهم ولا تستعجل لهم بالإهلاك »فاا لانعجل الانه لا يعجل 
بالعقوبة إلا من يخاف الفوت . حك أن الحجاج كان جنه من رخام 
E‏ رصاص ؛ 0 يتلون بتلون الأوقات» فوقت الجر جهم » 
و ووت البرد زمهرير ؛ قر سه یوما فاستغاثوا فطأملا رأسه هم و فال : 
اخسا فيها و لاتكلمون» فآخذت الأرض قوائم جواده فرفع طرفه إلى السماء ٠١‏ 
و قال : سبحاتك لايعجل بالمقوبة إلامن يخاف الفوت » و اتطلق من وقنه؛. 
فان المجلة ‏ [ و هى _" ] إيقاع الثىء فى غير وقته الأليق به 7 نقص فانه 
لا يعجل إلا من يكون [ما يفعل -"] المستعجل عليه خارجا عن قبضته . 

و لما كانت صبخة التفعيل رما أفهمت التطويل › كد ذلك يردا 
للفعل دلالة على أن المراد بالأول إيقاع الإمهال مع أن زمنه قصير بالدرج ٠١‏ 
ليطمين الممهل بذلك" و تصير له [به -'] قوة عظيمة و درته؟ وعرة 
(- ) من ظ و م » و فى الأصل : بتوغلهم فى كل ما يقتعضى ( ؟) من ظ و م, 
وف الأصل : بذلك (م- م) قط مابين اارمين من ظ ومء و زیدی 
الأصل : قوله (۽-۽) سقط ما بين الرفين من ظ وم(.ه)زيدمنظ وم . 
(>) زيد ى الأصل: و هذا , ولم تكن الزيادة فى ظ و م غذفاها (ن) من ظط 
وامء وق الاصل: به. 
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نظم الدرر ( سورة الطارق (WV: ۸١‏ ج 





صادقة لآن ما يقولونه ما تشتدكراهة | النفوس لهء فلا يقدر أحد على 
الإعراض عنه إلا معونة عظيمة : ر امهلهم ) أى بالإعراض عنهم رة 
واحدة بعد التدرج [ لما صار لك على حمله من القوة بالتدرجج - ' ] 
الذى أمرت به سايها (١‏ رويداع) أى | [مهالا 5 فستكون عن قريب 
هم اوت وأى أمور تشفى الصدورء و هو تصعير ا ار 
برخ » قال ابن رجان: و هى كلة تنطى الرفق. وهذا الآخر هو المراد 
GEIS‏ حفوظ بحفظه مضبوطة أقواله 
و أفعاله و 'حركاته و سكنانه" و أحواله فان ذلك مستلزم أنه" فى القبضة» 
فقد ؛ التق الطرفان على على أعظم [ شأن ا 8 رهان» و وقع رر 
هذا الوعيد يوم بدر ثم تولى* نكالهم و تحقيرم' و إسفالهم إلى أن 
ذهب كثير متهم بالسيف و كثير منهم [ بالموت - '] حتف الآاتف إلى 
النأرء و 0 الباقون فى الضغار إلى | أن أعرم الله بعز الإسلام» و صاروا 
من الا کار الآعلام". تشريقا "و كرما و نعظما " لهذا الد ی الكويم ^ 
يور الصلاة و ا و.الله. تعالى 2 ا 


22111117 ار ین من ظ و م (م) من م »و ف 


الاصل و ظ : انسه زع) من ظ و مء وف الأصل:رجم و( )٠‏ منظ و م » 
وف الأصل : تول () من ظ و م» وف الأصل:: تحقر(ي) من ظ و م» 
وى الأضل بالود و 
وم ذفناها . 


۴A“‏ سوره 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - 1 
ربب ب و کک 


سوره سبح و تسمى الأعلى 
قال الملوى: و كان النى صل الله عليه و سلم [ بها ' ] لكثرة ما 
اشتملت عليه من العلوم والخيرات - مقصودها إيحاب" التنزيه للا“عل * سبحانه 
و تعالى عن أن بلحق ساحة" عظمته شىء من 'شوائب النقص" كاستعجال 
فى أس من إهلالك الكافرن أو غيره أو العجز عن البعث أو إهمال الخلق ه 
سدى تی بعضهم عل بعض بغير حاب أو أن يتكلم عا [ لا" ] 
يطابق الواقع أو عا يقدر أحد أن يتكلم عثله م أذنت بذاك" الطارق 
يحلا و شرحته هذه مفصلا. و على ذلك دل كل م ايها سبح 
و الأعل ل سم الله © الذى له العلى كله فلا نتقص يلحقه لإ الرحن ) 
الذى عم جوده. فكل* موجود هو الذى أوجده و كل حيوان هو الذی ٠١‏ 
اريه و رزفه ( الرحمه ) الذى | من - ' ] كان من حزه فانه بأزمسه 


الطاعة و رها له و وفقه '' . 





. السابعة و االمانون من سور انقرآن الكرم , مكيةع و عدد آبها ور‎ )١( 
زید من ظ و م (م) من ظ و م » و ف الأصل : اد (و) من ظ وم,‎ )۴( 
و ف الأصل : للعلى الأعلى (ه) من ظ و م . و فى الأصل : بساحة (+ - +) من‎ 
ظ و م » و ى الاصل : الشوائب (ي) زيدى الاصل : سورة.ولم تكن‎ 
انز ادة ى عل و م 4ذفناها ۸( من ظ و م »و ى اللأملس : لكل (و)'منظط‎ 
. وم»و ى الأصل :هاز..)منظ و م وف الاصل : برفقإبه,اتهى‎ 


TAV 
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نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷: )١‏ اجا 
لا تضمن أمره يانه فى آخر الطارق بالإمهال' التهى عن الاستعجال» 
الذى هو مزه عنه لكونه [نقصا-"]ء واشار تن الحزل [عن القرآن') 
إلى أنهم؟ و صموه بذلك و هو فى غاية البعد [عنه _" ] إلى غير ذلك ما أشير 
إلبه فها و تزه نفسه الاقدس سبحانه [عنه -"]ء أمى أ کل خلقه رسوله 
الأزل عليه هذا القرآن صل الله عليه و سل بتنزيه اسمه لاله وحده العالم 





بذاك حق علمهء و إذا نزه' اسمه عن أن يدعو به وثنا أو غيره 
أو يضعه فى غير ما بلق به » کان إذاتة سبحانه أشد تنزيهاء فتال“ مرغيا 
فى الد كر لاسما بالتنذيه الذى هو نف المستحيلات لأن التخلى قبل التحلى » 
شارحا لاصول الدين مقدما للالمات الى هى النهايات' من الذات م 
اصفات لاسما | القيومية ثم الآفعال على النبوات» ثم,أتبع ذلك النبوة 
يعرف العبد ربه على ما هو عليه من الجلال و الالء فيزول عنه داه 
الجهل الموقع ف التقليدء و داء اللكبر الموفع فى إنكار الحقوق. فعرف" 2 
المبودية و الريوية, مثنيا عليه سبحانه بالجلال ثم امال فيعيده على 
ما بليق به من امتثال أمره و اجتناب نهيه تعظعا لقدره: ( سبح ) 


١ أى 57 و ری تزا و رة 2 له عظيمتين جدأ قو سین شدي دنين‎ ١ 


لإ اسم ربك © أى المحسن إليك بعد إيحادك على صفة الكال بتريتك 





(,) زيدت الواو ۴ الأصل و ظاء ولم تكن از بادة فى م خكذغناها ()ذید من 
ظط وم م( نظ وم : و الاصل : انه (۽) من ظ وامءوف الأصل - 
ترل )0( من ظط ومء. و فى الأصل : قال 00( من ظ و م »ر ی الاصل : 
البهات (ب) من ل و م » وف الأصل : معترف (م-م )ف لواح : عظيمة 
جدا جدا قوية شديدة .000000 ¥ ار 


FAA‏ )4۷( عل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 8 





على أحسن الخلال' حى كنت فى غاية "الجلال و ابال" . 

ولا كان الإنسان عحتاجا فى أن تكون حياته طيبة ليتمكن عا بريد 
إلى ثلاثة أشياء :كبير ينتمى إليه ليكون له به رفعة يتفعه بها عند مهماتهء 
و يدفع عنه عند ضروراته » و مقتدى ربط" به؛ نفسه عند ملماته ٠‏ و طريقة 
مثلى نرتكبها*- كا أشار إليه قوله صل الله عليه و سم «رضيت باه ربا م 
وبمحمد صل الله عليه وسل نبا و رسولا و بالإسلام ديناء أرشده 
صلى الله عليه و سل إلى أن الانقطاع إليه؛ أعلى الجاه. فقال واصفا لمن 
أمره بتسبيحه دائيات ما له من الواجبات بعد نف المستحيلات 5 أشار إلا 
« سبحانك و حمدك » : ( الاعلى 3 € [أى _"] الذى له وصف الأاعلوية فى 
المكانة* لا المكان على الإطلاق عن كل شائبة تقص" و كل سوء من الإلحاد ٠١‏ 
فى شىء من أعماته بالتأويلات الزائغة و إطلاقه على غيره مح زعم أنهها 
فيه سواء. و ذكره'' خالا عن التعظم و غير ذلك ليكون راسا فى 
التتزيه" فيكون من أهل العرفان الذبن يضيؤن على الناس مع كونهم فى 
الرسوخ كالآوناد الشاعقة الى هى مع علوها لا تتزحزح » وقد ذكر سبحانه 
اغ وور اطال ونه من ل وم و ف الأصل : المال 
والحلال (-) من ظ و م » و فى الأصل: ربطه (۽) سقط من م (ه) فى ظ : 
يركبها () من ظ و م » و ف الأصل : سبحانه وتعالی بقوله (ب) زيد من ظ 
و م (۸) من ظ و م, وف الأصل: لكات (و) زيد فى الأصل : عن » 
و لم نكن اازيادة ى ظ وم لخذفناها (., ) منظ وم » وف الأأصل : ذ كرا ٠‏ 
١ -1(‏ ) من ظ و م . وق الأصل : بالتتزيه . 
۴۸۹ 
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نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷ :۱و۲ ) ج - ۲ 
هذا المعى معهرا 'عنه يجميع' جهاته [ الأربع -' ] فى ابتداء سور أربع 
استيعابا هذه الكلمة الحسى الشريفة من جميع جهاتها . فابتدأ" سورة 


أن هذا المعنی ثابت له مطلقا غير مقيد بثىء من زمان أو غیرہء ثم ی 





الماضى فى أول ال+ديد و الحشر و الصف تصربحا بوقوع ما أفهمه المصدر 
فى الاضى الذى يشمل أزل الأزال* إلى وقت الإأزال» تم ثلث فى أول 
الجعة و التغاان بالمضارع لان يفهم مع ما أفهم المصدر و الماضى 
دوام التجددء فليا كم ذلك من جميع 'وجوهه نوجه" الاس حصت به 
كن سس لان لدم اس اد 

و لا كان الإبداع أدل ما يكون مع التنزه' على الال لاسما النور 
الذى هو سيب الانكشاف 3 قود 7 مع أنه تفصيل" لقوله دمم خلق » 
وهو أدل شىء عل البعث المذكور فى «[ يوم -" ] لى السرائرء قال 
مبينا للفاعل الذى أبهمه وضوحه فى «مم خلق» مرغبا فى الفكر | فى أفا 
مسحأنه و تعالى الذى هو ااسبب الآاقرب للسعادة بالدلالة عليه ما له من 


الجار ات بعد الترغيب فى الذكر الذى هو المهى” للفكر : (الذى خلق ) 





(,-,) من ظ و م › واف الأصل :4 عن جميع ( م( زيد من ظ و م(م) من 
ظ ومء وف الأعمل :فى ابتداء (ع) منظ وم» وف الأصل : الازل (ه-ه) من 
م» و فى الأصل ؛ TT‏ ايه اللي : اشزيه . 
(۷) من ظ و م وق الأصل 1 لفصل . 

۳۹ أى 


قلم الدرر ( الجزء اثلاتون ) جم 





آى أوجد من العدم أى له صفة الإيحاد لكل ما أراده' لايعسر عليه شىء 
لإفسوى) أى أوقع" مع الإيحاد و عقبه النسوية فى كل خلق ,أن جعل 
له ما يتأنى معه؟ كاله و بم معاشه. و عدل بين الأامضجة الاربعة الماء 
و الطهواة:و النان و الراب »رفك أن قهرها على المح مع التضاد اللا 
وا و للك بالعلم التام و القدرة الكاملة دلالة على عام حكته وفعله ه 
ا 

وقال الاستاذ أبو جمفر ابن الزبير: لما قال سبحانه و تعالى 
را عن عم“ الكفار فى ظلام حيرتهم ”انهم کیدون كيدا “ وكان وقوع 
ذلك من العبيد الحاط بأعبالهم و دقائق أنفاسهم وأحواهم من أتبح 
مرتكب و أبعده' عن المعرفة بثىء من عظم أمس الخالق جل جلاله ٠١‏ 
و تعالى علاؤه و شأنه. أتبع سبحانه ذلك بأ نيه صلى الله عليه و سل 
سزيه ربه الاعلى عن شنيع اعتدائهم وافك افترائهم, فقال 7 سبح 
اسم ربك الاعلى “ أى نزهه عن قببح مقاههم , و قدم التنديه على التنزيه فى 
امثال هذا و نظائره و وقوع ذلك أثناء الور [ و -'] فا بين 
نورة وا و أتبع سبحانه و تعالى من التعريف بعظم قدرته و عل" ١٠١‏ 
حكمته ما بين ضلاهم تقال ” الذى خلق فوى و الذى قدر فهدى“ 
() منظ »و ف الأعمل و م : اراد (؟) زيد فى الأصل : التسوية , ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لهذفناها (م) من ظ و م » و فى الأصل : مع (؛) منظ ومء 
و ف الأصل : مكو ا (,) من ظ و م> وق الأمل : عامة (ب) من ظ »و نى 
الأصل و م : ابعد (ب) زيد من م . 

۴۹۱ ) 


نظم الدرر (سورة الأعلى ١-۴: ٩۷‏ ) ج - 0١‏ 





قتبارك الله أحسن الخالقين » و تزه عما يتقوله' المفترون ‏ انتهى . 

ولا كان جعل اللأاشاء عل أقدار متفاوتة مع الحداية إلى ما وقع 
الخلق له على أوجه ' متفاضلة مع التساوى فى العياصر عا بلى القسوءة ه 
وهو من خواص اللك الذى لا بكون إل مع الكيال. أتبعه به بالواو 
دلالة على تمكن الأوصاف ققال: لإ و الذى قدر ‏ أى أوقع تقدرم 
فى أجناس الاشياء و أنواعها " و أشخاصها" و مقاد برها و صفاتها و أفمالحا 
وأجالماء و غير ذلك من أحوالماء لمل البطش للد والمثى للرجل 
و السمع للا“ذن و البصر للعين و نحو ذلك (نهدی ي) أي أوقع Ew‏ 
تقدره و عقبه الهداية ذلك النى وقع التقدير من أجله من الشكل 
و الجواهر و الاعراض الى هيأه بها لما يليق .نه طبعا أو اختتارا بخلق 
الميول و الإلهامات '. و نصب الدلائل و الايات لدفع الشرور و جاب 
الخيورء فترى الطفل أول ما بقع مس البطن يفتح فاه للرضاعة , و غيره 
من سار الحوانات بهتدى إلى ما ينفعه من سار الانتفاعات» فالخلق 
لابد له من القسوية لحصل الاعتدالء و التقدر لابد له مم | الهداية 
بحصل الكال . 

و لا كانت دلائل التوحيد ارة بالنفس و ارة بالآفاق»؛ واتبه 
بآيات اانفس » فل يق إلا آبات الآفاق» و كان النبات من أباتها 
(,) من م » واف الأسل و ظ : يقوله (,) من ظ و م و فى الأصل : اعلى 
وجه (م لاطا ا 


۳۹۲ 5 أدل 
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أدل الخلوقات على البعث قال : ( و الذى اخرج) أي أوقع [خراج 
(المرعى يلا ) مما ازل من المعصرات فأنبت ما رعاه الدواب من النجم 
و غيره بدأ و إعادةء فدل ذلك على تمام قدرته لاسا على البعث لاله 
سبحانه و تعالى أقدر على جمع الآموات من الارض بنفسه بعد أن 


تفتتوا من الماء على جعه للنبات الذى كان تفتت فى الآرض وصار ه 


[ رابا و -'] [خراجه کا كان فى العام الماضى باذنه سبحانه و تعالى و هو 
خلق من علوقاته ٠‏ | 

و لما كان إدأسه و تسويده بعد اخضراره "و توه" فى غاية الدلالة 
عل مام المدرة و كال الاختار ععاقة اللاضداد عل الذات الواحدة 
قال تعالى : إا عله € أى بعد اطوار من زمن إخراجه لإ غثآء ) أى 
كثيرا , ثم آنھاہ فأ يسه و هشمه و مزرقه لمع السيل بعضه إلى بعض عله 
زبدا وهالكا و باليا و فتاتا على [ وجه -' | الأرض لإ احوىُ ‏ أى 
فى غاية الرى تی صا راود صرب إل حضرة. أو أحر ضرب إلى 


عو اف أو اشتدت خضرته فصارت تضرب إلى سواد » و قال المزاز 


١ 


رحه الله ى ديوانه : الحوة شة من شات الخيل. و هى بين الدهمة 16 


والكمنة. و كثر هذا حى موا كل أسود أحوى ‏ انتهى . فجوز أن 


ربد حائذ أنه أسود هن سه سه څونه الرياح و جمعته من كل أوب 





() ذيد من ظ و م (+-,) من ظ و م »و ف الأصل : فهو (م) من ظ 6 
واف الأمل : حوى . 
5 
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حيث تفتت » فكل من الكلمتين فها حياة و موت » و أخر الثانة لتحملهما 
لان دلالتها على الخضرة أنم » فلو قدمت لم تصرف إلى غيرهاء فدل جمعه 
بين الأضداد على الذات الواحدة على كال الاختيارء و أما الطبائم 
فليس لحا من "التأثير الذى' أقامها سبحانه فيه إلا الإيحانى كالنار مى أصابت 
ه شيا أحرقه, و لاتقدر بعد ذلك أن تتقله إلى صفة أخرى غير آي" 
اثرتها فهء و أشار بالبداية والهاية إلى تذكر ذاك. و أه على سيل 
التکرار فى كل عام الدال على بعث الخلائق, و < خص المرعى لاه أدل 
عل البعث لاز ه إا لا يته الان و إذا اتهى تهشم و تفتت وصار ر 
م يعيده سبحانه بالاء على ما كان عليه سواء [ کا يفعل بالأموات سواه" 

< . من عير فزق أصلا‎ ٠ 
ولا استوفى سبحانه و تعالى وصف من أمره صلى الله عليه وسلم‎ | 
بنسسحه ما دل على أوصاف جماله و نعوت كبريائه و جلاله» و شرح ما‎ 
له سبحانه من /القدرة التامة على الإبداع و المداية و التصرف فى الأرواح‎ 
ال وال بالنشر و الطى و القبض و البسط » فدل على تام أصول‎ 
الدن بالدلالة على وجوده" استحالة غا سييل التنزل" من ذاته إلى صفاته‎ ٠6 وم‎ 
م إلى أاله فم ما للخالق , أتبعه ما لاخلائق و بدأ *بما لأشرف*‎ 





١‏ ) من ظ و م٠‏ واف الأمل ا م ود لاخر يمد 
التاثيرات التى (م) فی ظ :الذى (4) زيد منظ و م ( )من ظ وام دف 
الأصل : وحود(ې) من م و الأمل وظ :الى (ہ) من مء رق الأسل 
و ظ :اا شرك (۸-) من ظ و م »و ی الأصل : باأشرف . ظ 

۳۹٤‏ خلقه 
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خلقه المزل عله هذا الذثر تقدرا للنبوة الى بها نم السعادة بالحقائق 
الواصلة من الحق إلى عبده" ء الى بها يتر أمره من القوتين العلبية ثم 
العملة بقبول الرسالة بعد التوحيد . لان حياة الإنسان لايم طببها 
إلا مقتدى يقتدى به من أقواله و أفعاله وسار أحواله» ولا مقتدى' 
مثل المعصوم عن كل ميل الموجب ذلك الحب من كل ما يعرف حاله» ه 
والحب ف الله أعظم دعام الدين ؛ فقال معللا للا مى بالتمسيح للوصوف 
الجلال و اجمال دالا" [على ' ] أنه ی میت الارواح بالعلم کا حى 
مبت الآاشباح ,الآرواح ل سنقرئك © أى تجعلك بمظمتنا بوعد لا خلف 
فيه على سبيل التكرار بالتجديد و الاستمرار قارئاء أى جامعا لهذا الذكر 
الذى هو حياة الآرواح بمنزلة حياة الأشباح, الذى تقدم أنه قول فصل » ٠١‏ 
عالما ب کل عم ناشرا له ىكل حى» فارقا به [ بين -' ] كل ملتبس . و إن كنت 
أميا لا تحسن الكتابة ولا القراءة» و لذلك سبب عنه قوله: لإ فلاتئى 7 ) 
أى شيا منه و لا من غيره لبكون فى ذلك آبتان : كونك تقرأ و أنت أى. 
و كونك تخر عن المستقبل فيكون كأ قلت فلا تحرك [به ‏ '] 
لسانك عند التتزيل اتعجل به ولا تتعب نفسك فان علنا حفظه فى ٠١‏ 
صدرك و إنطاق' لانك به 

ولا كان سبحانه و تعالى نسحم من الشريعة ما يشاء بحسب المصال 
مخفيفا" ل له بهذه الآمة من الرفق, قال لافنا القول إلى ساق ااغة 
(1) ف ظ : العبد (,) من م و فى الأصل و ظ بالمقتدى (م) من ظ»› وى 


الاصل و مدال (؛) زيد من م (0) زيد من ظ وام (+) من ظء وى 
الأصل : ان طال » و فى م : انطال (پ) هن ظ وم »وى الأصل : حقيةا . 


۲۹2 
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إعلاما بأن ذكر' الجلالة أعظم منالتصرع بأداة العظمة: الاما شآء الله ) 

أى الملك الاعظم الذى له الام كله أن تنساه لاله نسخهء أو لنظهر 

عظمته فى أن أعظم الخاق يغلبه القرآن لله صفة الله فتنسى الآية 

أو الكلمة ثم تذكرها تارة تذكير أحد سن آعاد أمتك و تارة 
ه بغير ذلك . 

و لا کان الفاعل ا الآمور كلها دس الإقراء والحم عل 
ما يقرأ ؟ بآنه لا ينبى إلاما شاء مه إلا يكون لا محيط العم ٠‏ قال 
تعالى مصرحا بذلك مؤكدا لاجل إنكار أمل القصور فى النظر اثله ؛ 
جار عل الاب الغية معيرا بالضمير إشارة الى تعاليه فى العظمة إلى 

6 حيث تنقطع اماق الخلق عن إدراكه با كثر من أفماله": ( انه‎ ٠ 
أى الذى مهما شاء كان ا قولنا لنى » اذا اردناه ان نقول له كن.‎ 
ا‎ e. ا‎ 

۰ ولا كان المراد يبان إحاطة عليه سبحانه و تعالى » و أن سبة الجل 
والخق من جهره القرآن و تريدده على قلبه مرا و غير ذلك إليه على 

هو حد سوا" وكان الساق للجل, ذکرھما مصرحا بكل منهما “مقدما الجلى” 





)0 من ظط و موف الأصل : ذلك () من م وف الأصل وظ : بهده . 
(م) من ظ و م ,وق الأصل : تقراها (4) من ظ وم ٠‏ وق الأأصل ؛ بثله . 
(ه) من ظ ومء وى الأصل : احفال (-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم. 
(») زيد فى الأصل :اوم تكن ازبادة فى ظ و م لخذفاها (م - ۸( ف ظ 
و م : وقدم ابقل م ٠.‏ ) 4 

۳۹١‏ )4۹( لان 
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لآن هذا' مقامه » و ذكره بوصفه معيرا عنه بالاسم الدال على [حاطة عليه 
به فقال: | لإ بعل الجهر ) أى ثابت له هذا الوصف على سيل التجدد 
والاستمرار فى الإقراء و القراءة و غيرهما . و لما ذكره باسمه ليدل 
[على-' ] أنه عليه مطلقا لا بقيد كونه جهراء قال مصرحا بذلك: 
لإ وما يخن م € أى بتجدد خفاؤه من القراءة و غيرها" على أى حالة كان 
الإخفاء. فيدل على عليه به إذا جهر به بطربق الآولى . 

ولا ذكر الإلهيات و البوة و أشير إلى النسخ. أشار إلى أن الدبن 
المشروع له هو الدفية السمحة. و أنه سبحانه و تعالى لا يقيمه فى شىء 


بنسخ أو غيره إلا كان هو الأيسر [له -'] و الارفق» لآن الرقق و العنف 


يتغيران حسب الزمان فقال ميا للموة العملية أثر بيانه للعلمية' : ونيرك ) 5 


أى يجحعلك أنت مهيا مسهلا [ ملينا -“ ]مو فقا .لإ لليسزى 22 ) أى فى حفظ 
الوحى و تدره" و غير ذلك من الطرائق* و الحالات كلها الى هى لينة 
سهلة خفبفة * - ) أشار إليه قوله ” كل ميسر لما خلق له“ ولذا لم يقل: 
ونيم لك لانه هو مطبوع على حبها . 
ولما كمله صلل الله عليه ول وهاه سبحانه و تعالى للا”يسر 
و بسره غاية التيسعرء سبب عنه وجوب التذكير لكل احد فى كل حالة 
() زبد فى الأممل : وء وم تكن انزيادة فى ظ وام خذفناها (م) زيدمن م . 
(م) من م وق الأصل وظ ۲ غبره (؛) زيد مس ظ وم (ه) ز بد فى اللأصل : 
فقال » و لم تكن الزرادة ى ظ و م خذفناها (1) فى ظ : تبره (ي) فى ظ : 
الطر.ق ١م)‏ من ظ و مء و ف الأصل ۽ حنيفه . 
۳۹۷ 
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تكميلا لغيره شفقة على خلق الله بعد' لا له فى نفسه فان لله ساعات 
زَله -' | فيها تفحات تقضى فيها الحاجات »و ذلك لانه قد" صار كالطبيب 
الحاذق فى علاج المرضى فقوم بنفع عباده لشكره [ بعد - '] ذكره 
باذن منه زشارة إلى [ أن _'] التلمبذ يحتاج إلى إذن المشاعم وتزكيتهم ء 
ه [ و إلى _'] أن أعظم الآدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده و لابطلب 
الازدباد ما ليس عنده من خير الزاد فقال تعالى : لإ فذكر ) أى بهذا 
الذكر الجكىء و عير بأداة الشك إفهاما الاطلاق الكلى” فقال : 
ان نفعت الذكزى م ) أ ی إن جوزت نفعها و رجيته [ولو كان-"] 
على وجه ضعيف - عا أشار إليه تأنث الفعل بعد ما أفادته أداة الشك. 
٠‏ ولاشك أن الإنسان لعدم عله * الغيب لا يقطع بعدم نفع أحد بل 
لازال على رجاء منه و إن استبعده. و هذا کان النى صل الله عليه و سل 
لازال يدعو إلى الله تعالى و إن اشتد الأمى» و لايحقر أحدا أن يدعوه 
و لايس من أحد وإن اشتد علبه» و" الأس بالإعرا ض_'منؤتولى ونحو ذلك 
[ إعا هو بالإعراض عن الحزن عليه ومن تقطيع النفس لآجله حسرات وعو 
ذلك _" ]. ظ 
3 ونا أمره التذكير لك» أحد قسم الناس له إلى قسمين : قسم ,قبل 
العلاج” . و قم لايقبله » إعلاما بأنه سبحانه و تعالى عالم بكل من القسمين 





() زه من ظ و م (م) سقط من ظ و م (م) ربد من م (4) من ظ وامء 
وف الأصل : أعلمه () من م ,واف الأصل و غ : كل () من م و ف 
اللأصل و ظ :ا لصلاح . 
۳۹۸ جلة 
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جلة و أفرادا على التعيين ولم بزل عالما يذلك, و لكنه لم يعين ايتلاء 
منه اعباده لتقوم له الحجة عليهم ما تعارفونه بينهم و له الحجة البالغةء 
فقال حاثا على شكر الجوامح [ من ] العقل و>وه والجوارح من القلب و اللسان 
وغيرهما: ١‏ سيذكر ) أى بوعد لاخلف فيه ولو على أخن | وجوم' 
لتذكر _ ما أشار إليه الإدغام لإ من يخثى 7 ) أى فى جبلته" نوع خشية , 
وهوالسعيد لا قدر له ف نفسه من السهادة العظمى لقبول المشيقة السمحة 
فذكر ما بعل منها فى نفسه فيتعظ › فان الخشية [ حاملة -” ] على 
كل خير فبتنعم بقلبه و قالبه فى النة العليا و يحى فيها ' حياة طيبة“ من 
غير سقم ولا توى. دائما بلا آخر و اتتها . 


ولا ذكر من بحب حه ف الله ذكر من سغض ف الله وعلامة . 


الحب الاقتداءء وعلامة البقض التجتب و الاتتهاء و الابتداع و الإناء 
فقال : ( و تجنبها ) أى يكلف نفسه وفطرته" الآولى المستقيمة 
بحنب الذكرى الى نشاء تذكيره بها من أشرف الخلائق واعظيهم رصلة 
بالخالق . و لا كان هذا الذى بعالم نفسه على العوج " شديد العتو 
قال : ١‏ الاشق 2 : ) أى الذى له هذا الوصف عل الإطلاق لآنه حالف 
أشرف الرسل نهو لا يخنتى فكان أشق الناس . م أن من آمن به 
(1) من ظ و م و فى الأصل : وجه (م) من ظ و م , و فى الأصل : جملة . 
(م) زد من ظ وم (غ-4) سقط ما بين الرثين من ظ و م(ه) من ظ و مء 
و ى الأصل : فكرته (1) دن ظ و مء و فى الأصل : : ذب (ن) من ظ و م 
و ى الأصل ؛ الهجوع . 
وم 0 


vf | 


6 
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أشرف من أمن بمن قله من الرسل عليهم الصلاة و السلام ٠‏ 
ولا ذكر وصفه الذى أوجب له العمل الى“ ذكر' جزاءه 
فقال : +الذى يصلى) آى اشر مباشرة" الغموس [ بقلبه -" ] و قالبه 
مقاسيا لإ النار الكبرئى > ) [ أى _؟ ] الى مى أعظم الطبقات و هى 
ه السفل لاله“ ليس فى طبعه أن يخثىء * بل هو* كالجللود الآأقسى لله 
جاهل مقلد أو متكعر معاند, أو" المراد نار اللأخرى فانها" أعظم من نار 
“البرزخ و أعظم من نار“ الدنيا بسيعين جرأ » . فلهذا استحقت أن تصف 
آفعل التفضيل عل الإطلاق » والآية من الاحتباك: ذكر الثرة “فى 
الأول“ وهى الخشة دللا على حذف ضدها من الثانى. وهى القسوة الناشئة 
٠‏ على الحم الشقاوة» و ذكر الأاصل و السبب ف الثانى وهو الشقاوة دليلا 
على حذف ضده فى الأاول و هو" السعادة ‏ فالإسعاد '' سبب و الخشية 
رة » و الإشقاء ت والقساوة ثمرة و مسيب. و كذا ما نعه من النار 
وما نشأ عنهاء وسر ذلك [ أنه - ") دكر مبدأ السعادة أولا شا 
ملف وما ل الشقاوة ثانيا عذرا منهء قال الملوى: ولاشك أن القران. 
7 ا عل أحسن ما يكون من البراعة فى التركيب و بداعة الترتيب. 
( ,)من ظ و م . و ى الأصل : الموين د كره مدقا 
باشره (م) زايد منغ وم (ع) زيد فى الأصل وظ : انذى »ولم كن الزيادة 
فى ظ و م لخذنناها (ه-.) من ظ وام وق الأصل : فهو () من ظ و م » 
وی الاصل دوو» (ي) من م »و ى الأصل وظ : فنه(م-م) سقط ما بين 
الرثمين من م (و-1) من ظط و م» و ى الل : اولا (.,) من ظ ومع وق 
اللأصل : هى (وو) من ظ وم ء وق الأعمل : نالسعادة . 
{%٠‏ (۱۰۰) وكثرة 





نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ۳۱ 
و كثرة العلوم مع الاختصار وعدم التكرار , فيكت فى موضع بالقرة 
بلا سيب و فى آخر' بالسبب بلا ثمرة لدلالة الأول على الثانى و الثان 
على الآول» فيض السبب إلى الثرة و الثمرة إلى السبب ك يطلق القضاء 
و' يكتق به عن القدرء و يطلق القدر و يكتنى به عن القضاء. و كذاك” 
يذكر الحك و يتركان فيدل عليها فتلكر' الثلاثة, و يظهر مثال وهو 
أن من أرام إقامة دولاب يهندس أولا موضع ار يسهمة و ترسه و مداره 
| و حوضه الذى ,صب فيه الماء وجداوله الى ينساق منها ؛ فهذا هندسة 
و تدبير و حك و إرادة؛ فاذا صنع ذلك و أنه مى قضاء و إيحادا و تأثيراء 
فاذا ركب على الجبال قواديس تحمل مقدارا عن الماء معينا إذا نولت 
إلى الماء أخذته . و إذا صعدت فاتهت" و أرادت الهبوط فرغته" قتصرف 
الماء من جداوله" إلى ما صنع له كان ذلك قدرا فهو النهاية؛ أتى ذكر 
واحد من الثلاثة : الحم و القضاء والقدرء دل على الآخر. 

ولا كان ما هذا شأنه يهاك علي ما جرت به العادة فى أسرع 
وقت » فاذا كان من شأنه مع هذا العظم أنه لا يهلك كان ذلك دللا 
واضها على أنه لايع كنه عظمة مقدره* إلا هو سبحانه و تعالى فأشار 
إلى ذلك بالتعبير بأداة التراخى إعلاما بأن مراتب هذه الشدة فى التردد 
() من م »و فى الأصل و ظ : الآخر(,) من ظ و م» وى الأصل : ثم. 
(م) من ظ وم » وف الأصل : لذلك (4) من ظ وم ء وف الأصل : مذ كر . 
(ه) من ظ و م » وف الأصل : لوانتمت () من م » و فى الآعبل و ظ : 
فرفعته (ي) فی ظ : مداركه (م) من ظ و م » و فى الأصل : مقدران . 

+١ 
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م 
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نظم الدرر (سورة الأعل AV‏ 10 ( جد" 





ين ١‏ الموت و الحاة لايم علوها عن شدة الصلى ! إلا الله تعالى فقال : 
ډه لاعوت فها 4 أى لا تجدد له ف هذه النار. موت و إن طال 
المدى . و لا کان ل النار فلا تور فى مونه قد يكون ذلك [كراما 
له من داب خرق العوائدء احترز عنه بقوله : لإولاعي'ء) أى حياة 
a‏ كف مدن لاما ظ 

و لما ثبت بهذا أن لهذا هذا الشقاء الأعظمء فكان التقدر : لأانه 
زك نفسه لآنه [ما_"] كان مطبوعا على الخشية ؛ أت و لايد قوله 
تعالى دالا على الدين التكليق وهو اجتناب و اجتلاب › مع الاجتناب 
و الاجتلاب بالتركية بالتبتل بالآبواب و الملازمة للاعتاب باستثال 
الآ و اجتناب النهى «اجاهدات المقربات' إليه سبحانه و تعالى ء المنجيات 
بعد ما حذر من المهلكات » للسارعة فى عابه و مراضيه اجتماعا" على العبادة 
الموصلة للخالق بعد حصول الال و التكميل فاته لاد فى الحاة الطة 
بعد الاتماء إلى ذى الجاه العريض” و الاقتداء عنلا بيغ من الارتباط 
بطريقة مث" عحصل بها الاغتباط* ليصل بها إلى المقصود و يعمر أوقانه 
وظائفها لا يحصل له خلل و لا ضياع لنفائس الأرقات و لاغفلة 


(») من ظ و م» وق الأصل : من (+) وقع فى الأصمل قبل « ولا محى » 


و انر تیب مر ظ و م (م) زيد من ظ و م(4) ی ظ وم : القربات . 
(.) من ظ و م » و نى الأصل : اجماع ا.) من ظ و م» وف الأمبل : 
انعرض (ب) من ظ و م» وف الأصل : مش ١و)‏ من څ دع واف 
الأصل : الاحتياط . 

۲ يستهوبه 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج -١؟‏ 





يستهويه بها قطاع الطريق : قد افلح ) أى فاز بكل مراد لمن زلی) 
أى أعمل نفسه فى تطهيرها من فاسد الاعتقادات و الاخلاق و الاقوال 
و اللافعال و اللاموال و تنمية أعمالها القلبية و القالبية و صدقة أموالما. 
و ذلك هو التسييح الذى ا -' ]به اول السورة وما تأر عنه» من عمل 
هذا فهو الاسعد . | 0 
و لما كان أعظم الاعمال المزكية الذكر و الصلاة قال تعالى : 
(١‏ و ذكر» أى بالقلب و اللسان ذكر و ذكر _ بالكسر و الضم راسم ربه) 
أى صفات احسن إليه فانه إذا ذكر الصفة | سر بها فأفاض باطنه على | ۷٣١‏ 
ا ذكر اللفظ الدال علهاء و إذا ذكر ذلك اللفظ و 5 الاسم الدال 
علبها انطبع فى قلبه ذكر المسعى لإ فصلىء) أى الصلاة الشرعية انها أعظم ٠١‏ 
الذكرء فهى أعظم عبادات البدن ج أن الزكاة أعظم عبادات المال", 
و قل ولك ارا من داء اا و عا مهن اتات الموجبة 
اسوه الانقلاب › و كان متخلا يما ذكر من أخلاق الله فى أول اسورة 
من ااتخل عن النقائص بالعز aS‏ > و التحللى الكالات الد كر و الصلاة 
لاه لعظمته لا تأهل لذكره إلامن واظب الى [ ذکر۔ ' | اه لاه 1٥‏ 
شق فلا يصل النار الكبرى بوعد لاخلف فيه' _ فالآية " من الاحتباك فى 
( ) ذيد منظ وم(؟) منظ وم» وفى الأصل: الأموال (م)زيد فى الأمبل : 
و التجلى » ولمتكن الزيادة فى ظ وم ذفتاعا (۽) زيد فى الأصل : واقه اعلل» 
و لم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (ه) من ظ وم ء و لى الأصل ؛ و الآية. 
ل 





ع 
و 


نظم الدرر ( سورة اللأعلى ۸۷ : "١ - € ) ٠6‏ 
الاحتباك : ذكر أولا الصلى دليلا على حذف' ضده ثانياء و ثانيا التركية 
دللا على حذف ضدها أولاء و قد تكفل ذكر النزكية و الذكر. 
والصلاة من أسباب التداوى" بالإنضاج ثم الآشربة “م الأغليةء 
و الاية صالحة لإرادة زكاة الفطر و تكبيرات العيد و صلانه و إن 
كانت السورة مكية و فرض الصيام بالمدية » لآن العبرة بعموم اللفظ 
لإحاطة علمه سبحانه و تعالى بالماضى و الخال" و الاستقبال على حد 
سواء ؛ قال الرازى فى اللوامع : و تقسدم زكاة الفطر على صلاة العيد » 
و کان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول : رحم اه امرءا تصدق 
ثم صلى - ثم يقرأ هذه الآية » و إن كانت السورة مكيةء فانه يجوز أن 
يكوت النزول سابقا على الحم كا قال تعالى ٠و‏ أنت ت حل بهذا اليلد 
و ااسورة مكية, و ظهر أثر الحل يوم الفتح _ اتهى» و أخذه* من 
البذوى » و زاد الیغوی* أن ابن عمر رضى الله عنهسما کان بام افیا 
رضى الله عنه بنحو ما قال ابن مسعود رضى الله عنه » و يقول : إا 
رلت هذه الآية فى هذا وروى العزار" عن عوف بن مالك الى 
رض الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يأص كا 
الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد و يلوا هذه الآية» و فى السند كثير بن 





() من ظ وامء وى الأصل : حفظ (,) زيد فى الأصل : و هو »و لم تكن 
الزادة ىظ وم خذفناها (م) منظ وم» وف الأصل : وال كذا(ع) منظ وم 
وف الأصل : اخذ (ه) زاجم العام EEO‏ 
(ي) من م » و ى الأصل و ظ : تلوهء 

)٠١١( 5-5‏ عند 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثوت ) ج - 5١‏ 
عد الله حسن له الترمتى و ضعفه غیره - 'و الله أعل ' . 

ولا كان التقدير: و أتتم لاتفعلون" ذلك» أو [و -] م لايفعلونه 
-عل القراءتين . عطف عليه قوله بالخطاب فى قراءة الجاعة على الالتفات 
الدال على تناهى [الغضب _"]ء مبنها على ات التداوى الرابع' 
وهو الاستفراغ بنق الرذائل و الخائث بالذم على مأ ينبغى الراءة منه 
والحث على ما يتعين تحصيله تحصيلا لحسن الرعاية*: لإ بل تؤثرون) أى 
' تختارون و تخصون؟ بذلك على وجه الاستبداد. أيها اللاشقياء؛ و بالغيب 
على الأصل عند أنى عمرو ١‏ الحبوة الدناة حك ) أى الدنية بالفناء الحاضرة » 
مع أنها [ شر و -" ] فانة» اشتغالا بها للاجل حضورها كالحيوانات 
| الى هى مقيدة بالحسوسات » فاستغرق اشتغالک بها اوقاتكم و منعكم عن ذكر 
[اسم - "] الله النهى إلى ذكر الله و اللمهبئ لهء و عن تزكية نفوسك» 
فاوقعک ذلك ف داء القبقب و هو البطن » و الدبدب و هو الفرج. 
وحب الال المؤدى إلى شر الأعمالء و تقركون الآخرة لإو' الأخرة ) 
[[أى ^] و الحال أن الدار الى هى غابة الخلق و مقصود لار > العالة“ 


(-,) -قط ما بن الرشين منظ وم(م) منظ وم > وف الأمل : لا تعتلون. 


( م( زيد من ظ و م )+( فى ظ : الابم ‏ كذا(ه) زيد فى اللأصل وظ: 
انتهى تال و لم تكن الزيادة ى م غذفتاها (+-+) منظ و م » وى الأصل : 
مجاررون و محخفعون - كذا (ب) ليست الو او فى الأصل فقط (م) زيد من م . 


(4) تكرر فى الأصل نقط . 
6 








نظم الدرر ( سورة الأعل A۷‏ :۱۷ -۱۹) ج - 91١‏ 
الممرئة عن العبث » المزهة ' عن الخروج عن الحكة (ر خير 6 أى [من-'] 
الانيا على تقدر السام لان فيها خيرا لآن نعيمها خالص لا كدر فيه 
بوجه إو ابق ) أى منها على تقدر الحال فى الدنيا من أن اديه 
إلى رقت زوالها تسمى بقاء» لان نعم الاخرة دام لا انقطاع له أصلاء 
وما كن [ باقيا - " ] لايعادل عا يغى بوجه من الوجوه» فن عل 
ذاك - و هو أ لا يهل _ اشتغل ما يحصل الآخرة و ينو ألدنيأ بقسميها 
من الاعيان الحسية و الشهوات المغنوية هن ' الرعونات التفسانة' و المنتلذاث 
الوهمية . و الآبة من الاحتباك : ذلر الإيثار وَالدنو أولا "يدل غلى" 
الترك و العلو ثاناء و ذكر الخير و البقاء ثانا يدل على ضدهما أولاء و سر 
ذلك أنه لايؤثر الدنىء إلا ذنىء فذكره أو لا لآنه اشد فى التفيرء وذكر 
الخير والبقاء ثانا لأنه أشد فى الترغيب . 

ولا كانت هذه النتيجة ‏ اتى هى القلاح بالتزكية و ما تبعها ‏ خالصة 
الكتب المنزلة التى بها تديير' البقاء الأاول » وصفها ترغببا فها بوصف 
جمع القدم المستلزم للصحة بتوارد" الافكار على تعاقب الأعصارء لان 
ما مضت عليه السنون و مرت على قبوله الدهور تكون النفس أقبل 
للاذعان [له-"] و أدعى إلى إلزامه » و أفاد مع القدم أن المنزل عليه صلى الله 
عله وسل ليس بدعا من الرسل عليهم الصلاة و السلام بل هو على 


( )من ظ ء وق الأسل و م : المازه () زيد من م (م) زد من ظ وام. 


(؛ - : ) من ظ و مء وف الأصل : الرعانات النفسية (ه-ه) من ظ و م » 

وف الأصل : بدلا عن (+) من ظ و مء و ف الأصل : قدير ‏ 5 ذا (بن) من م ء 

وى الأصل وظ : التوارد . ظ 
۰ منهاجهم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاتون ) CE‏ 





منهاجهم » فرد رسالته من بينهم لاقول به منصف لاما وقد زاد عليهم 
فى المحجزات و[ سائر ‏ '] الكرافات بقوله مؤكدا لاجل من بكذب : 
لإان هذا) أى الوعظ العظى بالقسيح الذى ذكر فى هذه السور' وما تأثر 
عنه من الزكية بالذكر الموجب للصلاة و الإعراض عق الدنيا و الإقيال على 
الآخرة» لاه جامع لكل خير » وهو ثابت "ف كلل" شريعة لاه المقضود ه 
با لحك فهو لايقبل النسخ لني الصحف الاولى 63 فن تبح هذا القرآن 
الذنى هو فى هذه الصحف الربانية فقد تحل من زنة اللسان ما" قله 
من البيان الذى هو فى تاية التحرر و عظم الشآن و ما يعليه هن المغيبات 
مما يكون أوكان . و نسي" أهل هذه الأزمان. فاستراح من ضلال ااشعراء 
و الكهان » الموقعين فى الإثم و العدوان ء فان القرآن > جمع المد | الفائق" ٠١‏ | هبه 
و الفسيب الرقبق فى وصف الحؤر و الرحق و الفخر الجامنى و الجا البلنخ 
لاعداء الله » و الترغب الجاؤب للقاوب و الترهيب الزاجر و الملح الخنرية 
و الحدؤد الشرعية ‏ إلى غير ذلك من أمور e‏ ولا ينتهى 
إلى أدتى جنابها بلاغات البلغاء . 

ولا كان ذلك“ عاما خض من بينه تعظما لقدر هذه الموعظة ٠١٠٠‏ 


() زيد من ظ وم (م) من م » واف الأصل و ظ : السورة (م-م) من ظ 

ومء دف الأصل : ,كل (؛) من ظ وم »و فى الأصل : فى الحم (ه) زيد 

فى الأصل : .قله و » و الم تكن ااز يادة ى ظ و م لخذفناها (+) من ظ و م, 

و فى الأصل : :به (ي) منظ و , » و ى الأممل : السابق (م) زيد ف الأصل 

لذلك , و لم تكن ااز بادة فى ظ و م خذفناها . ) ) 
0 


نظم الدرر (سورة الآعلى ۸۷ : ٠ ) ١9‏ اج - ١١‏ 





أعظم الانياء الأقدمين » فقال مبدلا مشيرا إلى الاستدلال بالتجرية : 
ب( صحف ابره ) قدمه لآن صحفه أقرب إلى الوعظ كا نطق به حديث 
آی ذر رضى الله تعالى عنه لو موی € ختم به لآن الغالب على كتايه 
الاحكام » و المواعظ فيه قليلة» و منها" الزواجر البليغة كاللعن لمن خالفه 
ه أواص التوراة التىاأعظمها البشارة محمد صل الله عليه و سء و الإخبار 
نهم" يخالفونها كا [ هو _* ] مذكور فى أواخرها مع أن ذكر النيين 
عليه الصلاة و ااسلام على اللاصل فى رتيب الوجود و الأأفضلية» وقد 
حث آخرها على النزى' و هو التطهر” من الآدناس الذى هو معى التيزم 
و التخلق بأخلاق الله حصب الطاقة . و كان فى إتيانه و التذكير به 

] “- إعلام بأن الله تعالى لم يهمل الخلق من" اليان [ بعد أن خلقهم‎ ٠ 
آنه م يخلقهم سدى» لان ذلك من العبث” الذى هو من أكير النقائص,‎ 
[وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب النقص - *] - فقد رجع آخرها‎ 
على أولهاء و كان تنزيه الرب سبحانه و تعالى و تنزيه النفس ايضا غاية‎ 

معوطا' _ و الته الموفق للضوابء "'و إله المرجع والمأب''. 
e‏ — ) 

() من ظ و م »و لى الأصل :فى () من ظ و مء و لى الأصل : فيم ا . 
(م) زيد ى الأصل : كإنواء و لم تكن الزبادة ى ظ وم لخذفناها (ع) زي 
من ظ و م (ه) من ظ و م » وف الأصل : الذكر (+) من ظ و م و قله 

الأصل : التطهير (ب) منظ و مء و لى الأسل : عن (م)من ظ و مغ( فه 

الأصل : التعنت (4) ى ظ : مقوها )٠.-.(‏ سقط مابين الرفين من ظ وم م 
۸ 00 خاعة .. 


خامة الطبع 
لقد تم _ و الحدلله _ طبع الجزء الحادى و العشرين هن تفسير 
7 نظم الدرر فى تناسب الأى و ااسور“ ' للشيخ ااملامة برهان الدن 

أى الحسن إراهى بن شمر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم الاثنين 
[٣‏ جمادى الارلى سنه ٣)١٤‏ ھ ہے 5 | فرار نه 45وامء؛ حت 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة ااسيد شرف الدن 
أحمد - قاضى امحكة العليا سابقا - بارك الله جهوده » و ضاعف له أجوره ‏ 

وول ی تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
تمد مران الأعظمى الأنصارى العمرى ( أفضل العلباء _ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة السيد الفاضل القاضى عمد عطاء الله 
اتقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية  )‏ -فظها الله . 

و اهم بتنقحه و إنهانه خادم العلل و الملماء مقدم هذه الخاتمة _ 
کان الله له و لوالديه . . 

و يلوه الجزء ٠‏ النهانى مستهلا بسورة الغاشية . 

و نهائا نسأل الله مولانا الكرم أن دقعنا به و يوفنا لما عه 
و زضاه »وهو المسؤل لحسن الخائمة » و نص و و نسم على من عل فوا الخير 
و خواعه سدنا و مولا جمد و على آله و که أجممين , وآخر دعو اا 
أن ا لحد مته رب العالمين . 

المستمسك عل اله المتين 
المفذى مد عظم الدن 
رئيس قسم التصحيح بدارة المعارف ال انية 


